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لنشاأة الروح القومية المصرية فى الفترة 2 
110 من تولى التحديو :إسماعيل حة, 
احتلال بريطانيا لمصر. 


والدكتور محمد صبرى( السوربونى ) هو أول من, 


صاغ ‏ فى هذا الكتاب' تعبير "القومية المصرية” الذى 
انتشر بعد ذلك. ولقد درس المؤلف.العوامل:التى أدت 
إلى الاحتلال البريطانى لمصر. كما أبرز العغوامل 
المختلفة التى أسهمت فى تكوين الرأى العام المصرى 
حتى آصبح. ضميرا وطنيا ينبغى أن يحسب حسايه. 

لقد استطاع المؤلف رصد كيفية تشكل الوعى 
القومى المصرىء. وكيف تشكلت المعارضة الوطنية 
المصرية. 

والكتاب رسالة جامعية نال بها المؤلف درجة دكتوراه 
الدولة فى الآداب فى جامعة السوربون سنة 574١م.‏ 
فكان أول مصرى يحصل على هذه الدرجة العلمية, 
ومن ثم أطلق عليه لقب 'السوربونى' . 
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محمد صبرى السوربونى 
ونشأة الروح القومية المصرية 
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قبل أن نتحدث عن هذا الكتاب الرائد الذى يؤرخ لنشأة الروح القومية فى مصرء 
وعن مؤلفه المؤرخ الكبير الدكتور محمد صبرى "السوربونى” وعن أعماله, نود الإشارة 
إلى أن هناك مدرسة وطنية مصرية "أكاديمية" لكتابة التاريخ المصرى الحديث والمعاصر 
بدأت تبرز وتتشكل ملامحها فى أعقاب ثورة مصر الوطنية عام 1919 . أى أنها 
ارتيطت بتطور الحركة الوطنية التى واجهت النفوذ الاستعمارى البريطانى, كما أنها 
ارتبطت أيضًا بمعركة تمصير الجامعة المصرية('). خاصة بعد ضمها إلى وزارة 
المعارف عام »157٠0‏ تلك المعركة التى سعت لإحلال الأساتذة المصريين محل الأساتذة 
الأجِاتب الذين كانت غالبيتهم من الإتطليق والفرتسهيق: وحيكد اليرت أسماء + لظف 
السيدء وطه حسين؛ وسليم حسن؛ ومحمد كامل مرسى؛ ومصطفى عبد الرازق: كما برزت 
أسماء المؤرخين المتخصصين فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى طليعتهم : محمد 
رقعت: ومحمد صبرى» وشفيق غربال.. 

وفيما يتصل بمؤرخى مصر الحديثة فقد كان الأستاذ محمد رفعت بداية لجيل من 
المؤرخين الأكاديميين عندما ابتعث إلى بريطانيا ليدرس فى ليفريول ويعود منها بدرجة 
الماجستير فى نهاية الحرب العالمية الأولى » ثم يلعب دورًا مهما فى تعريب وتأليف 
الكفن عن الكقن القارحهية لوؤارة اكعارف: تلنة مؤلقنا الذكدون مهمد فسرى الذى اعد 
دراسته المهمة عن ثورة 1914 التى نشرها بالفرنسية وقت اشتعال الثورة ليثبت أنها 
ثورة وطنية عامة؛ ثم أعقبها بدراسة عن نشأة الروح القومية التى حان بها درجة 


الدكتوراة من جامعة السوريبون عام ١974‏ ليصبح فى طليعة هذا الجيل من المؤرخين 
الوطنيين المحترفين, الذين مارسوا الكتابة التاريخية استنادًا إلى المنهج العلمى 
وقواعده وثالث فرسان هذه الكوكبة كان الأستان محمد شفيق غربال تلميذ المؤرخ 
البريطانى الكبير أرنولد توينبى» الذى أعد دراسته للماجستير عن "بداية المسالة 
المصرية وظهور محمد على" بجامعة لندن عام ,١19324‏ وأصبح أول مصرى تولى وظيفة 
أستاذ التاريخ الحديث بالجامعة المصرية. ومن خارج الجامعة ظهر الأستاذ عبد 
الرحمن الرافعى الذى وضع مؤلفاته المعروفة عن تاريخ الحركة القومية المصرية بين 
عامى 1959 - 1904 . 

نحن إذن فى أعقاب ثورة 1514 أمام جيل جديد من المؤرخين ممن درسوا خارج 
مصر وقدموا دراساتهمء» منطلقين من شعور قومى راسخء, مستندين إلى أسس المنهج 
العلمى الحديث ليسهموا فى نهضة الكتابة التاريخية المصرية, سواء داخل الجامعة 
أى خارجهاء مشاركين فى إعادة تشكيل الحياة الفكرية فى مصر حين نقلوا إليها 
طرائق البحث العلمى التى عرفها العالم الغربى المتطور فهضموها وتمتلوها وطبقوها 
عند تناولهم تراث أمتهم العربية الإسلامية وتاريخهاء إنه جيل شكل نقلة فى حركة التفكير 
التاريخى فى مصرء ابتعدت بها عن المنهج الكلاسيكى الذى درج عليه كتاب السير 
والحوليات والمغازى والخطط والآثار والتراجم؛ ورسّخت أسس الكتابة العلمية للتاريخ!) . 


(؟) 


وحتى نستطيع أن نتفهم فكر الدكتور محمد صبرى ومنهجه ومؤلفاته, بهدف إلقاء 
الضوء على كتابه هذا؛ نرى ضرورة الإلمام بسيرة موجزة لحياته؛ تلقى الضوء على 
نشاته وتكوينه العلمى والثقافى والوظائف التى شغلها.. وحسب روايته شخصياء 
وما ورد فى بطاقة هويته فإنه ولد فى 4 يوليى عام 1894 غير أن كاتب سيرة حياته - أحمد 
حسين الطماوى(") - والذى كان صديقًا له وقريبًا منه. يرجح أنه ولد تحى عام ١89٠‏ 
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استنادًا إلى تقريظ نشر عن أول كتاب أصدره محمد صيبرى عن 'شعراء العصر بين 
عامى 16٠١‏ و1917 ورد به أنه ألفه وهى لم يتجاوز العشرين إلا بقليل» ومن ثم يكون 


والمعروف أنه ولد بالمرج (جزيرة القلج) وهى من بلدان مديرية القليوبية» لأب كان 
مفتشًا للزراعة فى تفاتيش الأسرة المالكة, مما وفر له حياة كريمة على قدر واضح من 
اليسر. وقد تلقى تعليمه الأول بالمرج» لينتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقى التعليم 
الابتدائى قى مدرسة النحاسين التى تحيط بها الآثار الإسلامية من العصر المملوكى, 
ثم انتقل منها إلى الخديوية الثانوية حيث درس بها ثلاث سنوات 191١(‏ -1915) 
وخلال هذه المرحلة تفتحت ملكاته الأدبية على حب الأدب والشعرء ذلك الحب الذى 
صرفه عن إتمام دراسته النظامية بالمدرسة؛ مما اضطره إلى متابعة دراسته بالمنزل 
ليحصل على شهادة البكالوريا عام 191:5 . 

ويبدى جديرا بالملاحظة أنه كان يختلف إلى أدباء عصره وشعرائه هؤلاء الذين 
عرفوا "بشعراء الوطنية" أنذاك حين كانت مصر تشهد موجة جديدة من موجات 
حركتها الوطنية ضد سياسة الاحتلال البريطانى فى بداية القرن العشرين, استجابة 
لحركة البعث التى نفخ فيها مصطفى كامل من روحه. وكان فتانا ينسخ أشهر القصائد 
ويدرسهاء حتى تفجرت لديه ملكة القريضء فنشر أول قصيدة له فى "الأهرام” عن 
الحرب الإيطالية على طرابلس عام ١1١١‏ وكان عنوانها 'يا بنت روما", كما نشر فى 
صحيفة المؤيد بعضًا من قصائده, وإن لم يداوم على نظم الشعر منجذيًا إلى الدراسات 
الأدبية والتاريخية. 

وفى سن مبكرة:. بينما كان لا يزال طالبًا بالخديوية الثانوية عام :153٠١‏ أصدر 
كتابه الأول "شعراء العصر* الذى كتب مقدمة جزئه الأول الأديب مصطفى لطفى 
المنقلوطي» بينما كتب الشاعر جميل صدقى الزفاوى مقدمة جزئه الثاني الذى صدر 
عام 1517 وفى هذا الكتاب قدم خلاصة منتخبة من الشعر لعدد من الشعراء فى 
مختلف الموضوعات, بعد أن ترجم لكل منهمء كما كان 'يؤرخ" لكل قصيدة ومناسبتها 
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مشيرا إلى "مصادر” دراسته, حتى جاء كتايه بمثابة تاريخ أدبى محدود لهذه الفترة؛ 
لذلك كله بدأ محمد صبرى حياته أديبًا وإن لم يفارقه حسه التاريخى؛ وهو يضع 
مؤلفاته الأدبية ولعل هذا هو ما دعى البعض إلى تسميته بالأديب المؤرخ» حيث 
ستتضافر الصفتان فى شخصه وتتجاذبان نشاطه طوال حياته العريضة التى قاربت 
التسعين عاما. 

بعد حصوله على البكالوريا عام ١1١7‏ سافر إلى باريس للدراسة على نفقته. 
فوصل إلى ليون حيث تعرف على عزيز ميرهم الذى سهل له الإقامة مع أسرة فرنسية 
صقلت لغته الفرنسية وجعلته قادرا على مواجهة الحياة الاجتماعية فى فرنساء وقادرا 

تذوق أشعار لامرتين وهوجى وغيرهما.. وقد عبرء فيما بعدء عن تأثره بالبيئة 
الأوربية الحديثة حيث “الجد وحب الحركة, كما أثار إعجابه اختلاط الرجال والنساء.. 
والنشاط والعمل؛ ومظهر الطمع الذى يحفز الغرب, ومظهر الجشع المادى والاستعمارى 
الذى يحييه ويقتله. ومظهر التطاحن والجرى وراء الحياة. "9) . 

انتقل محمد صبرى إلى باريس؛ ليدرس فى السوريون؛ لكى يحصل على دبلوم 
الدراسات الجامعية (التى ربما تكون مؤهلة لمرحلة الليسانس) فاختار موضوعًا 
ارسالته عن 'لامرتين شاعر الأحزان' عام 1915 بعد أن أعدها باللغة الفرنسية بنقسه؛ 
ليتمرس على الكتابة بها. وفى صيف عام ١114‏ اضطرته ظروف الحرب العالمية الأولى 
إلى العودة إلى مصرء ضمن من عادوا إليها من الطلاب والمبعوثين المصريين» وفى 
القاهرة ظل شهور يكتب مقالات أدبية فى صحيفة "المؤيد” استطاع جمعها فى كتاب 
عنوانه “ذكرى الماضىء أو سياحة فى الجبل" نشره عام ١5١١‏ مصورا فيها سياحته 
فى جبال الدوقينى بالقرب من جرينويل بفرنسا. 

ولم يلبث أن عاد إلى فرنسا فى صيف عام 111١6‏ ليستكمل دراسته لمرحلة 
الليسانس -151١6(‏ 1915) التى كانت تقتضى إتقانه الفرنسية ودراسته اللفة 
اللاتينية. وقد تخصص صبرى فى دراسة التاريخ الحديث, على أن يكون الأدب هى 
دراسته الفرعية, حيث كان يرى أن التاريخ الأدبى استمرار للتاريخ السياسى 
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والاجتماعى باعتباره يجلو صورة العصر الذى يكتب عنه المؤرخ.. وكان من بين 
أساتذته فى باريس: أولار أستاذ تاريخ الثورة الفرنسية, ولانسون وفورتنات ستروسكى 
فى الأدب. وهيج وويلموت: وديمانجون أستاذ الجغرافية.., وكان أولار المشرف عليه 
أقربهم إليه وأوثقهم صلة به.. ومن المعروف أنه تزامل فى السوربون مع طه حسين 
الذى كان مبعوكًا إليها آنذاك» حيث دخلا معًا امتحان الليسانس عام 1918» فحاز طه 
حسين شهادتها فى العام نقسه؛ بينما حازها محمد صبرى فى العام التالى .)١519(‏ 


«+ ** * 


وفى باريس التقى محمد صبرى بأعضاء "الوفد المصرى الذين جاعا لعرض 
القضية الوطنية على مؤتمر الصلح وعلى المحافل الدولية فى إبريل 1514: وكان الوفد 
يمثل التيار الرئيسى للحركة الوطنية المصرية آنذاك: وقد استطاع محمد صبرى أن 
يجند نفسه لخدمة القضية الوطنية من خلال عمله سكرتيرًً لهيئة الوفد ولسعد زغلول, 

وقد ذكر "الطماوى" أن محمد صبرى كتب مذكرات لم تنشر حتى الآن» عن هذه 
الفترة من حياته. وهى فى تقديرنا تمثل شهادة مهمة على فترة من أخصب فترات 
الحركة الوطنية المصرية حيث دون فيها مناقشاته مع سعد زغلول بشأن تطور القضية 
الوطنية, كما تصور وطنية الزعيم المصرىء والخلافات بين أعضاء الوفد أنفسهم, والتى 
كانت أكثر من خلافاتهم مع الإنجليزء كما تصور ملابسات انقسام الأمة وطبيعة 
الخلاف بين سعد وعدلى: وموقف سعد من التحفظات البريطانية.. إلخ. 

وفى مذكرات محمد كامل سليم إشارة إلى مكانة محمد صبرى من سعد زغلول» 
حين ذكر بتاريخ ١؟‏ توفمين:1599 أن سعدا عندما علم بأن كثيرين من أعضاء الوفد 
عادوا إلى مصر؛ قرر أن يظل فى أوربا يجاهد بكل ما لديه لتنال مصر استقلالهاء 
موضحا أنه يكفيه أن يظل معه ويصا واصف وكامل سليم؛ الذى أضاف أنهم سيكونون 
بحاجة إلى آخرين مثل محمد صبرى فهو شاب مثقف ومهذب وخبير فى الحياة 
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الفرنسية, وله علاقات بالصحافة الفرنسية؛ فأثنى سعد عليه وأعرب عن رغبته فى 
التمسك به. 

ورغم انشغال محمد صبرى مع الوفد فى أعمال السكرتارية والترجمة ونحوهاء لم 
يتخل عن عشقه للتاريخ وحماسته لأن يكون مؤرخًاء وقد أعرب ازعيم ثورة ١919‏ عن 
ذلك وعن ضرورة كتابة تاريخ مصر كتابة علمية جديدة؛ وذكر أن سعدا قد أشار عليه 
بأن يكتبه هى بنفسهة*) . وبالفعل عكف محمد صبرى على كتابة تاريخ واقعى معاصر 
- إن جاز القول - لثورة :»١519‏ ونشر الجزء الأول منه بعنوان "الثورة المصرية من 
خلال وثائق حقيقية وصور التقطت أثناء الثورة". وقد ترجمه مجدى عبد الحافظ وعلى 
كورخان ونشر بالمشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة (عدد 095 عام 
)٠"‏ كما نشر محمد صبرى الجزء الثانى منه عام ١97١‏ وهى بسبيله إلى الترجمة 
أيضا. وقد وضع كتابًا آخر عام 197١‏ بعنوان "المسالة المصرية, منذ الحملة الفرنسية 
حتى ثورة 1119 ترجمه ناجى رمضان عطية ليصدر فى يناير/ا ٠١ ٠‏ ضمن مجلة 
مصر الحديثة (مركز تاريخ مصر المعاصرء دار الكتب والوثائق القومية). 

غير أن اشتغاله مع الوفد وصلته به لم تستمرء ورغم تقديره لدور الوفد وزعيمه 
سعد زغلولء ذلك التقدير الذى عبر عنه فى مقالات نشرها بعد ذلك فى صحيفة 
المصرى فى ”"”؟/ ١944/4‏ و١”/”/.140‏ قلم يقدر له أن يستمر فى عمله ضمن 
سكرتارية الوفد فى باريس بسبب وشاية وشى بها أحد مبعوثى الوفد المقيمين فى 
باريس» اتهم فيها محمد صبرى بأنه على صلة وثيقة بعبد اللطيف المكباتى وإسماعيل 
صدقى - وكانا قد انشقا على الوفد وسعد زغلول وصارا من خصومه - وأنه يتآمر 
فَعْهُما ضد الوفد:ويعدؤ أن هذه الؤشائة وجدت آذأنا صاغية: هما اضبطن معد 


صبرى لأن ينصرف عن مهمته ويعود إلى مصر قى أواخر عام )(1951١‏ . 
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وفى مصر وجد نفسه قريبًا من خصوم سعد زغلول الذين جمعوا أمرهم ووحدوا 
صفوفهم وألفوا حزب الأحرار الدستوريين فى أكتوير عام 1977, وأصدروا صحيفتهم 
الشهيرة "السياسة" لتنطق بلسانه. ورغم أن صبرى لم ينضم لمؤسسى هذا الحزب» 
كما لم يصبح عضو فيه, إلا أنه عمل فى صحيفته محررًا ومترجمًاء حيث وجد فيها 
مجالاً واسعًا لنشر مقالاته الأدبية والتاريخية: ولعله نأى بنفسه عن السياسة الحزبية, 
مؤثرًا استقلالية المؤرخ وحريته؛, خاصة وأنه لم يكف عن الكتابة التاريخية خلال هذه 
الفترة وما بعدهاء حيث أعد دراسة عن “تاريخ الحركة الاستقلالية فى إيطاليا” ألقاها 
فى الجامعة المصرية فى مايو ١977‏ ثم نشرت فى كتاب فى العام نفسه.. كما شرع 
يهير: نفسه لإعداد رسالته للدكتوراة فى التاريخ عن "نشأة الروح القومية المصرية" 
والتى أتمها وأصدرها فى باريس بعد ذلك بعامين (عام 1174) ليكون أول مصرى 
يحرز دكتوراة الدولة فى الآداب مع مرتبة الشرف من السوربون - وهى غير دكتوراة 
الجامعة - ففتح بذلك الباب للمصريين لنيلها. 

عاد الدكتور محمد صبرى إلى مصر عام 5؟15 بعد أن حصل على الدكتوراه 
ليبدا عهده فى الوظائف, ذلك العهد الذى تميز بالاضطراب وعدم الاستقرارء وقد اعتاد 
أصدقاؤه أن يتبعوا اسمه بلقب "السوريونى” بعد ذلك نسبة إلى جامعة السوربون, 
وليصبح علمًا مختصرًا على اسمه لدى من كتبوا عنه.. وكانت أول وظيفة شغلها بعد 
عودته هى وظيفة مدرس للتاريخ بمدرسة المعلمين العليا فى نوفمير 1955 ومنها اتتقل 
إلى التدريس بالجامعة المصرية لدى ضمها لوزارة المعارف منذ عام 1570 ثم انتقل 
إلى التدريس بدار العلوم عامى ١951/‏ و978١‏ . 

وخلال الفترة (0ه97١‏ - 1977) استائف دراساته التاريخية فوضع كتابه المعروف 
"تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى اليوم” (7؟15) الذى قررته وزارة المعارف 
على طلبة الثانوية ومعاهد التعليم العالى: ثم وضع دراسته عن الثورة الفرنسية 
ونابليون” (157) وزاوج بين فصول كتبها فى الآدب والتاريخ فى كتابه "أدب وتاريخ" 
الذى نشره فى العام نفسه . والأهم من ذلك كله أنه وضع مؤلّفَينَ تاريخيين كبيرين 
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بالفرنسية : أولهما : عن "الإمبراطورية المصرية فى عهد محمد على والمسالة الشرقية 
)١1920(‏ وثانيهما : عن "الإمبراطورية المصرية فى عصر إسماعيل والتدخل الأنجلو 
فرنسئ” (1975), فضلاً عن دراسة أخرى بالعربية عنوانها أمصر فى إفريقيا 
الشرقية: هرر - زيلع - بريره" صدر فى العام نفسه. 

وبعد عناء كبير حصل على وظيفة مدير البعثة التعليمية المصرية فى جنيف بين 
عامى ١197173 ١574‏ وهى وظيفة كانت دون مستواه العلمى, غير أنه قبلها وظل بها 
إلى أن طلبت الحكومة المصرية منه العودة إلى مصرء لكنه ترك وظيفته بعد حصوله 
على إجازة قضاها فى باريس منذ ربيع عام 1974 ليتزوج من سيدة سويسرية تقيم 
فى نيس بفرنسا فى إبريل من نفس العامء وعاد إلى مصر عام 1959 ليظل فترة دون 
وظيفة بعد أن انقطع راتبه الحكومى؛ إلى أن عين مديرًا لإدارة المطبوعات والنشر فى 
أواخر عام 1975 ولم يكن عمله فيها يليق بقدره.. ثم لم يلبث أن انتدب من وظيفته تلك 
ليعمل مفتشا لمادة التاريخ بالمدارس. 

ومن المعروف أنه استقر وزوجه (سوزان) فى مصر حيث رزق بأبنائه الثلاثة 
(إسماعيل وعلى ومنى)» غير أن علاقته بزوجته لم تستمر على خير ما كان يحبء وانتهى 
الحال إلى انفصالهما عام ١110١‏ ورحلت الزوجة إلى جنيف وتركته وهو على مشارف 
الستين من عمرهء وكتب عليه أن يقضى بقية عمره وحيد! مع أبنائه الصغار مما أثر 
كثيرًا فى نفسه المرهقة وروحه الشاعرة؛ وخلال هذه الفترة بدأ يشغل نفسه بدراسة 
الشعراء القدامى, قيدأ فى إصدار سلسلة عنهم أسماها "الشوامخ” عن امرئ القيس 
والشعراء الهذليين وذى الرمة والبحترى وغيرهم, فأتم منها أربعة أجزاء نشرت بين 
عامى ١944‏ و1945 . 

انتقل من وظيفته كمدير لإدارة المطبوعات والنشر ومن عمله فى وزارة المعارف 
عام 1954؛ ليشغل وظيفة نائب مدير دار الكتب المصرية؛ فمديرًا لها بالنيابة منذ 
ديسمبر 1147 بعد بلوغ مديرها (أحمد عاصم) السن القانونية. 
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وعندما كان النقراشى باشا رئيس الوزراء بصدد عرض القضية الوطنية على 
ميدي استعداده أن ينفرد بالعمل وحدهء ولما كان خبيرًا بالموضوع بحكم دراساته 
السابقة؛ فقد قبل النقراشى باشا وكلفه بإعداد البحث (المذكرة)؛ لتطبعه وزارة 
الخارجية فى شكل كتاب!" , وحمل رئيس الوزراء الكتاب معه إلى مجلس الأمن, 
مقدرا إياه عن كتاب كان قد أعده بالإنجليزية الدكتور عبد الرزاق السنهورى وزير 
المعارف أنذاك تحت عنوان "قضية وادى النيل" لينافس كتاب الدكتور صيرىء بل أكثر 
من هذا كتب النقراشى إلى وزير المعارف يطلب إليه تقدير الدكتور صبرى وإنصافه - 
بإعطائه حقه فى الوظيفة التى يشغلها بالنيابة وهى وظيفة مدير دار الكتب. غير أن 
الدكتور السنهورى عين فى يناير ١454‏ شخصًا آخر فى الوظيفة أقل منه فى الدرجة 
والكفاية العلمية ليكون رئيسًا له (أمين يوسف قنديل) مما دفع السوربونى إلى تقدي 
استقالته مرفقة بخطاب احتجاج شديد اللهجة إلى السنهورى باشا الذى قبلها بعد 
نحو شهرينء كما رفض السوربونى مكافأة مالية تقرر أن تصرف له من المصروفات 
السرية لا عن طريق مجلس الوزراء معتبرًا ذلك إهانة لا تليق بمكانته وجهده. 

وعندما تقدم الدكتور محمد صيرى عام 16 لنيل جائزة فاروق الأول فى العلوم 
أعده عن الإمبراطورية السودانية ليحصل على الجائزة نقسها فى الجغرافية رأت اللجنة 
المختصة بشئون الجوائز عدم استحقاق المؤلف لأى جائزة منهماء ولا كانت لجنة 
فحص الأطلس تضم الدكتور محمد عوض محمدء الذى انفرد بكتابة تقريرها وأنه هو 
الذى نال الجائزة معنا عن كتايد السوران الشمالى وقبائ” ؛ فإن ذلك يفسر لماذا لم 

وفى مارس عام 156٠‏ قررت وزارة مصطفى النحاس الأخيرة - قبل ثورة يوليو - 
إعادة جميع من فصل من خدمة الحكومة لأسباب سياسية وحزبية إلى وظائفهم, 


17 


وعاد صبرى السوريونى إلى وظيفته أستادًا للتاريخ الحديث بجامعة فؤاد الأول (جامعة 
القاهرة الآن) بقرار من وزير المعارف آنذاك وهو الدكتور طه حسين, الذى عينه أيضا 
فى العام التالى )١1901(‏ مديرًا لمعهد الوثائق والمكتبات بكلية الآداب» وهو ما رأى فيه 
السوريونى تقديرًا لعلمه وخبرته فى الوثائق ودار الكتبء مما شجعه أن يكتب إلى 
النحاس باشا طاليًا إنصافه ومكاقأته عن كتابه عن "القضية السودانية” الذى أعده بناء 
على تكليف النقراشى باشا له. والذى ساهم به فى سياسة الدولة العلياء دفاعًا عن 
قضيتها الوطنية أمام مجلس الأمن. وأوضح فى رسالته كم تكلف من جهد وعناء 
وأموال للحصول على الوثائق التى استند إليها وه لا يملك شيئًًا سوى مكتبته, 
والتمس أن تتحمل الحكومة نصيبها من نفقات تاليف الكتاب؛ فلا تضطره إلى اللجوء 
إلى القضاء فى هذه السن. لكن الحكومة لم تستجب له مما اضطره إلى اللجوء إلى 
القضاء طالبًا تعويضًا ماليّاء غير أن الحكومة دفعت الدعوى بأن هذا عمل وطنى لا 
جزاء عليه وأنه تبرع لا تكليف, رغم أنه كان مكلفًّاء فخلف له ذلك شعورا بالألم 
والمرارة» أضيفا إلى حزنه على هجرة زوجته فى العام نفسه.. 1 

ويعد قيام الثورة» ويموجب مرسوم تطهير الجهاز الحكومى من الموظقين المشكوك 
فى ولائهم للقيادة الجديدة؛ وبسبب وجود بعض الخلافات القديمة بين السوربونى وبين 
بعض أصحاب النفوذء استدعى للتحقيق فى شكوى رفضه لقبول طالب بمعهد الوثائق 
فى نوفمير ١1501؛‏ وكذلك جرى التحقيق معه فى وشايات لم يدر عنها شيئًاء وربما كان 
لحمله لدرجة البكوية التى منحها الملك إياه دخل فى جعله محسويا على النظام القديم, 
وكان من بين أسباب التحقيق أيضًاء المهم قررت لجنة التطهير فصله من وظيفته فى 
ديسمير 1107 ليصبح من ضحايا الثورة!.. 

وفى الذكرى الثانية لثورة يوليو كتب السوربونى مقالاً فى "مجلة الثورة” فى أول 
تولض 5 عبر فيه عن انطباعاته بشأنهاء فأوضح أن الثورة مرت بحالة من الحماسة 
الجارقة فى مرحلتها الأولى. ولكنها فى المرحلة الثانية تحتاج إلى حماسة هادئة تمدها 
العقيدة والوطنية الصحيحة والرأس المفكر؛ ليكون ذلك كله من أكبر عوامل نجاحهاء 
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إنها مرحلة تدعيم البنيان الجديد على أسس سليمة:؛ ودعا الثورة إلى خلق نظام 
اجتماعى جديد تستند إليه ويستند إليها ويضمن لها ولمبادئها البقاء. وأضاف : إن 
الثورة لا ينيغى لها أن تتجاهل الماضى أو تخلق الشعب خلقًا جديدًا؛ فهناك حلقات 
تريطها بالماضىء إذا انفصمت شردت الثورة وضاع زمامها... 

والحاصل أن قيادة الثورة ما لبثت أن غيرت موقفها منه. فقدرت كفاعته العلمية 
وخبراته بشأن المسالة السودانية: ولعلها أرادت أن ينسى ما حدث معه؛ فعهدت إليه 
وزارة الإرشاد القومى فى سبتمبر 1967 أن يعد بحثًا عن السودان؛ كما طلبت إليه 
الإذاعة المصرية فى يناير من العام التالى أن يعد سلسلة أحاديث عن السودان: فأنجز 
ذلك على خير ما يرجىء وعندما أثيرت قضية تأميم القناة عام 19101: قدم محمد 
صبرى كتابًا يتناول أسرار قضية التدويل واتفاقية عام 884 1؛ ليثبت أنها قضية 
استعمارية بالدرجة الأولى» وقد تلقى من الرئيس عبد الناصر خطايًا يشكره فيه على 
هذا الكتاب وعلى خدماته الوطنية. 

وربما كان للفترات الطويلة التى عاشها الدكتور محمد صبرى خارج الوطن, 
والتى تجاوزت العشرين عاماء أثرها فى عدم حصوله على الوظائف التى تناسب 
كفاءاته وقدراته. كما أن تأليفه لمعظم كتبه التاريخية بالفرنسية» وعدم ترجمته إياها إلى 
العريية قد حرمه من التواصل مع قاعدة أوسع من القراء والمثقفينء بالإضافة إلى أن 
عدم تواصل اشتفاله بالتدريس فى الجامعة التى لم تكن علاقته بها علاقة ودية؛ كل ذلك 
كان له أثره فى ألا يكون له مدرسة علمية تضم تلاميذ له يتشربون منهجه ويواصلون 
مشواره الأكاديمى. وعلى الرغم من أنه عاش حياة غير مستقرة؛ وظيفيًا وأكاديمياء 
فإنه لم يكف عن التأليف والإنتاج العلمى الذى وضعه فى مصاف كيار المؤرخين الرواد.. 
وفى سنوات حياته الأخيرة ازداد ضيفًا بالناس وآثر العزلة حتى لقى ريه فى يناير 
عام 19174., بعد أن خلف ترائًا من الدراسات التاريخية العلمية والموثقة جديرا بترجمة 
ما تيقى منه ودراسته. ووضعه فى مكانته اللائقة بين كبار مؤرخى مصر الحديثة. 
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أشرنا فى عرض ترجمة حياة السوربونى إلى أن حياته وجهوده تجاذيها حب 
الأدب والتاريخ معًا ولعله زاوج بينهما فى الكثير من كتاباته.. وهل لا يعد التاريخ فرعا 
من آداب الأمم وتراثها؟ وإذا ألقينا نظرة عجلى على مؤلفاته مرتبطة بسيرة حياته 
سنجد أنه بدأ حياته العامة أديبًا بين عامى 19٠١‏ و1916 وإن لم يفارقه حسه 
التاريخى؛ فأعد خلال هذه المرحلة مصنفه عن شعراء عصره بجزأيه 'مؤرحًا" لهم 
ولناسبات قصائدهم, كما كتب مقالات عديدة فى موضوعات أدبية فى صحف الأهرام 
والمؤيد واللواء وغيرهاء بالإضافة إلى نظمه الشعر فى المناسبات السياسية والأحداث 
التاريخية والاجتماعية التى عاصرهاء وإن لم يستمر فى كتاباته الشعر لانشغاله بعد 
ذلك بالدراسات الأكاديمية, كما نشر خلال هذه المرحلة - كما أشرنا - كتابًا يضم 
مقالاته الوجدانية حول سياحته فى جبال الدوفينى.. 

وخلال مرحلة الدراسة الجامعية فى باريس وما أعقبها من تاريخ حياته (1916 - 
4) جذبته دراسة التاريخ دراسة علمية. حتى أصبح مؤْرًا لمصر الحديثة 
والمعاصرة؛ بحكم دراساته الأكاديمية» وبسيب مؤلفاته التاريخية العديدة المهمة التى 
أرخ فيها للثورة المصرية (ثورة .)١1114‏ ولتطور المسالة المصرية» ولنشأة الروح القومية 
المصرية؛ وكتابته لتاريخ مصر الحديث من محمد على إلى عام ١١957‏ وتأليفه لكتابيه 
عن الإمبراطورية المصرية فى عصرى محمد على وإسماعيل؛ فضلاً عن دراسته عن 
ممتلكات مصر فى إفريقيا الشرقية» ودور نوبار باشا فى مصر.. 

وعلى الرغم من أنه أكد خلال هذه المرحلة أنه مؤرخ ثبت وراسخ القدم؛ ورائد من 
رواد المدرسة الحديثة من المؤرخين الأكاديميين: فإنه لم يتخل عن حبه للأدب خلال 
المرحلة نفسها حيث نشر خلالها كتابيه عن محمود سامى البارودى وإسماعيل صبرى» 
فضلاً عن نشره فصولاً ومقالات ضمها كتابه "أدب وتاريخ”2) عام 19717 الذى زاوج 
فيه بين دراساته التاريخية ومقالاته فى الأدب. 
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وفى المرحلة التالية من مراحل ثماره الفكرية بين عامى )١1977- ١5544(‏ توزعت 
مؤلفاته بين الأدب والتاريخ معا فبدأها بسلسلة مؤلفاته عن الشوامخ من فحول وكبار 
الشعراء القدامى (4؛ - :))١1545‏ ثم جذبه التاريخ مرة أخرى فأعد دراسته المهمة عن 
"السودان المصرى 1487١‏ -1448”. وعندما تفجرت قضية تأميم قناة السويس أعد 
دراستين؛ إحداهما عن أسرار قضية تدويل القناة, والأخرى عن "فضيحة السويس" 
(1981 -1908) وكانت هاتان الدراستان آخر ما نشره فى التاريخ» حيث انجذب إلى 
الأدب والشعر مرة أخيرة؛ فجمع أروع ما كتبه خليل مطران من مقالات وآثار غير 
معروفة ونشره فى كتاب عام ,157٠0‏ كما جمع الأشعار والآثار المجهولة لأمير الشعراء 
أحمد شوقى فى جزأين شهيرين تحت عنوان "الشوقيات المجهولة' نشرهما عامى 
اككزطو55ة9١‏ )., 

وعموماء لم يتوقف الدكتور محمد صبرى عن الكتابة والتاليف بعد عام 1975 
ولعل مخطوطه عن “"حضارة العرب فى الكونغو ووسط إفريقيا" الذى أعده بالفرنسية 
ولم يقدر له أن ينشرء هو آخر ما عكف على تأليفه, كما أنه لم يتوقف عن الكتابة فى 
الصحف والمجلات خلال ما تبقى من حياته؛ فكان ينشر بين الحين والآخر مقالات فى 
الأدب والتاريخ؛ ريما كان أبرزها مقالات أريع عن شوقى وشعره. متواصلاً مع 
اهتمامه بأمير الشعراءء. وكانت آخر ما نشر حتى يناير 191/١‏ ..(') غير أن هناك 
عشرات المقالات والدراسات نشرها خلال العقود الأخيرة من حياته الحافلة لا تزال فى 
بطون الدوريات تشكل ترانًا تاريخيًا وأدبيًا مهما جديرً! بجمعه ونشره خدمة للوطن 
الذى أحبه السوريونى وأخلص له. 


وسوف نضرب صفحا عما صنفه وألفه السوريونى فى الأدب والشعر إلى أهل 
الاختصاص من نقاد الأدب وكتابه, ونكتفى هنا بالقاء الضوء على كتاياته التاريخية, 
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كتاباته فى تاريخ مصر الحديث والمعاصرء التى تشكل معظم إسهاماته التاريخية, 
ولنخلص إلى تركيز الضوء على كتابه عن نشأة الروح القومية المصرية. ومن المهم أن 
نشير إلى أن معظم هذه الكتايات تركزت حول الحركة القومية المصرية ونشأة الروح 
التى دفعت إلى هذه الحركة.. وفى اعتقادى أن السوربونى هو أول من صاغ هذا 
المصطلح فى الدرس التاريخى؛ ذلك المصطلح الذى استخدمه عبد الرحمن الرافعى 
فيما بعد عندما وضع مؤلفاته المعروفة عن تاريخ "الحركة القومية المصرية” التى 
أصدرها منذ عام 1954 .. كما كان السوريونى سباقًا قى استخدام مصطلح "المسألة 
المصرية” عندما وضع دراسة تحت هذا العنوان عام 192٠‏ .. ثم درج المؤرخون على 
استخدام المصطلحين بعد ذلك على نطاق واسع عند الحديث عن ثورات المصريين 
وقضية صراعهم مع القوى الاستعمارية وتنافس هذه القوى مع بعضها بشأن مصر.. 

ونود التاكيد على أن كتابة التاريخ القومى هنا لا تعنى الانحياز القومى؛ أى أن كتابة 
التاريخ من وجهة نظر قومية تجافى الموضوعية: ولكنها تعنى كتابة تاريخ هؤلاء القوم.. 
أى المصريين, استنادًا إلى حقائق العلم المستمدة من الوثائق التى خضعت للنقد 
والتحقيق؛ ثم عرض هذه الحقائق بتجرد وموضوعية. وبالأسانيد والشواهد, ثم 
تفسيرها تفسيرًا لا يجافى العقل والمنطق.. وهذا ما أراده وفعله الدكتور محمد صبرى 
السوريونى باقتدار.. 

لقد أشرنا إلى أنه سبق أن خاطب سعد زغلول فى شأن كتابة تاريخ مصر كناية 
علمية؛ وأن سعدًا قد اقترح عليه أن يقوم بتلك المهمة مما حفزه لإنجازهاء ومن هنا 
عكف فى أثناء وجوده فى باريس على إعداد كتابه 'الثورة المصرية؛ من خلال الوتائق 
والصور" الذى صدر الجزء الأول منه بالفرنسية فى أواخر عام 1519: بتقديم من أستاذه 
'أولار”' وترجع أهمية هذا الكتاب إلى تصويره لفظائع السياسة الإنجليزية فى مصرء 
وفى تصويره لمظاهر كفاح المصريين ووحدتهم الوطنية ودور فئاتهم الاجتماعية فى أحداث 
الشورة, مما لم يكن مألوفًا فى كتابة التاريخ المصرىء حيث لم يكن الكتاب يحفلون 
إلا بتاريخ الولاة والحكام.. وفى عام أصدر السوريونى جزءا ثانيا لكتابه هذاء 


نا 
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استكمل به دراسة موقف الحركة الوطنية من الإنجليزء ومقاطعة المصريين للجنة ملنر» 
ونشاط الوفد فى أوريا.. 

والملاحظ أن السوربونى قدم كتابه هذا وأحداث الثورة ساخنة؛ أى أنها لم تصبح 
بعد مجالاً للكتابة التاريخية العلمية» و من ثم لم يكتسب الكتاب الصفة الأكاديمية التى 
تقتضى التأريخ للحدث بعد انتهائه بفترة كافية. ,: لذلك ببق هيخا منا كت :مجدئى 
عبدالحافظء فى تقديم ترجمة الجزء الأول من هذا الكتاب من أن السوريونى قدم كتايه 
هذا للقارئ الفرنسى بطريقة يتفهمها لتدفعه إلى التعاطف مع قضية بلادهء ومن هنا 
فإن الكتاب يحمل رسالة وطنية حاول المؤلف القيام بها فى وقت حرج.. وقت اشتعال 
الثورة» فهو صاحب رسالة وطنية هنا أكثر منه مؤرحًا . و تتمثل هذه الرسالة فى إطلاع 
الرأى العام الأوربى على ما يحدث فى مصر وإيجاد صلة بينه وبين قيم الثورة 
الفرنسية؛ ليكسب تفهمًا وتعاطفًا لقضية بلادو!(!١١)‏ , 

وبشكل عام يمكن التأكيد على أن أهمية الكتاب تستمد من تلك المعلومات الوفيرة 
التى أوردها المؤلف عن يوميات الثورة ووقائعهاء من موقعه كشاهد عيان, خاصة وأنه 
كان أمينًا على محفوظات الوفدء وكانت معظم التفاصيل والوقائع تدور تحت سمعه 
ويصرهء فضلاً عن أنه كان مطلعًا على معظم الصحف والبرقيات ونصوص الرسائل 
والمحاضر وتقارير وكالات الأنباء من عربية وأوربية» كما قدم سجلاً لكثير من الصور 
ذات الدلالة. التقطت فى أثناء وقائع الثورة.. ويالرغم من أن الكتاب لم يتبع الأسلوب 
المعروف فى كتاية الهوامش, إلا أنه يعد - بمادته - مصدرا مهما من مصادر تاريخ 
ثورة 1916 . بالإضافة إلى أن رسالته - التى صاغها السوربونى بحس وطنى عال - 
تعد شهادة على وطنية الشعب |العبري يكل قداد وشير ادكه واوا ناف ومدرجه طلي 
التشيحية فى سبيل الخريه والاستقلال: بل وامتلاكه لمقومات هذا الاستقلال, ومن ثم عد 
هذا العمل جهادًا بالكلمة ودفاعًا عن قضية الوطن أمام الرأى العام الأوربى. وليس أدل 
على أهمية هذا الكتاب من أنه وجد صدى واضحا فى أورياء فكتبت عنه صحف اليسار 
الفرنسية, كما أنه منع من التوزيع فى مصرء ريما من جانب السلطات البريطانية, 
باعتباره يصور فظائعها تجاه الشعب المصرى. 
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والمعروف أن السوربونى أصدر بين جزأى كتابه هذاء كتييًا بالفرنسية عام 1957٠‏ 
تحت عنوان "المسالة المصرية منذ الحملة الفرنسية حتى ثورة "١915‏ حيث رأى أن 
وضع هذا العمل ضرورى؛ لكى يفهم القارئ جذور الثورة بشكل جيدء ولكى يشعر 
بمدى تغلغل فكرة الحرية فى نفوس المصريين؛ ولذلك عرض التطور التاريخى للمسالة 
المصرية منذ بدايتها فى عهد محمد على (1440) مرورًا بعصر إسماعيلء فثورة مصر 
عام 14841 - 1847 وحتى الاحتلال البريطانى وانتهاء بعهد الحماية وقيام ثورة ١119‏ .. 
وكما ذكر السوريونى فى مقدمة هذا الكتيّب - الذى أهداه إلى "بطل الاستقلال 
المصرى سعد زغلول باشا” - أنه قدم عرضًا موجرًا للأحداث: مستهدقًا إثبات الحقائق 
بشأن هذه المسالة مع إلقاء الضوء على الوقائع المجهولة. فضلاً عن تفنيد بعض 
الأكاذيب التى اخترعتها السياسة البريطانية الرسمية9"") . 

وبالرغم من أن السوربونى طور هذا العمل فى دراساته التالية, فإن هذا الكتيب 
تميز بما فيه من مجاز وتركيز وربط لتطور الأحداث فى سياق تاريخى محكم؛ كشف 
عن سياسة بريطانيا الاستعمارية فى مصرء عبر ما يزيد عن قرن من الزمان: كما حذر 
فيه بريطانيا من استمرار الثورة» وعدم خديعة المصريين ببعض الإصلاحات الإدارية؛ 
وذكر أن ذلك لن يثنيهم عن طلب الاستقلال التام. 

وحتى عام 1978 كان مؤلفنا قد قطع شوطًا كبيرًا فى دراسة مصادر تاريخ مصر 
الحديث والمعاصرء وتطورت أفكاره واتسعت تقافته التاريخية على نحو منهجى:؛ جعله يتقدم 
إلى جامعة السوربون؛ ليعد دراسته الرائدة عن 'نشأة الروح القومية المصرية' فى شكل 
رسالة رئيسية حصل بها على دكتوراة الدولة. إلى جانب رسالة تكميلية أعدها عن 
'تقرير عرابى إلى المحامين” فحصل على الدرجة الرفيعة فى يونيى عام 21554 ثم نشر 
رسالته فى العام نفسه بالفرنسية» وسوف نستفيض فى الحديث عن هذا العمل لاحقا.. 
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لقد استخدم مؤرخنا الكثير من مادة مؤلقاته السابقة. وخاصة رسالته الأخيرة, 
ليضع كتايًا مدرسيًا مهما استعرض فيه “تاريخ مصر الحديث من محمد على إلى 
اليوم: أى إلى عام 6”؟9١,‏ وصدرت طبعته الأولى عام 1977 لتقرره وزارة المعارف على 
الطلاب خلال السنوات التالية.. وقد استعرض فيه - بعد ملخص لأوضاع مصر تحت 
الحكم العثمانى والحملة الفرنسية - تاريخ مصر منذ عصر محمد على وخلفائه على 
التوالى حتى الاحتلال البريطانى: فعهد الحماية وقيام الثورة المصرية, ويداية العهد 
الملكى منذ إلغاء الحماية عام 1977 . ورغم أنه انتقد بعض سياسات عباس الأول إلا 
أن الطابع الغالب على الكتابء كان يركز على الإنجازات والإنشاءات فى عهد محمد 
على وخلفائه. كما ركز على التدخل الأوربى فى شئون مصر والمصريينء ريما لأنه ألف 
الكتاب فى عهد الملك فؤاد سليل الأسرة:, لتقرره وزارة المعارف على الطلاب. وفى عام 
/337 أعاد السوريونى طبع هذا الكتاب تحت عنوان جديد هو "تاريخ العصر الحديث: 
مصرء الولايات المتحدة, الاستعمار الأوربى' أى بعد أن أضاف إليه موضوعين جديدين 
لتطبعه الوزارة أكثر من مرة. 

ولا كانت القضية الوطنية قد دخلت فى مرحلة المفاوضات المصرية - البريطانية. 
منذ العشرينيات؛ وكانت قضية السودان من أهم العقبات التى تحطمت عليها 
المفاوضات بسبب سياسة بريطانيا تجاه السودان ورغبتها فى انتزاعه, فقد أخذ 
السوريونى على عاتقه دراسة تاريخ علاقة مصر بالسودان فى إطار دولة وادى النيل 
منذ نشأت فى عصر محمد على؛ ليقدم معرفة تاريخية موثقة للمسالة وليضضع التاريخ 
فى خدمة قضية الوطنء فدرس خلال الفترة.(9357١‏ - 19177) التوسع المصرى فى 
إفريقيا وتأسيس الإمبراطورية المصرية فى عهدى محمد على وإسماعيل وما أحاط 
بذلك من صراع دولى وتدخل أوريىء وكان من ثمرة ذلك كتابان بالفرنسية أولهما : 
"الإمبراطورية المصرية فى عهد محمد على والمسالة الشرقية 141١(‏ - 184434)' والآخر 
تحت عنوان : الإمبراطورية المصرية فى عهد إسماعيل والتدخل الإنجليزى - الفزتشى 
(18173-1875) وصدر الكتابان فى باريس أولهما عام 197١‏ والآخر عام 1977 . 
وفى العام نفسه رأى أن يقرد كتابا بالعربية عن ممتلكات مصر فى إفريقيا الشرقية 
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(فى هرر وزيلع وبربره)؛ ليفصّل ما أجمله فى كتابه السابق ويستكمل دراسته للتوسع 
المصرى فى إفريقيا مركرًا على الدور الحضارى فى المنطقة. | 

وظل السوريونى معنيًا بالموضوع ويتاريخ مصر فى القرن التاسع عشر والتاريخ 
للإمبراطورية المصرية ووضع السودان المصرى؛ فأعد دراسته المعروفة عن "السودان 
المصرى 188-149١‏ بالفرنسية عام 1947.: وهى الكتاب الذى استعان به 
النقراشى باشا عندما عرض القضية المصرية على مجلس الأمن - كما أشرنا - وكان 
مؤرخنا سعيدًا بهذه المهمة التى كلفه بها رئيس الوزراء “لأنها ليست مسالة وطنية 
فحسب بل هى أمانة علمية قبل كل شى» هى إظهار حقائق علمية حاول الكثيرون 
طمسها وتشويهها". ويذلك وضع التاريخ العلمى فى خدمة قضايا الوطن وحركته 
السياسية؛ وقد ترجم كتابه هذا إلى العربية ليصدر فى العام نفسه. 


لم يكتف السوربونى بذلك بل رأى أن يوسع دراسته هذه لتشمل القرن التاسع 
عشر كله وأن يشنيف فصولا جديدة عن الحدود الجغراقية للإمبراطورية وأطلسًا 
للخرائط؛ وكان من نتيجة ذلك أن أصدر كتابه "الإمبراطورية السودانية فى القرن 
التاسع عش ر(١)‏ عام 1944 ليؤكد أن السودان المصرى صار إمبراطورية عظيمة 
بامتداد حدوده شرقًا إلى البحر الأحمر والمحيط الهندى؛ وجنويًا ليشمل منابع النيل 
وخط الاستواء. ويؤكد على أن مشروعات السودنة والفصل بين مصر والسودان 
واحتلال منابع النيل وممالكه. سياسة استعمارية بريطانية, كما رد على النظرية 
البريطانية المتداولة فى الكتب الرسمية وغير الرسمية والتى رددتها كتب الأوربيين 
جميعًا يشان فساد الحكم التركى - المصرى وعن أسباب الثورة المهدية» كما كشف عن 
الفساد الذى عانى منه السودان فى ظل الحكم الثنائي ودور الإنجليز والأوربيين فى 

وكعادة مؤرخنا الوطنى الكبير يبر دوره فى فترات الأزمات الوطنية مستخدما 
سلاح العلم وأسانيده فى مجال تخصصه الأثير.. ففى عهد ثورة يوليى ويمناسبة تأميم 
قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر عام 1507 انبرى السوريونى للكتابة عن 
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تاريخ القناة واتفاقية الآستانة عام 1844 والدول التى وقعتها وانتهاك بريطانيا وفرنسا 
لها وأحقية بلاده فى استعمال القوة لطرد المعتدين, وأصدر كتابه فى هذا الشأنء الذى 
حمل عنوان "كتاب القناة: أسرار قضية التدويل واتفاقية 1444'؛ ليثيت على أساس 
علمى أن فكرة تدويل القناة بدأت منذ بدأ التفكير فى شقهاء وأنها لا تدور إلا على 
محور واحد هو الاستيلاء على القناة وأن اتفاقية الآستانة لا تكسب الدول حقوقًا 
تدعيها ولا تصلح أن تكون أساسا لمشروع التدويل الذى تقدمت به دول الفرب لهدم 
سياسة مصر عن طريق "الاستعمار الجماعى"9١)‏ . 

ولم يكتف السوريونى بذلك بل استأنف الكتابة فى الموضوع: حيث نشر فى العام 
التالى )١1904(‏ كتايا ثانيًا عنوانه "فضيحة السويس” كشف فيه عن أطماع الغرب 
الاستعمارية وعدوانيته ونشر وثائق مهمة تدين دلسبس وتكشف خططه. كما ناقش 
أسس السياسة الدولية تجاه القناة وخليج العقبة: وذيل كتابيه بعدد من الوثائق 
التاريخية التى استخلصها من الأرشيفات الفرنسية والبريطانية والأمريكية وسجلات 
عابدين ورسائل دلسبس ويومياته. مع تحليله لنصوصها تحليلاً علميًا استطاع أن يقدم 
من خلاله دفاعا موثقًا عن حقوق بلاده وعن قضاياها الوطنية ليجعل التاريخ عاملاً 
مهما من عوامل الدفاع عن الحقوق الوطنية ويث الشعور القومى. 


وحتى نلم ببقية أعمال وكتابات الدكتور محمد صبرى فى غير مجال التاريخ 
المصرى» ينبغى الإشارة إلى أنه كتب عددًا من الدراسات والفصول فى التاريخ الأوربى 
والأمريكى؛ كان أولها الدراسة التى كتبها عن “تاريخ الحركة الاستقلالية فى إيطاليا” 
ونشرها فى كتيب عام 15 ثم أعاد نشرها فى كتاب "أدب وتاريخ واجتماع” عام 
؛ كما كتب فصلين أحدهما عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية والآخر عن 
الاستعمار الأوربى نشرهما ضمن كتابه "تاريخ العصر الحديث” عام 15717: وفى العام 
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نفسه أعد دراسة عن "الثورة الفرنسية ونابليون” طبعت فى دار الكتب المصرية عام 
337 أيضنا. 

وسوف نلاحظ أن هذه الدراسات جميعًا تعالج موضوع الثورة ضد الاستعمار 
الأجنبى؛ مما يعنى أن مؤرخناء مؤرخ الثورة العرابية وثورة ١4١14‏ ومؤرخ الحركة 
القومية المصرية؛ كان معنيًا بأن يقدم لأمته نماذج وأمظة تاريخية لثورات الشعوب من 
أجل الحرية والاستقلال.. ولعل هذا ما جعل أحمد الطماوى يصفه بحق بأنه 'مؤرخ 
الثورات". وأنه لم يكن يستهدف مجرد سرد الأحداث التاريخية بقدر ما كان يستهدف 
بعث الشعور القومى وتهيئة نفوس مواطنيه للثورة المستمرة على الوجود الأجنبى حتى 
يتحرر الوطن.. لقد أرخ السوريونى للثورات المختلفة وقارن بينها وشرح عناصرها 
وسرد مراحلها وأوضح الأطوار المختلفة التى تمر بهاء فقدم لقرائه فكرًا خصبًا لا 
تجود به إلا قرائح المؤرخين أصحاب الحس التاريخى الرقيق والشعور الوطنى 
الفياض!؟') . 


)( 


أما عن رؤية الدكتور صبرى السوربونى للتاريخ وملامح منهجه؛ فمن المهم التأكيد 
على أنه استطاع توظيف التاريخ والمعرفة التاريخية العلمية لخدمة قضايا وطنه من 
ناحية؛ وتأكيد الشعور القومى من ناحية أخرىء وقد رأينا كيف شحذ قلمه وملكاته 
كمؤرخ لخدمة أزمات الوطن ومشكلاته.. وكان مدركًا لأهمية التاريخ فى تشكيل الوعى 
القومى وتزكيته؛, وتنمية الشعور الوطنى لدى المصريينء وفى التصدى للقوى 
الاستعمارية وفضح سياساتها بالأسلوب الذى تفهمه. لقد كان مدركًا أيضا أن وراء 
أى تحرك وطنى روحًا دافعة ومؤثرة» وقد كتب فى تصديره لكتابه "أدب وتاريخ” أن 
أدياء الألمان» ومؤرخيهم وفلاسفتهم فى بروسيا فى القرن الثامن عشر كانوا يشيدون 
بعظمة قوميتهم ويتعهدون الشعور الوطنى فى كتاباتهم؛ وعندما حاول نابليون 
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إخضاعهم؛ انقلبت الفكرة الكامنة فى النفوس إلى قوة خارجية منظمة؛ وأخرجت 
الأجنبى من الديار وأحاطت استقلال البلاد وعظمتها بسياج متين.. لقد كان يرى أن 
الآداب القومية الصحيحة من تاريخ وبيان وفلسفة يجب أن تكون رسول الفكرة الوطنية 
إلى النفوس؛ بشرط ألا تبتذل فى السياسة» وأن تصون نفسها عن الامتهان وخدمة 
الأغراضء وأن تكون مصدر قوة وإلهام.. 

ويتصل بذلك بطبيعة الحال أن كتابة التاريخ الوطنى هى مهمة أبناء الوطن, 
لا الأجانب» وقد كتب أن الأمم المتحضرة هى التى تلتفت إلى ماضيها وتعهد لأبنائهاء 
قبل غيرهم؛ بتدوين تاريخها؛ لأنهم وحدهم الأقدر على فهمه من الأجانب الذين 
لا يستطيع نظرهم؛ مهما كان ثاقبًاء أن ينفذ إلى أعماق نفسيتهاء وكان يرى أن 
الأجنبى إذا كتب تاريخ مصر فإنه يشوهه ويحجب جمال الحضارة المصرية ونهضتها 
السالفة» وهذا مما يفت فى عضد الأمة.. ولعله فى ذلك كان ينتقد. بشكل غير مباشر 
مسلك الملك فؤاد عندما استدعى عددًا من المؤرخين الأجانب وكلفهم بكتابة تاريخ مصر 
فى عهد محمد على وأسرته. وقد كتب مؤرخنا عام 197٠‏ أن باعثه الأول على كتابة 
تاريخ مصر الحديث هو أن الأجانب قد شوهوا تاريخنا وكتبوه وفق أهوائهم.. وأن 
الأمانة الوطنية تقتضى منه أن يكتب تاريخ بلاده بشكل علمى )١7‏ , 

والواقع أن السوريونى لم يجاف الموضوعية العلمية أى يتجاوز الحقيقة فى أيحاثه 
ودراساته. وقد شهد له بذلك أستاذه الفرنسى "أولار” عندما كتب له رسالة صدر بها 
كتابه عن الثورة المصرية؛ حيث ذكر الاستاذ مخاطبًا إياه: ".ورغم أنك كنت محاميًا 
عن وطنكء يتألم قلبك له فقد أمتعنى منك عدم نسيانك لدروس المنهج التاريخى الذى 
تلقيته فى السوربون .. لقد بحثت فى وثائقك بعناية وما من شىء أكدته إلا بقرينة .. 
لقد أَثّرت فينا كتابتك وحركت مشاعرناء ليس فقط لبلاغة الروح الوطنية فيها وإنما 
لرائحة الحقيقة وهوائها."9") . 

لقد كان السوربونى مقدرًا لأهمية التاريخ ولمهمة المؤرخ الجليلة, وكان يرى 
"أن للتاريخ فى أعناقنا ذمما لابد أن نؤديها", كما كان متمكنًا من أدوات البحث العلمى 
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متفهمًا لروحه معتيرًا إياه علما وفنًا معًا.. وقد كتب أن الكثيرين اعتادوا أن لا ينظروا 
إلى التاريخ نظرة اعتبار» و أنهم لا يقدرون مهمة المؤرخ الدقيقة حق قدرهاء فالناس 
أعداء ما جهلواء و لذا توهموا أن مهمة المؤرخ هى نقل الحقائق وسردها, وذلك أن 
معظم الكتب التى ظهرت بالعربية فى تاريخ مصر الحديث جاءت خلوا من روح البحث 
العلمى.. وإذا كان التاريخ علمًا بالغاية التى يرمى إليهاء وهى الاهتداء إلى الحقيقة, 
بوسائل البحث التى يريد يد الوصول بها إلى هذه الغاية؛ فهى لا ريب فن يحتاج إلى مرانة 
حو يل متف را لد ال 0 تمثيلاً 
من منابتهاء والجمع فى كتابته بين الإيجاز والوضوح اللذين هما لباب كل بلاغة وفن.. (1") . 
كان لدى السوريوتى اعتقاد بأن إيجاز الحوادث الكبرى إيجارًا علميًا شاملاً 
من أدق واجبات المؤرخ, لأن الإيجاز يقتضى الإلمام بالحوادث ووزن كل دقيق وجليل 
فيها ثم أداعها فى أقرب لفظ وإلى أبعد معنىء وما الإيجاز إلا نقطة من عقل المؤرخ 
وشخصيته ومقياس يبين عن ذكائه وذوقه وخبرته(!) .. لقد كان صبرى يتمتع بموهبة 
المؤرخ الذى يطيل صبره على الوثيقة ويجرى لاهنًا وراء الفهم الصحيح والتاريخ المحقق 
والورقة الضائعة والكتاب المندثر ليمحصل بعد الجهد والعناء على حقيقة 
خرائيها!"":.: 
فى كتاباته مؤمنًا بأن التاريخ علم له قواعده وأصوله فى البحث عن الحقائق وتفسيرهاء 
مدركًا أن أى موضوع أى ححادثة تاريخية لايد أن تكون جذورها ممتدة فى الماضى 
القريب أو البعيدء وأن لكل واقعة أى ظاهرة أبعادها المختلفة» وأن تاريخ أى أمة من 
الأمم متصل بشكل أو بآخر بالأمم الأخرىء وأن المؤرخ لا يستطيع إدراك مغزى 
الأحداث القومية إلا من خلال دراسته لحركة الزمان والمكان وفى إطار الحركة 
التاريخية العالمية. 
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وكان السوريونى يؤكد أن على المؤرخ أن يحدد الهدف من دراسة موضوعه وأن 
حوله من قريب أى بعيد؛ ثم يشرع فى جمع وثائق هذا الموضوعء, خاصة ما لم ينشر 
تقدية تحليلية متأنية؛ يسبر أغوارها ويخضعها للمقارنة والتحقيق ثم يستخرج منها 
الحقائق التى يقبلها العقل ولا يجافيها المنطقء ليكون منها بناءً معرفيًا سليماء يفسره 
بموضوعية دونما مقالاة, وبيدى رأيه فى الأحداث والمواقف والشخصيات والسياسات» 
مدعمًا ذلك بالشواهد والأسانيد.. لقد كان ممن يدركون بحق أن لا تاريخ بغير وثائق» 
ولا استخدام لوثائق دونما نقد وتحقيقء وليس ثمة رأى أى وجهة نظر يغير إسناد 
ودوبيق.. 

كذلك تميزت كتابة السوربونى بالإيجاز والوضوح.؛ فليس على المؤرخ أن يغرق 
قارئه فى تفاصيل كثيرة ودقيقة تبعده عن جوهر الحقيقة التاريخية: ذلك أن مهمة 
المؤرخ الحاذق أن يستخلص الدلالة منهاء بعد أن يستخلص منها البناء المعرفى للواقعة 
أى الحادثة التى يكتب عنها.. كما تميز أسلويه بسلاسة ويساطة تعبر عن معانيه بأيسر 

وقد تميز مؤرخنا بقدر كبير من الموضوعية: التى هى من أسس المنهج العلمى,» 
فلم يصدر أحكامه بناء على عاطفة خاصة: و إنما كان يصدر فى أرائه وتحليلاته عن 
روح علمية, تستند إلى الحقائق وتلتزم بالأمانة العلمية, ولعل هذا يفسر استقلالية فكره 
دراساته مما يجعلنا نؤكد أن تفكيره التاريخى كان تفكيرا نقديًا . 

وإذا كان السوريونى قد كتب معظم دراساته بالفرنسية؛ فقد كان يدرك تمام 
طرائق اليحث العلمى.. وقد كتب حول هذا المعنى عبارة مهمة توضح أنه إذا كان قد 
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أصدر مؤلفاته التاريخية أولاً بلغة أوربية كالقرنسية مثلاً؛ "فما ذلك إلا لأن هذه اللغة 
لغة علمية كثيرة التداول؛ ولأن الأمانة العلمية وقوة الحكم والتقدير متوفرتان عند 
الأوربيين؛ ولأن مصدر تشويه الحقائق ونشرها شرقا وغربًا هو أوريا ذاتها'.. ؛ وقد 
فسر ذلك أيضًا بتوفر مصادر التاريخ المصرى ووثائقه باللفات الأجنبية, وأنه أراد 
تحليل هذه المصادر ونقدها لإظهار الحقائق» ووضعها فى متناول المؤرخين الأجانب أولاً 
لكى تؤدى رسالتها من الناحية العلمية. وتكشف لهم وجهة النظر القومية, مما يصحح 
المعلومات الخاطئة التى يروجها هؤلاء الكتاب الأجانب فى مؤلفاتهم عن تاريخنا. و قد 
عاهد السوربونى قارئه بأن يترجم وينشر كل ما كتبه بالعربية "حتى نوفى ديتنا نحى 
البلاد"٠)‏ » وإن لم تمهله الظروف لتحقيق ذلك. 


)( 


أما عن "نشأة الروح القومية المصرية 1١4577(‏ -18875)" - الذى بين أيدينا - 
فنود فى البداية الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعد أول دراسة أكاديمية موثقة لمرحلة 
مهمة وخطيرة من مراحل التاريخ القومى لمصر الحديثة» وهى المرحلة الواقعة بين تولية 
الخديو إسماعيل وبين الاحتلال البريطاتى لمصرء وإذا تذكرنا أن السوربونى نشرها 
عام 4؟19: فمن الواضح أنها كانت دراسة رائدة فى هذا المجال.. صحيح أن ثمة 
عددا من المؤلفات والدراسات نشرت بعدها تناولت المرحلة نفسها تقريبًا» وأرخت بشكل 
علمى للنفوذ الأجنبى والثورة الوطنية التى عرفت بالثورة العرابية» لعل أهمها دراسة 
الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى عن شئون مصر الداخلية والخارجية ١41/1‏ - 
التى حصل بها على درجة الدكتوراة من جامعة لندن عام ه9196") , 

ويتألف عمل السوريونى هذا من مقدمة وخمسة فصولء رأى فى المقدمة» أن يقدم 
تمهيدًا لموضوع دراسته فى شكل موجز لتاريخ مصر منذ أقدم العصور ليبرز من خلاله 
"النمط القومى" - حسب تعبيره - للمصريين وقدرته على الاستيعاب والمقاومة على مر 
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العصورء ثم ينتقل إلى شىء من التفصيل عند الحديث عن عصر محمد على الذى رأى 
فيه رجلاً استوعب "الدرس العظيم”" للحملة الفرنسية ووفر لمصر القيادات الضرورية 
لإدارة أمة حديثة.. ومن اللافت أن مؤلقنا - الذى يعد دراسته فى باريس - لم ير فى 
الحملة الفرنسية سوى أنها أرست فى مصر بداية لحركة التحضر والمدنية؛ ووضعت 
أسس الصداقة المصرية - الفرنسية, كما كان يبدى تفهماء بل وتعاطفًاء بين الحين 
والآخر مع مواقف فرنسا وسياستها تجاه مصرء فيذكر أيضًا أنها ساعدت على 
الاستقلال الإدارى والمحافظة عليه منذ عصر محمد على؛ وريما لم يكن ملتفثًا إلى أن 
فرنسا كانت تناوئ خصمها ومنافسها التقليدى وهو بريطانيا فى مجال الاستعمار. 

ورأى مؤلفنا أن نشأة الروح القومية المصرية تعود بجذورها إلى عصر محمد 
على: الذى كان يخطط لتأسيس أسرة حاكمة ودولة عظمى مستقلة: ومن ثم فإ' 
عبقريته تمثلت فى إدراكه للعلاقة بين إنشاء جيش عصرى مصرى ويين أسس الدولة 
القومية. ومن هنا أعد للبلاد جيشًا "لكى تنشأ فيها روح قومية وتستعيد عزتها وثقتها 
بنفسها وهى مشاعر وأحاسيس أى أمة مستقلة"» ورأى السوربونى أنه بفضل تأسيس 
المدارس وتشجيع الصناعة والزراعة واستتباب الأمن والنظام والاستقرار والانتصارات 
العسكرية؛ استيقظ "الشعور القومى" كما تشكلت طبقة وسطى مصرية جديدة بدأت 
تقود هذا الشعور القومى الجديد.. 

وينبغى ملاحظة أن مؤإفنا لم يذكر شيئًا عن الشعور القومى بالمعنى الحديث قبل 
حديثه عن عصر محمد علىء كما ورد فى بعض التعليقات التى أفادت بأنه كان يرى أن 
نشأة القومية فى مصر بدأت منذ عهد على يك الكبير.. ('" » وعند حديثه عن عهد 
محمد سعيد باشا رأى أنه احتفظ للجيش بصفته القومية» فطرد الجنود الأجانب الذين 
أتى بهم سلفه عباس باشاء وألزم الجيل الجديد بأداء الخدمة العسكرية دون استثناء. 


وعندما انتقل إلى دراسة الأزمة المالية والتدخل الفرنسى والإنجليزى فى شئون 
مستعينًا بالأوربيين فإنه لم يمتلك يقظة جده وفطنته, وانتقد إسرافه وسياسة القروض 
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وما جرته على مصر من أزمة مالية أدت إلى التدخل الأجنبى.. ومن اللافت أن 
السوربونى كان يحبذ أن ينشئ إسماعيل حكومة قوية مبنية على أساس "الحكم المطلق 
المستنير" ويرى أن لديه الكثير من الصفات التى تؤهله لذلك.. ولعل مؤرخنا كان معجبا 
بهذا النموذج الذى كان سائدًا ومبهرًا آنذاكء نموذج الحاكم المستبد المستنير.. 

ورغم أن السوربونى تحدث عن الإنجازات التى شهدها عصر إسماعيل فى المجال 
الاقتصادى. والتقدم الاجتماعى الذى عرفته البلاد فقد انتقد سفه الخديوء وسخاءه 
على الأجانب, بينما يستحق رعاياه الشفقة؛ وقدم مؤرخنا تحليلات دقيقة بالأرقام 
والوثائق لعملية التدخل والنهب الاقتصادى لمصرء وسياسة التهريب التى مارسها 
الأوربيون فى مصرء والتهرب من الجمارك وضياع حقوق الدولة بسبب ما تمتع به 
الأجانب من امتيازات» ونهبهم للدولة تحت اسم التعويضات عن أضرار وهمية» مما دفع 
إسماعيل إلى محاولة إصلاح التشريعات بما ينهى تعدد السلطات القضائية فى البلاد. 

وسنلاحظ أن مؤرخنا عالج فى هذا المجال أيضًا إتمام مشروع قناة السويس 
وافتتاحها ومشروعات العمران الكبرى التى شهدتها القاهرة والإسكندرية؛ وتطوير 
السكك الحديدية؛ والإصلاحات فى مجال التعليم والبعثات وتأسيس الجمعيات العلمية 
والشقافية. والتنظيم الإدارى الحديث لمصرء ومشروعات الرى؛ وتنظيم المدارس 
العسكرية وحملات الكشف فى إفريقيا.. إلخ» غير أنه من جانب آخر أبرز عبارة الخديو 
إسماعيل التى ذكر فيها "أريد أن تكون القناة لصر وليست مصر للقناة" مما يكشف 
عن تخوفه وقلقه من ازدياد التدخل الأوربى» وهو ما بدا واضحا من ازدياد المشاكل 
المالية وسيطرة الموظفين الإنجليز الكبار على إدارة البلاد. وقد قدم السوربونى تفسيرا 
ساخرًا لمقولة الخديى من أنه جعل مصر جزءًا من أورباء فذكر: أننا فعلاً جزء من أوربا؛ 
لأن مصر تعانى منذ سنة 1411 من الإشراف الأوربى عليهاء ثم من الاحتلال الأوربى 
لها!!. ورغم أن مؤرخنا لا ينفى مسئولية الخديو إسماعيل عن الوصول إلى هذا 
الوضع.؛ لكنه. للإنصاف, لا يجعله المسئول الوحيد عن القوضى التى أثرت على حياة 
مصر كلها لسنوات طوال. 
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وقى فصل من أكبر فصول هذا الكتاب وأهمهاء حمل عنوان "الرأى العام عالج 
الدكتور محمد صيرى صحورة الروح القومية بواسطة نخبة مصرية مثقفة ترجع أصول 
نشأتها إلى عصر محمد على؛ حين تكون جيل من المصريين مدرك لذاته؛ برز فيه رجال 
برعوا فى الآداب والعمارة والفتون العسكرية والهندسية والفلك؛ ورأى أن هذا الجيل لم 
يمت بانتهاء عصر محمد علىء وإنما استمر فى عصر إسماعيل؛ واستطاع أن يخلق 
لدى المصريين شعورًا بالفخر والثقة بالنفس» زاد هذا الشعور مع فك رموز اللغة 
الهيروغليفية ونشأة علم المصريات وتأسيس متحف مصرى, وكتابة تاريخ مصر القديم, 
مما قوى من الشعور القومى الوليدء فضلاً عن نهضة اللغة العربية وآدابهاء مما أمد 
مصر الحديثة العربية والمسلمة يأسياب أخرى للعزة والتضامن الوطنيين. وقد رأى 
السوربونى أن صحوة الروح القومية برزت على نحو خاص منذ مجىء الأفغانى إلى 
مصر عام ١1417ء‏ وأن الحركة الفكرية بدأت تسعى إلى تحجيم التدخل الأجنبى والحكم 
الفردى للخدييوء وتطالب بإقامة نظام وطنى ليبرالى: وبإصلاح الأوضاع الاجتماعية 
للمصريينء بل إنها سعت إلى تقديم فهم عصرى للدين فى مواجهة هجمات "التغريب". 

وكان من الطبيعى أن تناقش هذه النخبة المثقفة مشكلات مصر السياسية 
والاجتماعية» وأن تناقش كذلك مشكلتها المالية بجرأة غير معهودة, ساعدها على ذلك 
' ظهور الصحافة الجديدة؛ التى ساهمت فى تكوين الرأى العام بدرجة كبيرة» فتواصلت 
هذه النخية مع الرأى العام واتسعت دائرة القراء والمهتمين بالشئون العامة ليصبح 
الرئى العام ضميرًا وطنيًا ينبغى أن يحسب حسابه. 

وكانت هزيمة الجيوش المصرية فى حروب الحبشة (ه 141 -14175)؛ بسبب هيمنة 
العنصرين التركى والأجنبى على قيادة حملاته - من عوامل سخط وتذمر العناصر 
الوطنية داخل الجيش. وقد روى السوربونى - نقلاً عن مذكرات محمد عبده التى لم 
تكن منشورة حينذاك - أن الحملة الأخيرة على الحيشة كان يقودها جنرال أمريكى هو 
(لورنج) ومعه هيئة أركان من قادتهء وأن هذا الجنرال كان على علاقة براهب فرنسى 
استطاع أن يعرف منه حالة القوات المصرية بدقة وأنه تفاهم معه حول تكتيك عسكرى 
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يؤدى إلى إفناء هذه القوات, ثم أبلغ هذا الراهب الملك يوحنا ملك الحبشة بذلك, 
فاستطاع هذا مهاجمة القوات المصرية بجيش ضخم وأنزل به هزيمة ساحقة. 

كذلك رأى السوريونى أن عام 1417 أيضًا كان من الأعوام الحاسمة فى تحول 
مسار المسالة المصرية” وتشكيل الوعى”؛ فقد رأى المصريون أن جيشًا مصريًا يضم 
نحى 7٠١‏ ألف جندى منهم تورط مع الدولة العثمانية فى حربها مع روسياء رغم إفلاس 
البلاد وتردى وضعها المالى والإدارى» ومع ذلك كانت النخبة المثقفة من المصريين تشعر 
بالقلق على مصير هذه الحرب التى تهدد سلامة الدولة العثمانية ووحدتهاء التى كانوا 
يعتيرون سيادتها الاسمية على مصر تمثل ضمانًا لعدم وقوعها فريسة للدول الأوربية. 

لقد استطاع الدكتور السوريونى أن يرصد بمهارة كيف تشكل الوعى القومى 
وتشكلت المعارضة الوطنية؛ بجناحيها المدنى والعسكرى؛ وقد أمدنا بمعلومات قيمة عن 
الحزب الوطنىء وخلص إلى بلورة ثلاثة أسباب أدت إلى بروزها وتعاظم دورها وهى: 
السيطرة الأجنبية التامة على مصرء وازدياد حدة البؤس والقهر والتعسف فى فرض 
الضرائب على المصريين» ثم تلاشى سلطة الخديو وتشهير الدول الأوربية ياستبداده 
ويأخطائه. وقد تتبع مؤرخنا محاولات الإصلاح التى قامت ييا العارقة الوطتية بسواء 
من خلال تأسيس مجلس النواب» أى تشكيل حكومة وطنية» أى من خلال تزايد دورها 
داخل الجيشء؛ كما رصد توالى الأزمات الوزارية» محللاً وناقداء وكذلك دور المعارضة 
الوطنية فى التصدى للتدخل الأوربى» كما أضاء مؤلفنا دور الشيخ محمد عيده فى 
الحركة القومية ووصفه بأنه كان "المنظم الثقافى للحركة" فضلاً عن تتبع نشاط الضباط 
الوطنيين وتحركاتهم داخل الجيش والظروف التى مهدت لقيام الثورة المصرية 
848١‏ - كالارا . 

وستلاحظ أن من الموضوعات المهمة التى حظيت بعناية خاصة من الدكتور محمد 
صبرى موضوع التدخل الأجنبى فى إدارة شئون مصر السياسية والاقتصادية» واعتبر 
أن المراقية الثنائية الأجنبية التى فرضت على مصر كانت بمثابة 'دولة داخل الدولة” 
خاصة بعد أن تحول دورها من مجرد رقابة مالية إلى رقابة سياسية صارمة؛ فقد أبعد 
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الوزيران الأوربيان الخديي إسماعيل عن إدارة شئون البلاد تمامًا وأصبحت سلطتهما 
مطلقة وإن توارت خلف سلطة اسمية للخديي وحكومته. وقد نجح مؤرخنا فى تصوير 
الصراع يين هذه الدولة الخفية ويين تيار الحركة الوطنية. ذلك الصراع الذى أدى إلى 
قيام الثورة. خاصة بعد بروز قيادتها ممثلة فى أحمد عرابى ورفاقه, تلك الثورة التى 
توجت النضال الوطنى؛ رغم هزيمتها بسبب التدخل البريطانى واحتلال مصر. 


وفى اعتقادنا أنه إذا كانت الكثير من تفاصيل هذه الفترة وأحداثها قد باتت معروفة, 
من خلال الدراسات والمؤلفات التاريخية التى توالت بعد هذه الدراسة, فإن السوربونى 
له فضل ريادة التأصيل العلمى لهذه الأحداث ولفت الانتباه إلى مصادر دراستهاء 
والبحث عن نشأة الروح القومية ونموها والشعور الوطنى لدى المصريينء تلك الروح 
التى كانت الداقع الأساسى للحركة الثورية. يضاف إلى ذلك أن الكثير من موضوعات 
هذا الكتاب المهم أوحت للمؤرخين والباحثين القيام بدراسات علمية عن الإدارة والجيش 
والعمران والتعليم والاقتصاد, بوحى مما أجمله مؤلفنا عندما قدم رؤية متكاملة لتطور 
مصر خلال فترة بالغة الأهمية والخطورة من تاريخها القومى, ولعل هذه الرؤية نبهت 
الباحثين إلى أهمية هذه الموضوعات وفتحت آفاقها أمامهم, خاصة وأن السوريونى 
كان يشير خلال دراسته إلى أن هذا الموضوع أو ذاك يحتاج إلى دراسة خاصة.. 

ويسعدنا أن نقدم إلى قراء العربية كتابًا رائدًاء ونادراء من تراث أحد رواد 
المؤرخين الأكاديميين المصريين: كما نود أن نشير إلى أن النسخة الأصلية الفرنسية 
لم تكن موجودة فى دار الكتب والمكتبات المصرية, فقد بحثنا عنها فى كل مكان نعتقد 
وجودها فيه فلم يتيسر لنا ذلك» حتى تكرمت علينا السيدة منى محمد صبرى 
السوريونى - كريمة المؤرخ الكبير - وأعارتنا النسخة الوحيدة لديهاء عند احتفال 
المجلس الأعلى للثقافة بمناسية مرور ربع قرن على رحيل السوربونى (سبتمير ؟*١٠٠١5),‏ 


37 


فصورناها بتشجيع من الصديق الكريم عماد الدين أبى غازىء وعهدنا إلى الصديق 
ناجى رمضان عطية بترجمتها. 
ومن حسن الحظ أن مترجمنا ناجى رمضان من قراء السوريونى والعارفين 
بقدره؛ وكم كان سعيدًا ومتحمسًا لترجمة الكتاب إلى العربية» لأهميته. وليكون فى 
متناول المتخصصين والمثقفين جميعاء وقد بذل جهدًا قيمًا ليقدم ترجمة رصينة لهذا 
العملء ولا يسعنا إلا أن نثنى على هذا الجهد الذى أظهر لنا ترجمة تكاد تكون تاليقفًاء 
لا أثر فيها للعجمة أى الاضطرابء وفى لغة سلسلة مشرقة لا تكشف عن مجرد معرفة 
دقيقة باللغة الفرفنسية وأسرارها فحسبء وإنما تكشف عن حس تاريخى عميق» وعن 
ثقافة تاريخية واسعة جعلته يتحمس من تلقاء نفسه لتزويد الكتاب بهوامش تفسر 
الكثير من الأحداث والأعلام, شاء أن يضعها فى هوامش صفحاتهاء تمييرًا لها عن 
هوامش المؤلف الأصلية الذى جمعها فى نهاية كل فصل على حدة. ونحن إذ نحيى 
مترجمنا على هذا العمل؛ فإتنا ننتظر منه المزيد فى مقتبل الأيام. 
والله ولى التوفيق 
أحمد زكريا الشّلق 
القاهرة - أغسطس ٠٠١5٠‏ 
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نشأة الروح القومية المصرية 
(83#١4-1م١)‏ 


محمد صبرى السوريونى 


إهداء المؤلف 


إلى مشدرب بتر المليل 


صاعب السعارة معجمود تغرى بابا 
تقديرا من المولف 
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تتشابك فيها أكثر الأحداث تعقيدًا مع أكثرها حساسية . 

وعندما نتناول بالدراسة عهد إسماعيل - الذى يعد مرحلة فاصلة فى تاريخ مصر - 
فإننا نُدرك فورًا هذه الحقيقة لأن مسالة "الرأى العام" تتداخل مع "المشكلة المالية" , 
"والمشكلة المالية' تتشابك مع "عملية الإصلاحات" ؛ وتزداد كل هذه الأحداث تعقيدًا مع 
وجود المشاكل الدولية والتدخل الأجنبى فى شئون البلاد . 

ولذلك , كان علينا إبراز الأحداث بطريقة منهجية وتصنيفها وكتابة دراسة بسيطة 
وواضحة مستخدمين مصادر متفرقة وغير مكتملة الشكل , كما حرصنا على ذكر 
التفاصيل التاريخية الدقيقة مع ربطها بالخط الأساسى لمجمل الدراسة . 


ولم يكن هذا الحرص هو كل شىء ؛ بل حرصنا أيضنا - غاية الحرص - على ملء الفجوات 
الموجودة فى تلك الفترة والتى تظهر فى جميع الدراسات المصرية والفرنسية والإنجليزية . 
ولكى نتوصل إلى هذه الفغاية , كان لابد لنا من البحث عما لم يسبق نشره والذى 
يحرص الناس على كتمانه . إن ذكريات عرابى باشا - والتى لم تطبع بعد - ]١[‏ 
قد ألقت الضوء على الدور الذى لعبه بعض رفاقه - ولكن "ذكريات" محمد عبده - وهى 
أيضا لم يسبق نشرها - 1" قد قدمت لنا تحديدا خدمات لا تُقدر بثمن : 


]١[‏ نشرت مذكرات عرابى تحت عنوان "كشف الستار عن سر الأسرار فى النهضة المصرية؛ المشهورة بالثورة 
العرابية فى عامى 1744 ى 1543 الهجريتين , وفى عامى 1841 و1845 الميلاديتين” » فى العددين ؟7 و54 
(شهرى فبراير ومارس سنة 1507م) من سلسلة كتاب الهلال - الناشر دار الهلال - القاهرة . وقدم 
للجزء الأول الرئيس اللواء محمد نجيب . والجزء الثانى تقديم طاهر الطناحى [المترجم] . 

. نشرت تحت عنوان 'مذكرات الإمام محمد عبده' - عرض وتعليق طاهر الطناحى - دار الهلال - دت [المترجم]‎ ]١[ 
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فالشيخ محمد عبده واحد من أعظم رموز الإسلام فى القرن الداع عقس »رمو 
أيفنا - أكبر مصلح اجتماعى مدسرى » وكان لديه حس مرهف #الخطو على أعلن 
درة :وكذا“التطور" كد تمذى ننه عليه تفي الشيعن تقيرا واخلنا ومظننا كور تتافهه 
الدائمة أقوى وأخصب من الثورة الفجائية والوقتية 

لقد كان عرابى باشا يمثل الجانب العسكرى فى ثورة سنة 14/1١‏ - 1847ء ولكنه 
ظل غريبًا عن الحركة الثقافية التى سبقت هذه الثورة ؛ تلك الحركة التى كان محمد 
عبده وأستاذه ذائع الصيت - جمال الدين الأفغاتى - هما مَنْ بدآها فعلاً منذ سنة 
1مم. ولهذا السبب ؛ فإن "ذكريات" محمد عبده ريما تكون هى الوحيدة التى تسرد 
تفاصيل دقيقة - ويحياد بالغ - عن وقائع مر عليها زمن طويل. 

إن عرابى ومحمد عبده قد كتبا ذكرياتهما بعد فترة طويلة من وقوع الأحداث, 
وأراد! - بشكل أساسى - تحديد عدد من النقاط التاريخية ويعض الأحداث العظيمة 
والتواريخ المهمة . ولذلك ٠‏ فإن “الذكريات" لا تُمثل لنا أهمية حقيقية إلا إذا أكدتها 
التفاصيل الأساسية . 

وبناءً على وجهة النظر التى تهمنا » فإن الصحافة يجب أن تكون هى المصدر 
الأساسى لهذه التفاصيل . خصوصا الصحافة المصرية المكتوية باللغة العربية» لغة 
البلاد : فمنذ سنة //141م , أى قرب نهاية عهد إسماعيل , ظهرت فى مصر جرائد 
للمعارضة . والمجموعات الأولى لهذه الجرائد المعارضة غير موجودة حاليًا لا فى 
مكتبات القاهرة العامة ولا فى مكاتب الجرائد التى ما تزال تصدر منذ ذلك التاريخ . 
ولكن كان من حسن حظنا أن عثرتا على بعض هذه المجموعات النادرة لدى بعض 
الأفراد ولدى بعض العائلات العريقة . 

ونعتقد أننا استطعنا تقديم صورة كاملة - بقدر الإمكان - للقارئ عن هذه الفترة 
من التاريخ » وهى الفترة التى تتناول - أساسمًا - عهد إسماعيل والثورة المصرية (من 
سنة 1877 حتى سنة 18417 م) , وذلك بفضل : هذه “الذكريات” والجرائد التى صدرت 
باللغة العربية » وجريدة 1©5]ملاو 85:وه:5 ها من سنة 187/48 حتى سنة 141٠١‏ (توجد 
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منها مجموعة فى “دار الكتب المصرية” بالقاهرة) والجرائد الفرنسية والإنجليزية (التى 
كان لها مراسلون خصوصيون فى مصر).ء وكذلك الكتابات المليئة بالملاحظات (التى 
كتبها بعض المؤلفين أو الرحالة) , وأيضا بفضل الذكريات الدقيقة التى رواها لنا بعض 
الأحياء الذين سالناهم عن تلك الفترة التى عاصروها . 

وَحَعَدّ هذه القترة قترة مهئة جذا فى تاريخ مصر المعاصرة إذا نظرنا إليها من 
منطلقين , أولهما : بدايات تكوين الروح القومية المصرية . والثانى هو : بدايات تدخل 
فرنسا وإنجلترا فى الشئون الداخلية لمصر والذى أدى إلى الاحتلال الإنجليزى لها . 

ويجب علينا - بل ويسرنا - أن نشكر السادة : طلعت حرب بك (مدير بنك مصر) » 
والشيخ رشيد رضا (صاحب مجلة 'المذار وأحد حواريى محمد عبده)؛ ويوسف يك 
المويلحى (ابن عبد السلام المويلحى بطل أول حركة دستورية فى مصر) ٠‏ وعبد السميع 
عرابى أقندى (ابن عرابى باشا) . كما أتقدم بالشكر لاثنين من كبار الموظفين فَضّلا 
عدم ذكر اسميهما وقَدُما لنا وثائق تّعَدَ من أفضل الوثائق التى ساهمت فى تأريخ تلك 
الفترة . 

وأخيرًا » أُقَدُم عرفانى بالجميل لأساتذتى السابقين فى جامعة السوريون, 
خصوصا أستاذى الجليل المسيى إميل بورجوا (5أموو:ناه8 واأمع) الذى وجه أبحاثى 
وساعدنى بخبرته الثرية على إنجاز هذه الدراسة . 
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مهيد 


الشعب المصرى شعب عظيم ذى تاريخ عريق ٠‏ وقد تَحَدّْد نمطه القومى الخاص به 
منذ أقدم العصور , ووصل إلينا عبر القرون » وساهم فى كل مظاهر التحول دون أن 
يفقد مميزاته الخاصة به ولا ملامحه الأساسية . والمصرى الحديث لم يكن "عربيًا' ولكن 
تم تعريبه” لأنه ورث لغة العرب ودينهم . وهو الإنسان نفسه الذى وجد منذ عدة آلاف 
من السنين على الأرض تفسها . 

ونحن نعرف - الآن - أن "الفلاح" ['] الحالى يمثل العنصر الغالب والأساسى 
للجنس المصرى ؛ ونعرف - أيضًا - أن أغلب الطبقات العليا - التى تكونت منذ عهد 
محمد على - قد خرجت أساسًا من الشعب » أى من الفئات المحلية الخالصة. 


ومن المفيد دراسة تطور النمط القومى وقدرته على الاستيعاب والمقاومة على مَرٌ 
العصور , والتى بدأت منذ غزوات "الرعاة" ["أوصولاً إلى نضاله الرائع ضد الفرس!["! . 
ويعدَ العصر الإغريقى / الرومانى , الذى يبدأ منذ سنة 77”ق.م بمثابة فترة حاسمة 


مومه 


فى تاريخ مصر القديمة : فالبلاد كانت مستَنْرّفة نتيجة للصراعات الطويلة , كما عمل 


[1] بالعربية فى النص الفرتسى [المترجم] . 

[1] 'حقاى خا سوت” اللاقكث)-»اثش»!!! (حكام البلاد الأجنبية) : اسم أطلقه المصريون القدماء على جموع 
القبائل والشعوب الآسيوية التى غزت مصر - لأول مرة فى تاريخها - واحتلت شمال ووسط البلاد بين 
سنتى ١1/80‏ و ١54٠‏ ق.م تقريبا. ويد القفرعون كامس حرب التحرير ضدهم منذ سنة ١٠٠١‏ ق.م 
وطردهم من مصر الوسطى . واستكمل الفرعون أحمس طردهم من مصر كلها ومن جنوب فلسطين 
حوالى سنة 108٠‏ ق.م [المترجم] . 

[؟] احتل الفرس مصر مرتين : بين سنتى 555 ى 2٠5‏ ق.م . وبعد فترة استقلال قصيرة: احتلوها مرة أخرى 
حتى طردهم الإسكندر الأكبر منها سنة 775 ق.م [المترجم] . 
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الرومان - بمهارة - على خنق الشعور الوطنى وسحق أبسط محاولة لمقاومتهم . لقد 
كانت مصر تعد بمثابة ضيعة خاصة للإمبراطور الرومانى ٠‏ فُرضت عليها الجزية , 
وكاتت مجبرة على تزويد روما بالقمح وعدها الرومان بمثابة شونة غلال روما . 

ويُعلق المستر ج. ج. ميلن (11158 .6 .ل) على ذلك الوضع قائلاً: ويسبب هذا 
الفقر , تَفَشَّت اللامبالاة التى قابل المصريون بها كل تغيير فى بلادهم؛ وتجلى غيابهم 
التام عن أى محاولة للمشاركة فى إدارة الدولة أى الكنيسة . لقد تدهور حالهم لدرجة 
أن الخلافات الدينية لم تستطع إيقاظهه” () . 

لقد حافظ الكهنة المصريون على تقاليد مصر الفرعونية . ولكن عندما قرر ثيودوس [؛] 
فى سنة 54١‏ م (أى 74١‏ سنة قبل الهجرة النبوية) إلغاء الدين الوثتى القديم وإغلاق 
المعايد » فإنه قضى بذلك نهائيًا على مصر القديمة ؛ فمنظومتها من الأخلاق والأفكار 
كانت قد بدأت تتلل . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح المصريون - الذين اعتنقوا المسيحية - 
يطلق عليهم اسم "الأقباط" . 

وظلت المسيحية هى الدين الرسمى للبلاد طوال 59" سنة » منذ سنة ١1م‏ حتى 
سنة .14م . أما اللغة الوطنية التى حملت أدبا عظيمًا - أى 'كنرًا مشتركاً من 
المشاعر والأفكار" - فقد ألغيت بشكل عملى لأنها خضعت لتغيرات عميقة فى الشكل, 
لكى تقترب من اللغة اليونانية . وهجر المصريون التدوين بالخط الهيروغليفى الصعب 
والذى كانت أشكاله تَذَكّر المسيحيين بالعبادات الوثنية القديمة. 

ونستطيع وصف الحقبة المسيحية , فى الشرق ٠‏ بأنها حقبة تاريخية حزينة تقسم 
بالحروب الأهلية والاضطهادات الدينية والخلافات المذهبية والعقائدية . أمًا تفشى 
المجون والفجور والانحلال الأخلاقى ٠‏ فقد كان مجرد تقليد لما يجرى فى بيزنطة . 


ينا نا نا 


(غ] ثيودوس الأول (أو الأكير) : إمبراطور روماتى (/517 - 130م) . آخر من حكم الإمبراطورية الرومانية 
حارب الأديان الوثنية وأمر بإغلاق معايدها [المترجم] . 


350 


وعندئذ ظهر للعالم النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؛ مؤسس دين جديد . وكان 
الحكم البيزنطى قد أرهق مصر وجعلها ممزقة بسبب الصراعات بين أنصار المذهبين: 
الأقباط (أى اليعقوبيين) أ*! والروم (أى الملكانيين) ['! . ولذلك » كانت مصر تنتظر 
العرب لكى ينقذوها مما هى فيه ؛ وفى سنة 54٠‏ , فتح عمرى بن العاص مصر. 

ولفترة طويلة » كانت إدارة العرب لمصر سببًا فى رخائها المادى. وياستثناء أقلية 
من المصريين ظلت مسيحية , فإن أغلبية الشعب المصرى قد اعتنقت الإسلام. وفيما 
يتعلق باللفة . “فإن العرب الفاتحين قد احتقروا لغات الشعوب المغلوية, وفرضوا عليهم 
- بالقوة - تعلم اللغة العربية . وهذا الإجبار أصبح قانونيًا عندما منع الخليقة الوليد 
الأول استخدام اللغة اليونانية فى الإمبراطورية العربية ‏ فى نهاية القرن الأول الهجرى 
"ويدءًا من ذلك التاريخ , أصبحت اللفة العربية لفة عالمية”("). 

ومنذ ذلك العهد , يبدأ تاريخ مصر الحديثة , فهى عربية بلفتها ودينها وثقافتها إلا 
أنها حافظت على هويتها المصرية؛ لأن العرب - الذين استقروا فى مصر - لم يتجاوز 
عددهم المائة ألف نسمة . وهذا التداخل - غير المتجانس - ريما كان هى الأخطر من 
نوعه الذى تعرضت له البلاد فى فترة الانحطاط الطويلة التى مرت بهاء ولكنه لم يُخْل 
بالتجائس العرقى فى مصر . 

وكانت لدى العرب نية الاحتفاظ بفتحهم الجديد , ولذلك أرسل الخلفاء المسلمون 
الولاة لحكم مصر ومعهم ما يشبه الحرس البريتورى !"! . وحرص الخلقاء على تغيير 
الولاة بشكل مستمر؛ لكى لا يطمعوا - نتيجة لطول فترة ولايتهم عليها- فى استغلال 
نفوذهم فيعلنوا استقلالهم عن الخلافة . ومن ناحية أخرىء فإن الخلافات المذهبية, 
والتغيير المستمر للأسر الحاكمة فى دولة الإسلام قد ترك مصر نهبًا للحروب الداخلية 
(0] اليعقوبيون : مسيحيى الشرق الذين يؤمنون بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح [المترجم] . 
[1] الملكانيون : مسيحيو الشرق الذين يؤمنون بالطبيعة المزدوجة للسيد المسيحع حسب تعريف مجمع خلقيدونيا 


سنة 40١‏ م , الذين اعتنقوا مذمب بيزنطة [المترجم] . 
[1] الحرس البريتورى : هى الحرس الخاص للإمبراطور الرومانى [المترجم] . 
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والعداوات الدائمة . وهكذا , فإننا نجد الأمويين قد استولوا على السلطة (سنة ه*؟7 
م) ؛ ثم أزاحهم عنها العباسيون (سنة 5١‏ م) » ثم جاء الطولونيون (سنة 415 م) , 
فالفاطميون (سنة 114 م) . وأسس جوهر الصقلى- وهو أحد قادة الخليقة المعز لدين 
الله الفاطمى - عاصمة جديدة أسماها "مصر القافرة' (فى سنة 5ه” ه - .اذ م) . 
وفى عهد آخر حكام هذه الأسرة, أصبح العسكر الأتراك هم أصحاب السيادة المطلقة 
على الإمبراطورية . 

وفى سنة ١1١١م‏ , استولى الأيوبيون - بقيادة صلاح الدين - على السلطة فى 
مصر وأعلنوا استقلالهم بها . وكان الملك الصالح هو آخر ملوك الأسرة الأيوبية بعد أن 
قتله قادة جيشه . وبدأ حكم المماليك , وهم العسكر المكلّفون بحماية السلاطين؛ ولكنهم 
كانوا أمبزا محاريين ومثيرين للقن . وكانت قوات المماليك تتكون من أرِقَّاء من 
الشركس تم عتقهم , وكانوا يتحاريون باستمرار للوثوب إلى السلطة. 

وفى سنة 011١م‏ (سنة 977ه) » هزم السلطان سليم الأول العثمانى المماليك 
الشراكسة ‏ واستولى على مصر التى أصبحت ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية. 

ولكى يُحكم الأتراك سيطرتهم على البلاد . قاموا بتقسيم مضر إلى "ولايات” 
أى 'باشاليك" يحكمها ؟” "بك" تم اختيارهم من بين المماليك الخاضعين لسلطة "الباشا” 
الذى ترسله الآستانة بصفته حاكما على ولاية مصر . ولكن “الباشا" - فى واقع الأمر - 
كان رهينة لدى المماليك . خصوصا بعد تمرد على بك الكبير» وعاد المماليك - مجددًا - 
ليصبحوا الحكام الفعليين للبلاد . وفى تلك الفترة. سقطت مصر فريسة للصراعات 
الدامية التى كانت تنشب بين فرق المماليك » وفريسة للقهر والجهل والبؤس. هكذا كان 
"نظام الإقطاع' فى مصر . 

تلك كانت حالة مصر عندما غزتها الحملة القرنسية فى سنة 754١م.‏ ثم انتهى 
الاحتلال الفرنسى فى ١١‏ أكتوير سنة 180١‏ م . ولكنه ترك نتائج إيجابية فيما يتعلق 
بالنهضة المصرية . لقد سحق نابليون بونابرت فرسان المماليك؛ ويذلك يكون قد سهّل 
مهمة محمد على الذى أبادهم بعد ذلك وقضى على رؤسائهم. وهكذا استطاع إقرار 
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الأمن والسلام . كما أن الجلسات العلنية للمجمع والمسارح والمصانع والمطبعة والجرائد 
(التى أسسها الفرنسيون) كانت كلها بمثابة إلهام حقيقى للمصريين. 

لقد لخص مؤرخ معاصر لتلك الفترة . هو عبد الرحمن الجبرتى » 
انطباعاته عن جلسة حضرها فى "المجمع المصرى” قائلاً : 'وعرضوا لنا تجارب 
أخرى مدهشة لا تسعها عقول أمثالنا ..' وأخيرا » فإن هذه الحملة قد وضعت أسس 
الصداقة المصرية / الفرنسية . ومنذ ذلك التاريخ » أصبحت مصالح فرنسا تهتم 
بمصير مصر عاطفيًا (أى بواسطة التقاليد والذكريات) وبسبب مصالحها المادية 
المتزايدة فيها. وياختصار, فإن الحملة الفرنسية قد أرست فى مصر بداية حركة 
للتحضر والمدنية9؟). 


ولحسن حظ مصر ء فقد كان هناك رجل استوعب الدرس العظيم لهذه الحملة 
وأعطى مصر القيادات اللازمة لإدارة الأمة الحديثة , هذا الرجل هى : محمد على. لقد 
كان محمد على ألبانيًا » وتميز فى أثناء القتال ضد نابليون , ثم استطاع أن يكسب ثقة 
السلطان وعلماء الدين فى القاهرة الذين انتخبوه لمنصب "باشا مصر" (سنة 14.6 - 
مم . إن تاريخ محمد على معروف تمامًا ولكننا نريد فقط أن تُذَكّر القارىء 
بخطوطه الأساسية . لقد وجد الباشا الجديد مصر فى حالة انحطاط تام: معنويا 
وماديًا . ولكنها - فى المقابل - قدمت له ميزة هامة , ألا وهى ميزة التجانس الذى 
تمتعت به بفضل وحدة اللغة والدين والجنس ٠‏ والوحدة الجغرافية. 

ومنذ عهد عمرى بن العاص » لم تحظ مصر لا بحكومة ولا بأسرة حاكمة من أهل 
اليلاد تتوحد مصالحهما مع مصالح الشعب المصرى . ولذلك » لم توجد حكومة لديها 
إرادة للإاصلاح فتبادر لإنقاذ الأمة من الفوضى والتناقص المستمر فى عدد السكان 
(يسبب البؤس والفوضى) ؛ أو تحمى "هبة النيل" من الصحراء التى تتهددها2, 
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أى تنتشل شعبا بأاكمله من بين براثن الجهل . لقد كان القليل من العلم - الذى تَبَقى - 
حكرًا على علماء الأزهر فى القاهرة . 

ويقول نابليون فى "مذكراته" : "عندما نقرأ بدقة تاريخ الأحداث التى مَرّت 
بمصر منذ مائتى عام » يتبين لنا أن السلطة كانت حكر على ؟١‏ ألف مملوك . 
فلى كانت السلطة قد تركَرَّت فى يد باشا واحد يتم اختياره من بين سكان البلاد 
(مشل باشا ألبانيا) ؛ لقامت إمبراطورية عربية تتكون من أمة متميزة تمامًا لها 
فكرها ومعتقداتها وتاريخها ولغتها . وهذه الإمبراطورية (التى كانت ستضم 
مصر والجزيرة العربية وجزءًا من إفريقيا) كانت ستحظى بالاستقلال مثل 
مملكة المغرب" . 

وطمح محمد على طموحًا كبيرًا فى تكوين أسرة حاكمة وتأسيس دولة عظمى 
مستقلة ؛ ففى الفترة الأولى من حكمه ؛ حاول إنشاء إمبراطورية عربية لصالحه 
ولصالح أسرته » فقام يشن حروب عديدة ظافرة ضد تركيا فى سوريا وآسيا الصغرى 
منها - على سبيل المثال - انتصاره الشهير فى موقعة قونية سنة 1617م. ولكن أهم 
ما يميز عيقرية محمد على هى أنه أدرك وجود علاقات تريط ما بين إنشاء جيش 
عصرى وبين مختلف الأسس التى تُكَوّن الدولة القومية . 


ولإنجاز هذا المشروع القومى بما بت يتفق مع آماله , فإنه قرر أولاً - وقبل كل شىء - 
أن هذا الجيش يجب أن يكون جيشا مصريًا .ويعد موقعة قونية » اهتم محمد على 
- مع الكولونيل سيف - 1 بتكوين جيش من "الفلاحين" ل" لأول مرة منذ سيطرة 


[4] الكولونيل دى سيف 561/65 8 056017 061206 : كولونيل فرنسى ولد فى ليون سنة 1/64 م وتوفى 
بالإسكندرية سنة -187 م . كان من قادة جيوش نابليون بونابرت. بعد هزيمة الإمبراطور تم تسريحه من 
الجيش الفرتسى سنة 181١١6‏ م فالتحق بخدمة محمد على سنة 1811 م . أنشا الجيش المصرى الحديث 
على الطريقة الأوربية. حصل على رتبة اللواء ولقب باشا لحرن ساح إشديع ابطتيطا يدا وا 
الفرنساوى [المترجم] . 

[4] بالعربية فى النص [المترجم] . 
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الإغريق على مصر (لآن الإغريق استبدلوا الفلاحين المصريين بجنود أجاني للدفاع عن 
البلاد) . ويعلق كلوت بك (9ه8 104©) قائلاً : " كانت النتائج العامة لتكوين جيش نظامى 
مفيدة جدًا لمصر . فاولاً : جعل الجيش البلاد تعتاد على نظام صارم لم تكن تعرفه ؛ 
فحتى ذلك الوقت ٠‏ لم تكن مصر تعرف سوى الفوضى. وكانت بمثابة فريسة وقعت بين 
براثن القوات التركية والألبانية المكوئّة من عسكر غير نظاميين وغير منضبطين مثيرين 

لقد أرسى الجيش قواعد الوحدة والتسلسل القيادى والنظام حيث كان كل 
شىء آخدًا فى التحلل والضعف . وأُعَدّ الجيش البلاد لكى تنشأً فيها روح قومية 
وتستعيد - مجددًا - عزتها وثقتها فى نفسها ٠‏ وهى مشاعر وأحاسيس ضرورية للأمة 
المستقلة" (9) , 

وبفضل هذا الجيش المصرى , استطاع إبراهيم باشا - ابن محمد على - هزيمة 
الأتراك فى موقعة 'نزيبٍ " - سنة 1414م - واستعد للاستيلاء على إسطنبول؛ ولكن 
القوى الأوربية - بتحريض من بالمرستون [''] - أوقفت المسيرة الظافرة للجيش 
المصرى , وفرضت على محمد على "معاهدة سنة ١44٠‏ - ١164م‏ الشهيرة التى 
ضمنت لأسرته وراثة عرش مصر ء وكَرست استقلالها الذاتى فى إدارة البلاد » وأرست 
الميثاق الأساسى الذى قامت عليه مصر الحديثة. 

وأراد محمد على أن يجعل الجيش المصرى مستغنيًا عن الخارج » فعمل على 
تزويده بكل ما يحتاجه من إنتاج مصر نفسها , ويدأ - رويدًا رويْدًا - فى تطوير جميع 
الموارد المعنوية والمادية للبلاد ‏ واستخدم الأجانب بصفة معلّمِين مؤقتين. 


]٠١[‏ بالمرستون 6816/5108 : سياسى بريطانى من المحافظين . أصبح وزير خارجية يريطانيا من سنة 
حتى سنة 1441 ١‏ ومن سنة 14401 حتى سنة 1601 ؛ ثم رئيسا للوزراء من سنة 1١400‏ حتى سنة 
6 . اتصفت مواقفه فى السياسة الداخلية والخارجية بالحزم والصلابة ضد معارضيه . تصدى 
لسياسات فرنسا وروسيا والقوى الجرمانية وعمل على إفشالها [المترجم] . 


: 55 


وكان نابليون قد ذكر : "أن مصر ستفقد تُلْتَ أراضيها الزراعية إذا استمرت 
الإدارة المملوكية على ما هى عليه فى العشرين سنة القادمة", وأراد محمد على أن 
يجعل الريف ينعم بالرخاء , كما أراد تهيئة الظروف لزيادة عدد السكان . فأمر بشق 
القنوات » ويناء القناطر الشهيرة » وإنشاء نظام عظيم للرى » وإدخال زراعة القطن 
الذى يمثل الثروة الأساسية لمصر حتى يومنا هذا . 

وكَرْس محمد على جهوده لتنظيم البلاد اقتصاديًا وإداريًا وثقافيًا , وانتشالها من 
فوضى القرون الوسطى ؛ ووضعها فى مصاف الدول الحديثة , فادخل إلى مصر العلوم 
والصناعات الحديثة , وأنشأ - مثلاً - فى القاهرة أول مصنع للنسيج وأربعة مصانع 
للغزل » وأنشأ عشرة مصانع أخرى فى الدلتا وثمانية فى الصعيد. وظهرت صناعات 
جديدة كان من أهمها : صناعة الجوخ والحبال والسجاد والروائح العطرية والشموع 
إلخ إلخ ... كما أنشاأ مصانع للزجاج والورق والصابون, وصب المدافع وصناعة 
الأسلحة . ومسابك وورش للصناعات المعدنية ") , 

وهكذا , فإننا نجد أن محمد على قد أراد أن يهيئ للبلاد كل الوسائل التى تمكنها 
من التحرر من نير الاحتياج للصناعات الأجنبية لدرجة أنه أنشاً فى الإسكندرية 
ترسانة عظيمة لتزويد البحرية المصرية باحتياجاتها . وكانت هذه الترسانة تحت إدارة 
سيريزى بك (ا©8 نإ5أ:6©) . ويعلق كلوت بك على ذلك قائلا: 'إن تعليم العرب 
(المصريين ) قد أتاح الاستغناء - تدريجيًا - عن أغلب الأوربيين. وفى الآونة الأخيرة ٠‏ 
يقوم العمال المصريون بتصنيع كل شئ. ولم يتبق سوى بعض الُعلمين الذين يراقبون 
استخدام المواد ... بيتما يصنع العرب (المصريون) كل شىء فى ترسانة الإسكندرية 
التى تستطيع منافسة جميع ترسانات العالم؛ وتبرهن - بشكل واضح - على ما يمكن 
الحصول عليه من هؤلاء العمال. وليس بمقدور الأوربيين العاديين أبدًا تقديم نتائج 
مبهرة متلهم فى نفس الفترة الزمنية”7). 

وأمر محمد على - أيضًا - بإنشاء المدارس ٠‏ ويإرسال بعثات مصرية إلى إيطاليا 
بشكل خاص وإلى فرنسا . ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل - بمزيد من التقدير - بعد 
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النظر الذى أَلْهُم فرنسيين فى تلك الفترة مثل : المسيو جومار (:58,ول) ]١١[‏ المهندس 
السابق الذى اشترك فى "جيش الشرق” ["' » وهو الذى كتب إلى قنصل فرنسا فى 
الإسكندرية لكى يستكمل أبحاثه العلمية التى بدأها مع الحملة الفرنسية. وكان جومار 
يهدف إلى ربط مصر بفرنسا برباط من العرفان بالجميل إذا قدمت فرنسا لمصر 
وسائل التعليم والتطوير الروحى. وتم تنفيذ هذه الخطة فى سنه 1854م عندما أسند 
إليه والى مصر الإشراف على أول بعثة مصرية كانت تضم 6؛ طالبًا. وتخرج العديد 
من الشبان من المدارس الفرنسية بعد حصولهم على شهادات عليا ودرجات الدكتوراة 
فى العلوم والطب والصيدلة . 

وهناك أيضا كلوت بك الذى أنشأ مدرسة الطب - سنه 1471 - فى "أبى زعبل" . 
وفى سنة 14557 م » وجه رسالة إلى صاحب السعادة عثمان نور الدين بك (أحد قادة 
الجيش المصرى) بخصوص إنشاء مدرسة للطب , جاء فيها : 'لكى تستمر هذه 
المؤفسسات النافعة , فإنها يجب أن تكون مؤسسات قومية مستغنية عن مساعدة 
الأجانب » فمصالح الأجانب وأهواؤهم - مع ألف سبب آخر مختلف - قد تجبرهم على 
العودة إلى بلادهم ... ولذلك ؛ يجب إيجاد أطياء ومدرسين من بين طبقات السكان 
المطيين فقط . وبالإضافة إلى ذلك . فإن هذه الوسيلة هى الوحيدة لبلوغ الهدف 
العظيم للحضارة وَخَلّقَ رجال مخلصين بحق لمصالح الأمة" . 

ويعد إنشاء هذه المدرسة » توالى إنشاء مدارس غيرها بلغ عددها ٠‏ مدرسة 
ابتدائية فى الدلتا و1؟ فى الصعيد , كما تم إنشاء مدرستَيْن تجهيرَيْتَيْن ومدارس 


مخصوصة للهندسة والمدفعية والفرسان . 


]١١[‏ جومار 002/0هل وأمجمةع 8 : يوجد خطأ همجائى فى كتابة اسم هذا العالم فى النص القرنسى 
فاسمه هنا ينتهى بحرف (1) , والصحيح أن يكتب بحرف ال (0) . وهو مهندس وجغرافى وعالم أثار 
فرنسى ١1//1/(‏ - 18571) . اشترك قى الحملة الفرنسية على مصسر . كان عضوا فى "اللجنة العلمية” 
و 'المجمع المصرى” ١745(‏ -1801) . اشترك فى تاليف فصول من كتاب "وصف مصر' [المترجم] . 

[17] جيش الشرق 0116014 '0 8066 ' | : اسم أطلق على "الحملة الفرنسية” على مصر (11794 - 18.1) 
[المترجم] . 
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وبفضل هذه البعثات والمدارس » وتشجيع الصناعة والزراعة , واستتباب النظام 
5 بقضل ذلك كله؛ استيقظ "الشعور القومى' » ويدأت تتشكل طيقة متوسطة جديدة أخذت 
- ببطء - تحل محل الطبقة الأرستقراطية التركية ذات الامتيازات: ويدأت هذه الطبقة 
المتوسطة الجديدة تقود هذا الشعور القومى الجديد . 
هذه تتم بشكل أسرع مما تمت به؛ لأنه اهتم أساسمًا بالفتوحات ويتوسيع رقعة ملكه . 
وأيًا كان الأمر , فإن المشروع الكبير - الذى قام به "هذا المغامر العبقرى' - قد هَذَّ 
مصر النائمة وأيقظها ومَهّد الطريق لمن جاءوا بعده . وفى نهاية عهد محمد على » زاد 
عدد السكان أكثر من الضعف , أما التجارة » فقد زادت بنسبة ستة أضعاف عما 
كانت عليه فى بداية ولايته . 
* لفترة محدودة " حسيما يقول المسيى دى فريسينيه (اعماعترمع و0) 1551 , 

وفى الفترة الزمنية التى تفصل عهد محمد على عن عهد إسماعيل » حكم مصر ثلاثة 
من الولاة , هم بالترتيب : 

١‏ - إبراهيم باشا : الذى حارب الأتراك وانتصر عليهم فى حياة والدهء ولكته لم 
يتول الحكم سوى ستة أشهر فقط . 


> - عباس الأول -١1444(‏ 1404م) : فى عهده توقف مشروع محمد على 
الحضارى بسبب ممارسة عباس لسياسة استبدادية مجردة من العظمة. 


]١١[‏ دى فريسيئنيه (1923 - 1828) أقمأعلزعا ول 1685نا52 08 5أناما 0031165) : سياسى فرنسى 
كان مساعدا لجامبيتا . أصيح رئيس مجلس الوزراء فى سنوات: 141/8 ق ١8417‏ 14473 و 145٠0‏ . ألف 
كتاب "ذكريات" . انتخب عضوا فى الأكاديمية الفرنسية منذ سنة 1451 [المترجم] . 
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" - سعيد باشا (1464- 4567ام) : كانت سياسته تتصف بالحكمة ويرهن على 
رغبته فى القيام بإصلاحات تدريجية . ولما كان محمد على قد استنزف السكان يفرض 
ضرائب متتالية عليهم » كما فرض عليهم التجنيد الإجبارى (الذى حرم الزراعة من 
الكثير من الأيدى العاملة) طوال فترات حرويه العديدة, فقد جاء سعيد ؛ وَحَدَدَ الوعاء 
الضريبى على أسس عادلة؛ بل وأعفى القرى من سداد الضرائي المتأخرة وأسقطها 
عنها. ولتشجيع حرية التجارة ؛ ألغى سعيد باشا الرسوم والجمارك الداخلية (هذه 
الضرائب الجائرة التى كانت تعرقل حركة التجارة). أما فيما يتعلق بالخدمة العسكرية, 
فقد قَرر سعيد أن يحفظ للجيش صفته القومية؛ فطرد الجنود الأجانب الذين أتى بهم 
عباسء واختصر مدة الخدمة العسكرية , وألْزّم الجيل الجديد من الشبان بأداء الخدمة 


العسكرية بلا استكناء . 
لقد كان سعيد باشا يحب الفلاحين بصدق وكان يتعامل معهم بإنسانية 


المسيى مونجين (1480[10.ل) عن هذا الأمير الشاب قائلاً : "لقد تربى فى البحر؛ لأنه 
كان مقررا له أن يُصبح قائدًا بحريًا . وأبدى هذا الشاب كفاءة خاصة فى وقت مبكر , 
وكان مُحاطنًا بأطفال من سنه تم اختيارهم جميعا من بين أبتاء الطبقة الشعبية , 
وكان يأكل ويتربى مثلهم . وهى فى هذا يشبه الفرعون سيزوستريس !؟'] الذى أحاطه 
والده الفرعون برفاق مصريين من جميع الطبقات الاجتماعية ولدوا فى نفس يوم 
ميلاده. وفى جميع الحملات الحربية التى قادها سيزوستريس ٠‏ كان رفاقه شجعانًا 
ومخلصين له". 


]١5[‏ سيزوستريس 88505115 : تحريف يونانى للاسم المصرى القديم 'سنوسرت” الذى حمله عدة فراعنة 
من الأسرة الثانية عشرة (الدولة الوسطى). لم يحدد الكاتب هنا أيهم يقصد. ولكننا نعتقد بأنه يقصد 
'سنوسرت الثالث (141/8- 14847 ق.م تقرييا) الذى بسط سيطرة مصر على البحر الأحمر وفلسطين 
وسوريا وكريت . كان مثالا للفرعون القاتح وقلده من حكموا بعده . وقد تم تأليهه فى الدولة الحديثة 
[المترجم] . ْ 
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وكان سعيد باشا يكره الأتراك فكان يحل المصريين مكانهم - تدريجيا - 
فى المناصب الإدارية العليا » بل وأعطى الفلاحين الأراضى التى كانت ما تزال ملكًا 
للدولة » وسمح لهم بالتصرف بحرية فى محاصيلهم ٠‏ ورفض مبدأ الاحتكار وفَرض 
الضرائب العينية عليهم . ويقول المسيى بول ميرويو (نا8نا:16/] اناده) معلقًا على هذه 

الإجراءات : "إن الإصلاح الذى قام به سعيد باشا - فى نظام ملكية الأراضى 

الزراعية وزراعتها - يساوى فى أهميته أهمية الثورة الاجتماعية . إننى أعتقد أنه 
لا يوجد حافز - يدفع للتحول الروحى والتقدم لدى الشعوب - أقوى من حافز الملكية"(, 
وعندما قام سعيد ياشا بهذه الإصلاحات » ومتع عودة المظالم,» ووضع لوائح دقيقة , 
فإنه وضع حدا للظلم والرشوة ومحاباة الأقارب التى كان يمارسها موظفى الأقاليم 
وشيوخ القرى الذين كانوا - فى عهد محمد على - يبتزون الفلاحين باسم السلطة . 

وفى الدراسة القيّمة التى كتبها المسيو ميرويى , تحدث عن الليجرالية فى يلاد 
الغرب وذكر بحق : " ولكن فى بلاد الشّرق , فإن الأفكار تتخذ شكلاً مخلفًا تماما : 
فلا بد أن تكون لدى الشخص كفاءات غير معتادة لكى يستطيع - مع أفضل الدروس 
- أن يسمى فوق المستوى العام للمبادىء المتفق عليها فى هذا المجتمع القدرى الذى تم 
تنظيمه لكى يظل - لمدة طويلة - ساكدًا وخاضعًا للطفيان فى أحط صوره ؛ ولهذا 
افيف فإن ظهور حاكم شرقى 3واحة لكوي ديعة ناته الليسرالفة »تعد 
يهان على سَمقّ أفكاره سَموًا عظيمًا . وفى هذه النقطة , فإن محمد سعيد باشا 
يتفوق على أى أمير فى أوربا . لقد سَعى سعيد باشا - أكثر من كل مَنْ سبقوه بلا 
استكتاء - لكى بحر رعاياة لل لساك عضا فشو ونديكها. إن 3 القن 
بكلمة "حضارة” هذه "الحضارة السطف» (المتمثلة فى “شثّل" المؤفسسات الأجنبية فى 
تربة غريبة عنها) والتى لا يفهمها أغلب السكان ٠‏ بل أعنى عملية التحسن العميق فى 
أحوال الشعب . 

وكانت إصلاحات سعيد باشا بمثابة ثورة سلمية حقيقية فى مجال التغيير 
الداخلى لأحوال الشعب . لقد تَطَلّب التجديد والتقدم ؛ وأفكار الحرية والمساواة. قروئا 
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عديدة من الصراعات والثورات لكى تضرب هذه المبادئ بجذورها فى الأرض الأوربية. 
أما الشرق . فقد كان يحتاج - أكثر من أوربا - لحكام وعُظّماء لديهم وعى بهذا 
التطور الخلق . وعندما تجاهل إسماعيل باشا (خُلَف سعيد باشا) هذه الحقيقة, 
ومارس سياسة توسعية تَفُوق إمكانياته بكثير ؛ فإنه - بذلك - قد أضعف البلاد وأدى 
إلى ضياعها . وبالتاكيد » فإن سعيد باشا لم يستكمل مشروع محمد على علَى نطاق 
واسع ولكن البلاد - فى عهده - نعمت بالسلام والرخاء . ويينما كانت البلاد تتمتع 
بالغنى , فإن الدولة - على العكس - كانت فقيرة لدرجة الاستدانة بسبب كَرم هذا 
الوالى الذى كان أول مَنْ فتح باب مصر على مصراعيه أمام المغامرين الأجانب 
ولصالحهم . 

وفضلاً عن ذلك . فقد كان سعيد باشا هو الذى سمح - فى سنة 1404م - 
لفردينان دى ليسيبس (655605! عل ممقصتكروع) ]١5[‏ يحفر قناة السويس. إن هذه 
القناة - مع الدَيّن - كانا هما العاملّين الأساسيِّيّن اللذين سيلعبان دورًا حاسمًا فى 
العلاقات الاقتصادية والسياسية نين مصتو والقو العظمى . خصوصا فرنسا وإنجلترا » 
لقد كان الدور ضد مصالح مصر ونتيجة لخطأ إسماعيل . 


[15] دى ليسيس 655605 | © مألرمنا/ا , 1/3116 26010200 : دييلوماسى وإدارى فرنسى (18-0 - 
44) . اهتم بمشروع "السان سيمونيين” بتوصيل البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق شق قناة تربط 
بينهما . أقيل من وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1843 . استدعاه صديقه الوالى - سعيد باشا - إلى 
مصر سنة 16804 . أنشا "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية . لعب دورا أساسيا فى خداع 
أحمد عرابى وهزيمته. انتهت حياته بفضيحة قناة بنما" سنة 1844 . وأدين بتهمتى خيانة الأمانة 
والنصب. حكم عليه بالسجن ه سنوات وغرامة 7٠٠١‏ فرنك [المترجم] . 
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هوامش المقدمة 


3( . 1898 , مولمما , أملاوع أن بومماوانا م : انظ مقمرمظ 
)5( . 1786 , عأملزاوع مه هوولزه/ : لإعراملا 
(6) نشرت "الجمعية الجغرافية الملكية' - مؤخرًا - وثائق لم يسبق نشرها تم جمعها من ملفات "الخارجية 
البريطانية” تحت عنوان "مصر المستقلة ٠‏ مشروع سنة 1١‏ . وحسيما يقول المسسيى جورج دوين 
(0أناه0 6901965) فى المقدمة , فإن هذه الوثائق تُوْضحِ "أن فكرة استقلال مصر قد نشأت تحت رعاية 
حملة بونابرت مع بداية القرن التاسع عشر, وظهرت فى روح المصريين منذ ذلك التاريخ. وجعل أحدهم - 
المعلم يعقوب القيطى - من نفسه ناطقًا بلسانهم ؛ ولكنه مات فجأةٌ فى شهر أغسطس سنة 14١١‏ » وهذا 
ما متعه من عرض هذه القضية والدفاع عنها أمام حكومات الدول الأوربية" . 
وعندما نَّلْت الحملة الفرنسية على أرض مصر , وضع يعقوب نفسه فى خدمة الفرنسيين الذين 
قَدُموا أنفسهم بصفتهم أصدقاء ويشروا بإنجيل جديد: "إنجيل الحرية". 
ويعد معاهدة تسليم القاهرة فنا يونيو ستة اعخام) . غادرها يعقوب مع الجيش الفرنسى وأبحر 
إلى فرنسا , وركب مع الجنرال بيلليار (861|1310) - يوم ٠١‏ أغسطس - الفرقاطة الإنجليزية 'باللاس” 
(01135) . ولكنه توفى إثر مرض ألم به يوم ١‏ أغسطس. وقبيل وفاته . صارح قبطان الفرقاطة 
الإنجليزى بمشاريعه التى تكشف عنها الوثائق التى عثْر عليها مؤخرًا . 
وكان يعقوب قد غادر مصر على رأس 'وفد مصرئ'" يتكون من أعيان الأقباط. وكانت فكرته 
الأساسية فى أن يتجه إلى إنجلترا أولاً لأن هذه الأمة - حسبما يقول جورج دوين - هى التى من 
مصلحتها أكثر من أى قوة أخرى نجاح مشروع استقلال مصر. وفى الواقع؛ فإن إنجلترا كانت تُسَيْطر 
على البحار وتستطيع منع فرنسا من الاستيلاء على مصر. ولكن إذا حاوتت إنجلترا نفسها الاستيلاء 
عليهاء فمن المؤكد أنها ستصطدم - بدورها - بعداء أقوى قوة عسكرية فى القارة الأوربية (أى فرتسا) . 
إذن؛ فمصر المستقلة ستكون هى وسيلة احتواء هِذيّن المتنافسيّن الطموحين ؛ مع وجود مَيرَّة مؤكدة تنفرد 
بها إنجلترا تحسمها تجارئها البحرية ألا وهى : الاستفادة من منتجات هذه المنطقة الواسعة منْ إفريقيا : 
والتى تُشَكُل مصر مدخلها الطبيعى. ولإثارة حماس إتجلتراء واضسمان نجاخ هذا المشروع, فقد كان 
"الوفد” ينوى عدم إبلاغ فرنسا لا بيدء هذه المحادثات ولا بالهدف من السفر إلى أوربا . ولكن الوفاة 
الفجائية لرئيس الوفد - الجنرال/ المعلم يعقوب - فى أثناء الرحلة ٠‏ وضعت نهاية مفاجئة لمشروع 
سيفشل إذا لم تشترك بريطانيا العظمى فيه . 


(8) .1840 , .املا 2 , عاأمنزوع 'ا عله ا960619 باعيعمم : زقمْ) أوا0 

(5) راجع "تقرير لجنة التجارة والصناعة" , القاهرة » سنة 1514م . 

 )0(‏ 10 : نم6 امات 

9) 5310 8 ألذ 8/6684 08 ,1857 - 1840 , 2106رممصعارمه وامبزوع ٠'‏ : نندنم,ه14 اندم 
. 1858 , ؤوأيق6 . قاعقم 
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الفصل الأول 
مالية الخنديو والتدخل الفرنسى الإجليزى 
فى شئون مصر 


حظيت مصر ء فى عهد إسماعيل ٠‏ بالعظّمة ولكنها - أيضا - شقيَت بالبؤس فى 
المجالين: السزاس والاحتها مي بالعتييا كما بحرية لها فى ملك مسد كلن: وملذ أن 
اعْتَلّى إسماعيل سدّة العرش فى سنة 14171١م‏ , وحتى افتتاح قناة السويس - فى 
احتفال مهيب سنة 1419م - كان هو صاحب الأمر والنهى فى مصر , وظهر فى حالة 
مالية متيسرة . كانت هذه السنوات الست هى فترة التألق فى عهده. ثم بدأت فترة 
مختلفة تتسم بالإخفاقات السياسية والمالية والاضطراب الإدارى والاجتماعى؛ مما أَدّى 
إلى التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية . وانتهى عهد إسماعيل فى سنة 1419م » 
وهى السنة نفسها التى وَصل فيها البؤس العام إلى ذروته. لقد كانت هذه المحنة بمثابة 
امتحان عسير تَشْكُلت فيه عقلية جديدة بَلْوَرَت الأسباب غير المباشرة والمباشرة لثورة 
١1885-1م.‏ 

وإسماعيل هو الحاكم الذى استكمل فعلاً مشروع محمد على , ولكنه - ريما - لم 
نكن 'نقظًا ولا فظنا مها كان تهدة ٠‏ وتعيانا كانت يات دريمق > أكقن اتسناعا: 
وأكتكر خطورة من :شهاء أسلفة نتن عندة تواع وَتعْد هده الفكرة ين مخال القكرة 
الانتقالية » كما أنها كانت الفترة التى شهدت التغلغل السلمى للأوربيين فى مصر. 

ففى البداية » لم يكن الأوربيون مهتمين بالتدخل فى شئون مصر الداخلية, 
إلا أن تدخلهم أصبح نافدًا واجتاح البلاد » خصوصا مع صدور فرمان امتياز حفر 
قناة السويس (سنة 1464١م)‏ , ومع احتدام التنافس بين فرنسا وإنجلترا للهيمنة على 
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مصرء وأيضسًا فإن أخطاء الحاكم وسفهه كانت بمثابة الدوافع التى حَتَمَت 
هذا التدخل. ش 

وفى عهد محمد على , بدأ التغلفل روحيًا وحضاريًا - فى المقام الأول - بفضل 
تعاون فرنسا معه . ولكن فى عَهُدَى سعيد وإسماعيل ٠‏ فإن التقدم المادى فى مصرء مع 
ازدياد المصالح الفرنسية والإنجليزية فيها , قد سَهّلا تَدفّْقَ الأجانب عليها مما أدى إلى 
ظهور "التغلغل المالى الأوربى' الذى تَطُور فأصبح "تدخلاً بطيئًا ومنهجيًا", وهو المدخل 
"للتدخل السياسى الرسمى" الذى أعقبه "التدخل العسكرى”". 

وتُمَكّل مالية مصر قصلاً حاسمًا فى تاريخها المعاصر : لقد بدأت الأزمة المالية فى 
نهاية عهد سعيد باشا - سنة 1817م - عندما عقد قَرْضًا بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه . 

ويذكر أحد المؤرخين الأجانب موضحا : “لقد أَنْتَحَتِ "الإمبراطورية الثانية" ['] فى 
فرنسا نظام المضارية التجارية ودفعته إلى أبعد مدى ؛ ففى تلك الفترة» هرعت رءوس 
الأموال إلى البلاد البعيدة بحثاً عن المكاسب الهائلة والربحية الخرافية. وبالإضافة إلى 
ما سبق » فإن نقص إنتاج القطن - بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ["] - قد جذب 
الانتباه نحو يلاد شرق البحر المتوسط . خصوصا مصر التى كانت تعانى من مصاعب 
داخلية ولكنها كانت غير مَدينّة بأى دَيّن خارجى. ولذلك» كانت مصر مَطْمَعًا يُغْرى 
رجال المال” () . 


]١(‏ الإميراطورية الثانية 18أم578 590000 ©ا : أسم يطلق على نظام الحكم فى فرنسا من " ديسمير سنة 
07 حتى 5 سبتمير سنة 14170 . واتسمت هذه الفترة بازدهار اقتصادى فى جميع المجالات خصوصا 
فى التجارة والبنوك . انهار هذا النظام مع هزيمة فرنسا أمام المانيا واستسلامها فى 4 سبتمبر سنة 
مام [المترجم] . 

[">] الحرب الأملية الأمريكية 566855101 06 90116118 ها : حرب داخلية نشبت من سنة 141١‏ حتى سنة 
6 بين ولايات الشمال الصناعية وولايات الجنوب التى كانت تعتمد على زراعة القطن مستخدمة الأيدى 
العاملة من العييد الزتوج . وكان إلغاء العبودية فى ولايات الجنوب هو السبب المباشر لنشوب الحرب . كما 
كانت الولايات الشمالية الصناعية تطالب "بالحماية” فى حين تمسكت ولايات الجنوب بميدأ "حرية التجارة” 
[المترجم] . 
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إذن» فقد تزامن عهد إسماعيل مع بزوغ سيطرة كبان رجال المال الدوليين. 
وتدفقت رءوس الأموال على الإسكندرية؛ وجاء إليها الأوربيون بأعداد كبيرة» وصدر 
فيها الكثير من الجرائد الأوربية المختصة بالشئون المالية وغيرهاء وأتشئت المسارح, 
وظهرت الشركات الجديدة (مثل : مصنع الثلج فى كوم الدكة, والشركة المصرية للشحن 
والتفريغ . والشركة المصرية للنقل والتجارة , إلخ ...): لقد كانت تلك الفترة بمثابة 
العصر الذهبى للتجار الأجانب . 

وسرعان ما تم الاتفاق بين الخديو والمصرفيين الدوليين - من مختلف 
الجنسيات - المقيمين فى الإسكندرية. 5 المسيى فوكون (0600ا) معلقًا: "كان 
سعيد هو أول مَنْ سار فى هذا الطريق المحزن : فمنذ أن جلس على العرشء بدأت 
مصر تقترض ديونها بنسبة فائدة عالية جدًا تصل إلى /٠١‏ , ثم استطاعت تخفيضها 
حتى وصلت بها إلى نسبة 27١‏ . أمًا رجال المصارف , فقد حَصلوا على الأموال 
المودعة فى أوربا مقايل نسبة تتراوح ما بين "'/ و 5/ وحتى 0/ على الأكثر. والفارق 
بين الرقمين (0/ و ؟١/)‏ كان يمثل مكسبهم” 9) . 

ومثلما فَعَلّت تركيا من قبل ؛ فإن مصر قد اعتمدت على الدَيّن الداخلى. ولكن 
إسماعيل أساء استخدام هذه المسالة وترك نفسه ينساق وراء سهولة الحصول عليه 
بدون أن يحسب حساب النتائج المالية والسياسية التى ستنتج عن ذلكء لقد كان 
إسماعيل يَتَعجل إنجاز خطته » ومنْ هنا بدأ الانهيار التام . 

وأيضا , فإن تبذير إسماعيل كان سببًا فى تفاقم المشاكل . ويجدر بنا - أولاً - 
أن تُذَكّر بن إسماعيل - غداة توليه العرش - أقام حفل استقبال عظيمًا دعى إليه كبار 
الموظفين المحليين والقناصل الأجانب . وفى هذا الحفل , ألقى الوالى الجديد خطبّة 
مهمة جدا - تُعَد بمثابة 'برنامج عمل" - موّجهة إلى القناصل جاء فيها: 'لقد قَرْرتُ - 
بحزم - أن أكَرْس كل جُهدى ومثابرتى لتحقيق رخاء هذا البلد الذى كُلّفَتُ بحكمه. إن 
النظام والاقتصاد فى النققات هما أساس كل إدارة سليمة, وسأُطبّقهما بكل وسيلة 
لدى . ولكى أكون قدوة للجميع ٠‏ وفى نقس الوقت ٠‏ لكى أبرهن على عزمى وتصميمى , 
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فقد قَرَرْتْ التخلى عن النظام الذى اتَّبَعَهُ مَنْ سبقونى ؛ فَقُّمْت بتحديد ميزانية 


المخصصات الملكية المتعلقة بى ولن أَتَجِاوَدّها أبدًا. وهذا الإجراء سيُساعدنى على 


البغيض الذى تطبقه الحكومة المصرية - حتى الآن - لتنفيذ مشاريعها. إن السخرة 
هى السيب الرئيسى - بل الوحيد - الذى يمنع مصر من بلوغ الرقى الذى تستحقه . 


«مةداميم 


وستعنى المراسيم الحكومية عنايةً خاصة بالتجارة الحرة مما سينشر الرخاء بين 
كافة طبقات السكان . أما المسائل الخاصة بالأخلاق والتعليم العام (أساس أى تقدم) 
وعدالة إصدار الأحكام (أساس الأمن العام) . فإنها ستكون موضع اهتمامى 
الشخصى. ويتطبيق النظام فى المسائل المالية والإدارة العامة . ويتطبيق العدالة فى 
إصدار الأحكام ؛ ستصبح علاقات مصر مع القوى الأوربية أسهل وأكثر أمانًا. 

"أيها السادة , أرجو أن تكونوا مقتنعين بالمشاعر التى أبديتها لكم » وأرجو أن 
تعطونى دوم تأييدكم الحكيم والمخلص” . 

وكما سترى لاحقًا . فإن إسماعيل لم يُقُم بتنفيذ الجزء الأساسى من برنامجه, 
وهو الجزء الذى يؤكد فيه بوضوح : "إن النظام والاقتصاد فى النفقات هما أساس كل 
إدارة سليمة . 

لقد كان إسماعيل يهوى الفخامة والأبهة ؛ ففى فصل الشتاء , كان ينتهز أى 
مناسبة لكى يحتفل بها احتفالاً فخمًا . سواء كانت هذه المناسبة عيد ميلاد» أى عودة 
سفيرء أو وصول أجنبى للبلادء أو حفلة راقصة. أو سباق للخيل» أى حفلات الأويرا 
أو إقامة المآدب . وكانت هذه الاحتفالات تتناقض بشكل واضح مع البؤس الذى يعانى 
منه الشعبء 'وكان المغنون يرتلون بوه هع [5] بينما كان الشعب يموت تخبوعا + 
ومن آلاف الأمثلة , سئورد مثالاً يبرهن على ما نقصده : ففى سنة 1814م 


[5] 71 ©[ : ترئنيمة شكر وحمد باللفة اللاتينية مطلعها : ١3000315105‏ 17نا©0] ©1 (نحمدك يا الله) 
[المترجم] . 
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قَدّم إسماعيل للملكة أولجا مبلغ مائة ألف فرنك للتخفيف من آلام اللاجئين الكريتيين 
فى الوقت الذى كان فيه رعاياه يستحقون الشفقة . 


ويقول المسيو بول ميرويى : “فى عشية تأجيل دفع قسط الدين . تم بناء مسرح 
دعمته الحكومة فى القاهرة » وتم تكليف موسيقى مشهور بتأليف أويرا عرضت لأول 
مرة على ضفاف النيل . وسمح لنا باستعارتها فتشرفت باريس بأن تتلقى من القاهرة 

"وكان لدى حكومة مصر - فى باريس - وكيل مَكَلّف بالتعاقد مع الفنانات 
الشهيرات فى مسارحنا الصغيرة . وعلى العكس من أويرا فيردى (6:1/): فإن والى 
مصر قد أيدى أهتمامه بأعمال ريتشارد فاجنر (©0ودللا 3:9ه81) التى كان 
سيعرضها قريبًا فى بيروت . ومَنّحَ الوالى مبلغ عشرة آلاف فرنك بصفة مُسَاهَمّة فى 
هذا الاحتفال الألمانى" () . 

وعند الاحتفال بافتتاح قناة السويس , أظهر إسماعيل بذخًا غير معقول؛ ويقدر 
المستر ماك كوان (6035 1836) المبالغ التى صرقت منذ بداية الاحتفال وحتى نهايته 
بمليون وثلاثمائة ألف جنيه إسترلينى (4) . وبالإضافة إلى هذا المبلغ, صرف أيضا مبلغ 
عشرة آلاف جنيه إسترلينى لتدبيج كناب تاريخ رسمىء تم طبعه على جلد الفيل يعدد 

وتسلّم مراسل جريدة مشهور جدًا مبلغ ألف جنيه إسترلينى مقابل تحريره 
لمخطوطة هذا الكتاب الذى قام أيضا بطباعته طباعة رائعة". 

وتَكَثَل تبذير إسماعيل بجذب المغامرين ومضاربى البورصة إليه ؛ فأقُرضوه 
الأموال إمّا بشروط مبالغ فيها وإما بتوريطه فى مشاريع تؤدى به إلى الإفلاس. وفيما 
يتعلق بالوسطاء - ومهما كانت نواياهم طيبة - فإنهم كانوا مضطرين لفرض شروط 
قاسية جدًا على إسماعيل لكى يحموا أموالهم من مخاطر عَدَم تسديد الديون. إن سَفه 
إسماعيل وسوء سياسته المالية كانا السبب فى فقداته لمصداقيته . 
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وعندما اتبع إسماعيل هذه السياسة المالية , فإنه كان يهدف - داخليًا - إلى 
استكمال خطة واسعة فى مجالى الزراعة والأشغال العمومية » وخارجيًا » كان يريد 
توسيع النفوذ المصرى فى إفريقيا » وضمان استقلاله السياسى عن تركيا. وبدلاً من 
ترسيخ الاستقلال الإدارى الموجود فعلاً فى البلاد وتقويته , وبدلاً من إنشاء حكومة قوية 
- بشكل منهجى - مبنية على أساس الحكم الْطْلّق المستنير , وتكون محترمة فى 
الخارج» فإن إسماعيل أراد أن يبدو أكبر من حجمه بكثير » فلم يحظ بتأييد الشعب له. 

لقد استنزق محمد على البلاد باتباعه نظام "اعتصار رعاياه” وجباية الضرائب 
لإنشاء الجيش ٠‏ ولكنه جعل مصر تقوم بدور القوة العظمى , وأقام مشروعه العبقرى 
مُعتمدًا - فقط - على موارد البلاد ويدون أن يخلف من ورائه ديونًا. أما سعيد , فقد 
منح الأراضى للفلاحين » وأقام نظامه الضرائبى بناءً على وعاء ضريبى محدد ٠‏ وشجع 
حرية التجارة : وأنشأ نظامًا للتجنيد ساوى فيه بين الجميع وكان بالضرورة نظاما 
عادلاً وأصبح سعيد محبويا من الشعب يفضل إصلاحاته العميقة . ولكن » لو كان 
متتدناقد يكب سسا انتب لالم ولو كان قرطو (لتجليو لقا الى او ونع 
لقلنا عنه إنه وال مثالى . 

وكان يجب على إسماعيل أن يستفيد منْ عبرة تجارب مَنْ سبقوه ويستكمل 
مشروعهم. إن الخطبة / البرنامج التى ألقاها فى بداية حكمه تُقَى - نظريًا - أقضل 
الأسس للعمل المستقبلى ٠‏ ولكنه دمر - جزئيًا أو كليًا - أفضل وأخصب ما بناه محمد 
على وسعيد . 

وتسبب غياب نظام جيد للمحاسبة » وغياب نظام مالى جيد » فى خراب مصر. 
ومما زاد منْ خطورة مسئولية إسماعيل عن هذا الخراب , هى أنه لم يبذل أى مجهود 
جاد لإيقاف هذا التدهور فى الوقت المناسب , ولم يكف عن تبذيره؛ ولم يتخذ - بشكل 
جذرى - أى قرار للاقتصاد فى النفقات . واستمر هذا السفه لمدة ثلاثة عشر عام 
من سنة 14717 حتى سنة 14171 . وكان إسماعيل يفضل الحصول على قروض بمبالغ 
كبيرة بنسبة فوائد باهظة تجلب الخراب. وحصل أيضًا على قروض بمبالغ صغيرة 
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قصيرة الأجل يتم تجديدها مع زيادة كبيرة فى نسبة فوائدهاء وكانت قيمة هذه الديون 
تتزايد نتيجة لتأجيل دفعها عندما يحين موعد الاستحقاق وعندما يتم تجديدها. 
وتراكمت هذه الديون فأصبحت "ديناً سائرًا” هائلاً يزيد بمقدار ثلاثة أى أربيعة أضعاف 
عن أصول المبالغ التى اقترضتها الدولة فعلاً. 

وعمل إسماعيل على تقويض سمعته فى الخارج ٠‏ واستمر فى دفع أموره المالية 
لكى تزداد تدهورًا فى الداخل عندما فرض ضرائب جديدة طلبت الحكومة من الفلاحين 
تسديدها مقدمًا , فاضطر الفلاحون لبيع محاصيلهم بالخسارة قبل الأوان» 
أو الاقتراض فى ظل ظروف لا تقل سوءًا عن البيع بالخسارة . وعلق اللورد ملنر 
(ههااة1 9ه) [ على ذلك بعبارة بليفة قائلاً : "إن جباة الضرائب قد مَهُدوا الطريق 
أمام المرابين" . 

ولكن أفدح أخطاء إسماعيل المالية تكمن فى سياسته التى اتبعها تجاه الآستانة؛ 
فقد أراد أن يحصل بقوة المال على ما فشل محمد على فى الحصول عليه بقوة السلاح. 
وخلال رحلاته إلى الآستانة ‏ أنقق إسماعيل الملايين "لشراء" - أى بمعنى أدق "لرشوة" - 
السلطان العثمانى نفسه والوزراء وكبار موظفى السلطنة والجرائه والديبلوماسيين . 
وإذا كان إسماعيل قد حَصل على بعض المزايا الحقيقية, إلا أنها لا تساوى أبدًا المبالغ 
الهائلة التى دفعت من أجلها والتى أرهقت بشدة ميزانية مصر؛ فإسماعيل لم يدفع فقط 
عدة ملايين (خمسة ملايين جنيه على الأقل) ٠‏ بل إنه أيضًا قام يَرفْع مقدار الجزية 
السنوية - التى تدقعها مصر لتركيا - فأصبحت حوالى 4٠١‏ ألف جنيه . ويقول المسيو 
فوكون : “كانت الخزانة المصرية تصب - أساسا - فى إسطنبول. وكان إسماعيل باشا 
يمارس سخاءه وكرمه - وأحيانًا إسرافه - على أعيانها وموظفيها الذين لا يمكن 
إحصاؤقه" ) . 


[؛] اللورد ملنر :1/1106 100 : رجل إدارة بريطانى مختص بشئون المستعمرات (14884 - 0؟15) 
[المترجم] . 
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ويهذه الطريقة » استطاع إسماعيل باشا أن يحصل من 'الباب العالى' على ثلاثة 
فرمانات فى ثلاث سنوات : 1437 148117 , 1417م . والفرمان الأخير يَعَدَ بمثابة 
ميثاق سياسى جديد لمصر , فهى يحصر وراثة العرش فى نسل إسماعيل المباشر من 
الذكور ؛ من الأب للاين ٠‏ ومنحه لقب "خديو' ووسع من سلطاته فى زيادة عدد أفراد 
الجيش (الذى كان محدودًا حسب اتفاقية سنة ١144م),‏ وأعطاه الحق فى الحصول 
على القروض ٠‏ وعقد الاتفاقيات التجارية . 

وعلى المستوى النظرى ؛ فإن استقلال مصر قد زاد وتم تدعيمه . ولكن - على 
المستوى العملى - حدثت ثغرة واسعة فى بنيان هذا الاستقلال ؛ قالباب العالى شَّجّع 
إسماعيل على المضى قَدُّمًا فى هذا الطريق ٠‏ وبذلك يكون قد عمل - بدون قصد - على 
وقوع الولاية (مصر) فى يد قوة ثالثة . 

وفى الواقع . فإن * الياب العالى" - حتى سنة 1417م - لم يسمح لإسماعيل 
بعقد اتفاقيات للحصول على قروض ؛ ولكنه قبل "الإكراميات” الهائلة التى قدمها له 
والى مصر . وبذلك ٠‏ يكون "الباب العالى" مسئولاً - جزئيًا على الأقل - عن الارتباك 
المالى الذى ألقى بإسماعيل فى دوامة قاتلة . إن هذا الديّْن - بعد قناة السويس - قد 
فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الأجنبى . خصوصا وأن إسماعيل كان يتعامل 
مع بنك آل روتشيلد ['] وينك آل فروهلنج - جوش وينك أوينهايم؛ وكلهم كانت لهم 
علاقات مع الديبلوماسية الدولية وكانوا يمتلكون إمكانيات تأثير قوية . 


(5] آل روتشيلد 901958110] : أسرة مصرفية يهودية من أصل ألمانى , بدأ نشاطها فى فرانكفورت ثم أسست 
مصارف فى عدة يلاد أوربية (النمسا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا). حصل أفراد الأسرة على جنسيات 
مختلف البلاد التى استقروا بها كما حصلوا منها على ألقاب النبالة . كان فرعا الأسرة فى إنجلترا 
وفرنسا أكثر الفروع أهمية ونفوذا واتتموا للماسونية . عندما أصدر بلفور تصريحه المشئوم - سنة 1911 
- وجهه إلى ليونيل والتر روتشيلد (الفرع الإنجليزى للاسرة) . وقد لعيت هذه الأسرة دورا مهما فى تمويل 
الحركة الصهيوينة واستيلائها على فلسطين [المترجم] . 
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وفى بداية عهد إسماعيل , كان "الديّن الوطنى" - الذى تركه سعيد باشا - يتساوى مع 
الرخاء الجديد الذى جلبه القطن لمصر ؛ ففى سنة 1837 , يلغ عائد تصدير القطن 
أريعة ملايين جنيه » ولكنه وصل إلى ١4‏ مليون جنيه فى سنة 1814١م.‏ ثم انتهت الحرب 
الأهلية الأمريكية بسرعة فى سنة 1810م » ومع ذلك استمر إسماعيل - "بدون إذن 
الباب العالى' - فى تورطه وتمسكه بنظامه المدمرء أى الاقتراض بنسب فوائد عالية 


2 


جدا , بضمان أنصبة معينّة من موارد الدولة. 
وكانت هذه القروض على النحو التالى : 
١‏ - قرض سنة 1871 : بمبلغ 47 مليون وه74 ألف فرنك . 
عقده سعيد باشا . الرهن الخاص: إيرادات الدلتا. 
” - قرض سنة 1875 : بمبلغ ١847‏ مليون ى 705 ألف فرنك . 
وهو أول قرض يعقده إسماعيل . الرهن الخاص: 
إيرادات مصر السفلى ما عدا إيرادات الدلتا . 
" - قرض سنة 1817 م : بمبلغ سبعة ملايين و١ ٠‏ ألف فرنك . 
ضمان رأس المال والفوائد: رهن سكك حديد مصر. 
: - قرض سنة 148148 م : بمبلغ 917 مليون و١5”‏ ألف فرنك . الرهن الخاص: 
إيرادات الجمارك والأهووسة؛ والرسوم المفروضة على 


الإيجارات الزراعية والعقارات وييع المواشى الصغيرة 

ومعاصر الزيوت والملاحة النيلية. 
وبذلك يكون إسماعيل قد اقترض - بين سنتى 1877 و1818 - بما يقدر 
بنحى ٠١‏ مليون جنيه إسترلينى من لندن وياريس . ويعلق البارون دى مالورتى 
(1310141/! 06 53:00) بقوله : "لقد اعتبر إسماعيل نفسه مالك مصر الوحيد , 
فقام برهن الأرض ليبنى منزلاً يتكلف أكثر من إمكانياته" . وكان محمد على - فعلاً - 
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يَحْدُ كل أراضى مصر ملكًا شخصيًا له : ولكنه كان يُديرها لصالح الدولة» وكانت 
الدولة هى البلد نفسه . أما إسماعيل ؛ الذى كان على العكس من جده. فقد أدار 
أملاكه إدارة سيئة » ورهن - بلا وعى - استقلال الدولة لصالح الأجانب؛ فأصحاب 
الديون يجب أن يُستولوا على الرهن عندما لا يستطيع المدين سداد ما اقترضه. 

وحاول إسماعيل التخلص من مشكلاته الآنيّة باللجوء إلى هذا التحايل المدمر الذى 
لا يضع المستقبل فى اعتباره . وفى سنة 1477م , أصيح موققه المالى حرجا وينذر 
بالخطر . وكتب المسيو جايون - دانجلار (موللادك - مواودد0) (0) فى رسائله ما يلى : 
"أصبحت الزراعة - الآن - فى حالة يرثى لها . ولكن هذا الوضع لن يمنع الإدارة - قريبًا - 
من طلب الضرائب التى ستزداد بقسوة , ولن تتوانى عن ضرب الممولين بالعصى . 

"ويجدر بنا ملاحظة أن الأمر - هنا - يتعلق بجباية الضرائب مقدمًا للسنة الثالثة 
على التوالى . وتبلغ موارد البلاد ١70‏ مليون فرنك , ولكن فوائد الديون؛ والاستهلاك 
البطىء جدًا للقروض ء يبتلعان هذه الموارد . ولم يحصل الموظفون المحليون أو 
الأوربيون - الذين يعملون بدون عقود - على مرتباتهم منذ ثمانية أشهر. إن “الدائرة 
السنية" (أى الخزانة الخاصة لوالى مصر) تقترض مبالغ بنسبة فائدة تتراوح ما بين 
”٠‏ و 5” / سنويا . وقى نفس الوقت ٠‏ نجد أن باشا مصر يتفق الملايين بلا حساب 
فى عواصم أوربا » ويبذل قصارى جهده لتتسمين سيده الكئيب (سلطان تركيا) بالغذاء 
الذى يحرم منه الشعب المصرى" . 

وهناك مكاتبة من القاهرة - كُتبت فى شهر فبراير , ونُشرت بمجلة 
”11310316 150مأم0 1" فى عدد شهر مارس سنة 1834م . جاء فيها: 'فى الصيف 
الماضى ؛ انتشرت إشاعة بصرف مرتب شهر واحد لكل موظف ء فَعُمْ الفرح فى أوؤساط 
هؤلاء المساكين , وكان المبلغ جاهزا فى وزارة المالية. وفجأةً. أعلنت أم إبراهيم باشا 
- الاين المْفَضْل لدى إسماعيل - أنها ستُسافر إلى الآستانة؛ وطلبت تزويدها بكل 
الأموال المتاحة . فأسرعت الحكومة بإعطائها المبلغ المذكور. وتجرع موظفو الحكومة 
فرارة العسوةة: 
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وفى سنة 1814 م ء انتبه " الباب العالى ' لما يُحدث وأراد - على ما يبدى - أن 
مكل مذك وليه مق العوانب #افتضادن مانا مدقم اتام متصدر اع فرهن بوت 
الحصول على إذن مَسَيَّق من الحكومة التركية" . ومع ذلك؛ استطاع مستشارى الخديي 
إقتامة يله يستطيع رمن مواره أملاكه الخاصنة يدون المصول عن إن عن تركيا., 
وهكذا تم عَفُد قرض جديد مع بيت بيشى فزهايم (815600180©1:0) - فى سنة 141/٠‏ م - 
بمبلغ /ا ملايين (استلم الخديي منهم خمسة ملايين فقط) بنسبة فائدة تبلغ /١7‏ . 
وعندئذ خاطب “الباب العالى" حكومة إنجلترا - مباشرةٌ - بصفتها الدولة التى تمثل 
الدائنين الأساسيين ‏ وسجل مقدمًا اعتراضه على أئ اتفاق مالى لا يكون قد حصل 
على موافقة مسبقة من صاحب الجلالة السلطان , ويكون له تأثير - مباشر أو غير 
مباشر - على موارد مصر المالية"(") . 

وبذلك , تكون الحكومة البريطانية قد أبلغت بهذا الأمر بشكل رسمى. ومنذ ذلك 
التاريخ اتخذت المسالة المالية مُنْحى سياسيًا » ويدأت مرحلة جديدة فى سنة ٠/141م؛‏ 
فقد تنبهت أوريا إلى الأهمية الواضحة لمصر بصفتها تحتل موقعا مهما. وهذا الوضع 
ناتج عن عدة أسباب متداخلة مع بعضها فأولاً : حدث تدفق متزايد للأجانب على مصر 
- خصوصًا فى عهد إسماعيل - نتيجة للرخاء المادى والتجارى الذى شهدته المدن 
الكبرى (مثل القاهرة والإسكندرية) . 

وثانيًا : سهولة وسائل الانتقال بقضل إدخال السكك الحديدية فى مصرء 
واستخدام السفن البخارية . 

وأخيرًا : بفضل الامتيازات التى منحها والى مصر للاجانب . 

وهكذا نجد أن الأوربيين أصبح لهم الحق - منذ سنة 1411م - فى التَمَلّك بمصر 
(وهذا الحق لم يحصلوا عليه فى تركيا إِلاّ فى سنة 1417م) . وبالإضافة إلى ما سيق» 
ففى سنة ٠184م‏ . وَفَعَتْ الدول الأوربية مع محمد على (الذى كان يحتكر التجارة) 
اتفاقية تسمح للأجانب بممارسة التجارة بحرية ومباشرةٌ مع السكان المحليين. 
وفى سنة 1877م ء بِلَّغْ عدد الأجانب فى مصر ثلاثة آلاف نسمة» وفى سنة٠‏ 21414 
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قفز إلى ١١‏ ألفًا . ثم إلى ٠.‏ ألفًا فى سنة 1855م , ووصل إلى مائة ألف 
سنة ٠141م‏ . 


وفى سنة 1459 م , تم حفر قناة السويس ٠‏ فَنْتَجِ عن ذلك سبب هام آخر؛ فالقناة 
لم تكن فقط مُجَرَّد طريق إلى شرق أآسيا , بل كانت أيضًا سبيلاً لاختراق إفريقيا. 
ويمقدورنا القول بأن القناة أصبحت بمثابة "مفتاح العَقّد” بالنسبة للإمبراطورية 
البريطانية الممتدة فى آسيا وإفريقيا . وتزامنْ حفر القناة مع الاكتشافات الجغرافية, 
تدم وسائل الاتصالات الحديثة » والحاجة للتوسع التجارىء فَمَهّد ذلك كله لميلاد حركة 
الاستعمار البريطانى . 


وف ضكة 6كازاع ييه تطورفى الفوؤت اللنيزالن الإتجلئزى تفوس 
حركة المستعمرات ؛ فمنذ ذلك التاريخ فصاعدًا ؛ أصبح الحفاظ على الإمبراطورية 
ممكنًا , وكذلك زيادة مساحتها . وتحويل مَجَمَل المستعمرات إلى كتلة متجانسة "ماديا" . 
وفى ظل هذه الظروف , أصبح الاستيلاء على مصر ضروريًا باعتيارها موقعا متقدما 
للدفاع عن الهند . وفى الوقت نفسه , أصبحت مصر نقطة انطلاق لإنشاء إمبراطورية 
بريطانية فى إفريقيا . وعَلّقَ أحد الدبلوماسيين الفرنسيين على ذلك بقوله : 'إن مصر 
لم تعد فقط البلد الذى لا ينضب معين ثروته » والذى يعرفه كل فرد - أى أنها مفتاح 
قناة السويس والطريق إلى شرق آسيا - بل ستكون أيضا - على الأرْجح - أول طريق 
مفتوح للتجارة فى وَسّط إفريقيا . ومن هنا تأتى الأهمية الأساسية بالنسبة لكل من 
سيشارك فى الثجارة . ولم تح الأهمية تقتصر فقط على الاستيلاء المباشسن على بلد 
الفراعنة , بل أصبحت تتطلب - أيضًا - عدم تركها تسقط فريسة لأى أمة تنافسنا . 
إن إنجلترا فقط هى التى حَلَمَتْ بامتلاك مصر امتلاكا تاما. وترى أن أملاكها فى الهند 
تتعرض كل يوم لمزيد من تهديدات موسكى فى آسياء ولذلك كان من الطبيعى أن تبحث 
عن تعويض لخسارتها المحتملة لهذا المصب الهائل الذى تَصَبُ فيه صادراتها . وهكذا , 
فإن إنجلترا تتابع بدقة - منذ نصف قرن - كل المسائل ذات الصلة بتجارة إفريقيا 
وطرقها" ) . 
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وَخَلّقَّت ديون إسماعيل وقناة السويس مصالح اقتصادية وسياسية أكُدت هيمنة 
فرنسا وإنجلترا على مصر » تَلَتّها منافسة حتمية بينهما . وبعد سنة ٠141م,‏ أرادت 
إنجلترا الاستفادة من ضعف فرنسا لكى تحل مكانها فى مصر . ومنذ سنة ١/141م»‏ 
اقترح بعض الإنجليز على فردينان دى ديليسبس شراء أسهم القناة منه» ولكنه رفيض 
التفاوض معهم . وفشلت إنجلترا مؤقئًا فى محاولتها للاستيلاء على القناة: فُوجَهَت 
أنظارها نحو مالية مصر "إلا أن مسئوليتها لم تتحدد قبل سنة 141/5". 

واستمر إسماعيل فى ممارسة عملياته المالية الحمقاء . وكان وزير ماليته هو 
"إسماعيل صديق” الذى عيّن فى هذا المنصب فى سنة 1414م بدلاً من “راغب باشا” 
(وزير مالية سعيد وقدوته السيئة) . وفى سنة ١/141م‏ » فكر “إسماعيل صديق” 
فى “قانون المقايلة" الذى لعب دورًا مهما فى تاريخ مصر المالى وساهم فى ازدياد 
السخط العام .و “قانون المقابلة' عبارة عن نظام مخصوص أنشئ يهدف تسديد ديون 
مصر عن طريق جباية الضرائب المقررة - مقدما - عن ست سنوات مقبلة. وفى مقابل 
ذلكه يتم تخفيض دائم على الضدرائب ؛ فيدفع الممول - فيما يعد - قصف الضريبة 
المقررة فقط . 

وكانت قيمة "الدين المجمد” تبلغ "١‏ مليوبًا ‏ وجلب “قانون المقابلة' للخزانة ثمانية ملابين 
جنيه فور » ولكن 'تَعَفَدت العملية بسبب الكمبيالات التى دفّعها رجال البنوك مقدما" . 

ويفضل هذه الأموال التى دخلت خزانة الدولة » كانت احتفالات شتاء سنة ١/ا4١ام‏ 
أكثر بهجة من احتفالات السنوات السابقة . وفى بداية سنة ”/141م, أقيمت احتفالات 
جديدة باهظة التكاليف بمناسبة زواج الأمير توفيق بابنة إلهامى باشا. وفى شهر إبريل 
سنة 141/7 , حصل الخديي على قرض جديد قيمته أربعة ملايين جنيه إسترلينى (من 
بنك أوبنهايم وابن أخيه) مما سمح له بالإبحار إلى الآستانة فى الشهر التالى . 

وما كان إسماعيل يخطط لإتمام عمليات مالية على نطاق واسع ٠‏ فقد سعى 
للحصول على فرمان يمنحه الحرية المالية الكاملة . وحقوق الحاكم شبه المستقل. 
وحصل إسماعيل بالفعل على هذا القرمان . 
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وكان سفير إنجلترا فى الآستانة - السير هنرى إليوت (1151ا8 انمه (أ5) - 
يرصد أخبار إسماعيل وتصرفاته غير المعقولة ؛ فَفور وصوله إلى الآستانة, أهدى 
للسلطان العثمانى ٠.‏ ألف بندقية مصنوعة فى إنجلترا . ويعد ذلك بأُسبوعَينْ؛ أهداه 
طاقم سفرة رائْعًا مصنوعًا من الذهب ارصع بالأحجار الكريمة ويخمسة ألاف قيراط 
من الماس » وذلك بمناسبة عيد جلوس السلطان . 


ولم يكتف إسماعيل بكل هذا ؛ ففى شهر سبتمبر سنة 1415م » صدر فرمان 
جديد بإلغاء فرمان سنة 1819م , والسماح للخديي بالحصول على القروض بدون أى 
شروط أو تَحَفْظات . وفى يوم ١4‏ أكتوير سنة 1477م » بَعَثْ السير هنرى إليوت برقية 
إلى اللورد جرانفيل (هااأنامويت لم ا) [1] ذَكر فيها أن هذا الفرمان قد صدر من 
السلطان العثمانى مباشرةٌ بدون أن يمر على "الديوان" ٠‏ وذلك فى مقايل ميلغ ...4 
ألف جنيه إسترلينى تسلمها السلطان بنقسه , و 0 ألف جنيه إسترلينى للصدر 
الأعظم ‏ و0١‏ ألف جنيه إسترلينى لوزير الحريية »و١2‏ ألف جنيه إسترلينى لمختلف 
موق القضن ‏ 

ويعد سقوط الصدر الأعظم محمود نديم باشا , اقترح مجلس الوزراء الجديد 
إلغاء هذا الفرمان لأنه - خلافًا للعرف - لم يُسَجل فى الباب العالى . وقال مدحت 
باشا للسفير البريطانى إن الوثيقة التى يتم الحصول عليها بمثل هذه الوسائل يجب 
إعلان بطلانها لأنها غير قانونية ويلا أية قيمة » وأن ذلك فى مصلحة مصر نفسها . 
فرد عليه السير إليوت بهذه العبارات : 'رَجَوْتُه أن يتخلى عن هذه الفكرة, فالسلطان 
أعطى كلمة للوالى » ولذلك يجب الوفاء بها فى كافة الظروف” )١‏ . 

ويُعلّق أحد المؤلفين الإنجليز المعتدلين قائلاً : 'وبدون شك ٠‏ فإن هذه الواقعة تَمَثّل 
الشرف نفسه والمنطق الديبلوماسى الصحيح . وعلى أى حال ٠‏ فهو قد أَخْلَى مدحت 


[1] اللورد جرانقيل 1311/1108 010 ا : سياسى بريطانى (1816 )14891١-‏ . كان وزيرا للخارجية ( 18170 - 
١41/4‏ ثم 148٠.‏ - 18486) فى حكومة جلادستون [المترجم] . 
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باشا من مسئولية إصدار هذا الفرمان المشيوه ‏ وفى الوقت نفسه . جعل سفيرنا 
مسئولاً - بشكل ما - عما سيحدث” )١(‏ , 

ويمثل هذه الوسائل . ضمن إسماعيل حرية الحركة , فعاد إلى مصر فى شهر 
أغسطس سنة 1417م ليجد الخزانة خاوية والبؤس يزداد . ويوضح ت. فوكون الوضع 
قائلاً : 'رَهَن المصرفيون كل موارد مصر لدرجة أنه أصبح من المستحيل خدمة فوائد 


الدين .كما أن عجز الميزانية كان يزداد بلا توقف”" )١١‏ , 


وفى تلك الأثناء, كانت لدى الخديو أطماع فى اليمن والحبشة؛ ففكر فى الحصول 
على قَرْض هائل. ولم يقف إسماعيل على حافة الإفلاس, بل أَلْقَى بنفسه فيه! 

وتفاوض إسماعيل مع المصرفيين للحصول على قرض جديد كانت قيمته الاسمية 
تبلغ 77 مليون جنيه إسترلينى . وحتى آخر لحظة , كان يريد أن يترك "بنك أوينهايم 
وابن أخيه" , ويلجأ لمجموعة مصرفية فرنسية منافسة كانت - فيما يبدى - قد قدمت له 
شروطًا أفضل . ويذكر المستر ماك كوان : “فى الليلة السابقة على توقيع العقد النهائى , 
حدثت مناقشة حامية - فى قصر عابدين - بين صاحب السمو والشاب الذى كان 
يُمثل المؤسسة (وكان ديبلوماسيًا أيضًا) . وأثناء هذه المناقشة» كان الديبلوماسى على 
علم بالصفقات السابقة , فَأفْهُم الوالى أن القرض المطلوب يقع تحت رحمتهم, وأنه لن 
يَحَصل على شئ إذا أَخَلّ بكلمته . وفى صباح اليوم التالى؛ تم توقيع العقد مع 
مؤسسة "أوينهايم وابن أخيه" . 

"ومع أن القيمة الحقيقية لهذه العملية لم يُكْشّف عنها أبدا , إلا أن الشروط 
والنتائج - التى عرفت - كانت مكلّفة جدًا . وكان ضمان هذه العملية هى رهن كل 
موازد مصدر وإيراداتها , يلقت سب الفائدة السترية ,زازق كسية 6 /,منشايل 
استهلاك الدَيْن . وحَصل الطرفان المتعاقدان (الخديى والمؤسسة) لنفسيهما على نصف 
المبلغ الاسمى "النهائى” . ْ 
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وتم الاتفاق على عقد قرض جديد بمبلغ >" مليون جنيه إسترلينى بفائدة 8/. 
والواقع أن تاريخ القروض التى حصلت عليها الدولة لم يُسّجل أبدًا عملية مثل هذه 
الحالة التى تجلب الخراب للمدين . وفى الوقت نفسه , تُحَقَّق أعلى فائدة للدائنين 
فاته 017 , 

ومن المؤكد أن هذه العملية الغريبة لا تُشَرّف إسماعيل ولا الوسطاء الذين باعوا 
سنداتهم إلى حملة الأسهم الأبرياء . 

ولم يتوقف إسماعيل عند حافة هذا المتحدر الذى يجلب الخراب ٠‏ بل قام بتجهيز 
حملات علمية وحربية وأرسلها - بلا أدنى مبالاة - إلى وسط إفريقيا والبحر الأحمر 
والحبشة . وكان من الطبيعى أن تصبح خزانة الدولة خاوية - من جديد - فوقع 
إسماعيل فى مأزق » وأخذ يبحث عن الحل يعقد قرض جديد . 

وفى تلك الأمّناء ٠‏ استطاع ديزرائيلى (تاعدموام) ["] أن يضرب ضريته الكبرى 
عندما اشترى - سنة 1418م - من إسماعيل حصته فى أسهم شركة قناة السويس 
التى تبلغ (؟757-5١‏ سهم من أسهمها البالغ عددها ١..؛‏ ألف سهم) بمبلغ أريعة 
ملايين جنيه إسترلينى . وعَلّق المستر فارمان (58:820) قائلاً : 'لقد ضَرَبٌ ديزرائيلى 
ضربته الكبرى التى كانت بمثابة ضرية قاضية تلقاها الخديو , وكانت أيضا أَفْدَح 
أخطاء إسماعيل السياسية والمالية التى ارتكبها فى حياته" ل 

وفيما يلى ٠‏ ستقدم للقارى تفاصيل الأحداث : فى شهر نوفمبر سنة ه/اهامء 
سمح ديزرائيلى - بدون استشارة مجلس العموم - لبنك روتشليد بشراء أسهم القناة 
بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترلينى . ولكن هذا الشراء لم يكن عملية مضبوطة لأن 
المشترى الحقيقى (وهو هنا الحكومة البريطانية التى تتصرف لصالح الأمة البريطانية) 
[1] ديزرائيلى 015621 8603:0150 (كونت 89200511910) . سياسى وكاتب بريطاتي (4 180 - .)184١‏ 

يهودى من أصل إيطالى . تحول من الراديكالية إلى المحافظة. أصبح رئيسا للوزراء 145710 - 18348 ثم 


41/4 - .188) [المترجم] . 
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كان أيضًا من دائنى الحكومة المصرية . وكانت الحكومة المصرية مِلْرَمَةٌ بدفع نسبة 
القائدة (5/) حتى أول يوليو سنة 1494م . ولم يُمنح المبلغ إلا فى ؛ فبراير سنة 
1م . وصوت البرلمان على القانون فى شهر أغسطس التالى. 

وفى سنة 1447م » وصل سعر هذه الأسهم فى لندن إلى 4؟ مليون جنيه 
إسترلينى ؛ وقى سنة 1916 ء وَصل إلى ٠١‏ مليونًا ولكن المكسب المالى لا يمكن 
مقارنته بالنتائج السياسية التى لا نستطيع عَدها : فقى أوريا , كانت هذه الصفقة 
مفاجأة شديدة الوقع . وكتب المسيو مازاد (8122296) معلّفًا : 'إذا لم تكن هذه العملية 
عملية استيلاء مادى على أراضى مصر » فإنها تعد أول خطوة فى هذا السبيل. 
لقد حصلت إنجلترا على زبون يحتاج إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه لتصفية ديونه. 
ولا تستطيع إنجلترا أن نترك هذا الزبون يفلت من يدها ؛ ولذلك فإنها ستراقب ماليته » 
وستَُفُرضُه مرة أخرى بأشكال مختلفة » ومن الطبيعى أن تطلب منه رهونات أخرى 
وضمانات جديدة . فإلى أين سيوٌّدّى ذلك كله ؟؟" 209 , 


ومنذ ذلك التاريخ ؛ اختَلّت كفة الميزان بين إنجلترا وفرنسا لصالح إنجلترا. وكان 
على إنجلترا أن تدافع - ليس فقط - عن مصلحة مالية محلية ؛ بل كان عليها - أيضًا - 
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أن تُدافع عن مصلحة سياسية دائمة ألا وهى : حماية الطريق إلى الهند 19) , 

ومنذ شراء إنجلترا لأسهم إسماعيل فى القناة ؛ أَخَدْت فى الاستعداد المنهجى 
وحاسمة فى هذا الاتجاه . 

وبعد يومين من شراء أسهم القناة ,. أى فى يوم /ا؟ توفمير سسئة امام جاء 
المستر كيف (©080) على رأس لجنة خاصة تَدَقق فى الوضع المالى للخديو ١7‏ . 

وحددت الحكومة البريطانية مهمة اللجنة وأهدافها : "الهدف الأول لبعثتكم هو التباحث 
مع الخديي بخصوص موضوع المساعدة الإدارية التى يطلبها . ولن يفوتكم - عَرْضمًا - 
الحصول على معلومات تكون على أعلى قدر من الأهمية تخص مصر وإنجلترا" . 
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ولكن الضمانات الخاصة التى قَدّمّت لم تكن كافية » ومن الآن فصاعدًاء ستكون 
بعثة المستر كيق , بدأت حكومة اللورد بيكو نسفيلد "] التدخل فى شئون مصر 
الداخلية والضغط عليها ؛ وهذا ما يجعلها مسئولة (بقدر مسئولية الخديو نفسه تقريبا) 
عن أغلب القرارات التى صدرت بعد ذلك . 

" وشُسَّجِل لنا "الكتب الزرقاء" (80018 هناا8) تاريخ الدور الذى قامت به وزارة 
الخارجية البريطانية وعملاؤها منذ تلك الفترة . وهذا التاريخ لا يجعل أى إنجليزى 

وسيشعر القارئ أننا - فى أغلب الفصول السابقة - أَيْدَيّنا القليل من التعاطف 
مع شخصية إسماعيل وأساليبه , ونكاد نكون مُجبَرين على لومه بسبب الكثير من 
الأحداث التى تَعَرّض لها منذ ذلك التاريخ . 

'لقد كان لديه الكثير من الصفات التى جعلت منه حاكمًا مطلقًا على مصرء إلا أنه 
لا بقارن بالأوربيين المحنكين ذوى الخبرة . خصوصا وأن أغلبهم كانوا قليلى الذمة 
مثله , وكانت حكوماتهم تدعمهم جميعا" . 

ومنذ وصول 'بعثة كيقف". انقسمت حاشية الوالى إلى معسكرين : المعسكر 
الفرنسى والمعسكر الإنجليزى ؛ وكانت المنافسة بينهما تَزِيد من صعوية التوصل لإيجاد 
حل للمشاكل المالية لصالح مصر ولصالح دائنيها . 

ولا نستطيع إنكار أن إسماعيل استفاد - بمهارة - من هذه المنافسة؛ واستطاع 
أن يور عمل اللجنة الإنجليزية التى كانت تُطالب بسلّطة الإشراف على الإدارة المالية 
لمصر . وطلب إسماعيل الاستعانة بإداريين وماليين أوربيين لكى يَنْمَضوا - عمليا - 
بالحكومة المصرية ويُتَلّموا شئونها المالية . ولكن الحكومة الإنجليزية كانت تَنُوى أن 


([4] أي ديزرائيلى . انظر مامش " [المترجم] . 
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تُشدرف إشرافًا عاما على الإدارة فى مصر . وهذا النوع من وضع اليد" يضمن 
مضالم الذاكتيق الأوزيدين ورلقة معبر من أسوا مشاكلها.. - * 

وبتاريخ 59 يناير سنة 1418م ء كُتَبت جريدة "التايمن" (1065]) تعليقًا جاء فيه: 
'منذ وصول المستر كيف إلى مصر ؛ توصلت اللجنة إلى أن الإصلاح الجذرى لحكومة 
ومالية مصر هو - فقط - الذى سيوَفٌر الأمان للدولة بالتاكيد , فقد كان يمقدور مصر 
أن تقد تسوية أفضل مع دائنيها لو كان لديها رصيد أَفُضل. ولكن كيف يتأتى لها 
ذلك ؟ إن كل التوقعات الخاصة بهذا الموضوع مبنية على التَصَوَّر التالى : سيكون 
الخديو - بشكل أو بآخر - مَجْبَرًا على الاستسلام للنصائح الإنجليزية مع خضوعه 
الام لها ؛ وستتتولى إتجلترا إدارةمالية مضصرء وشيُّنقل جز من الديّن الإنطليتي 
لحساب مصر لمساعدة حكومتها على سد العجز وتخفيض مصروقاتها السنوية بشكل 
ملموس . ولكن هذا التّصور يَفْتَرضِ وجود “علاقة" بين الحكومتين, ولا يوجد أى تيرير 
لهذه العلاقة » ويفتّرض كذلك وجود ‏ استعداد' من جانب حاكم مصر . ونحن تحاول - 
عَبكًا - أن نجد دليلاً ما على وجود هذا الاستعداد” . 

إن الأمر يُتَعلّق بفَرْض نوع من "الحماية الإنجليزية" يُعَبّر عنها - عادة - 
باستخدام تعبيريّن مطّاطيّن هما : “الإشراف البريطانى أو "الإدارة البريطانية" 
(©10306ا9 50أ]8:1) ى “علاقة' (613400:) . وكان على إسماعيل أن يوافق عليهماء يل 
ويطالب بهما لكى يحظى بتوازن مالى دائم . أما إنجلترا » فإن المسالة السياسية 
عندها لا تنفصل عن المسالة المالية . 

ووافق إسماعيل - ببساطة - على اقتراح المستر كيف بتعيين المستر ريقرز 
ويلسون (1!50/لا 10615) فى منصب مستشاره المالى . وكان المستر ويلسون يعمل فى 
وظيفة “مراقب عام فى إدارة الدَيْن الوطنى الإنجليزى” . 

ولكن فرنسا وقَفت بالمرصاد لهذه التدابير ؛ فوزير الخارجية الفرنسى - الدوق 
ديكاز (0963265 06) - رفض انفراد إنجلترا بحل المشكلة المالية فى مصر لأن هذه 
المشكلة هى 'مفتاح' المسألة المصرية . ووصل المسيو أوتريه (/إ:01ا0) - القنصل العام 


863 


الفرنسى السايق - إلى مصر مما شكّل عاملاً أساسيا مَؤّْكدًا فى إفشال مهمة المستر 
كيف . وبعد رحيل “كيف , فى بداية شهر فبراير سنة 1471م » اقترح المسيو أوتريه 
على الخديو إنشاء بنك "وطنى لمصر تديره لجنة دولية مكونة من أعضاء تختارهم 
فرنسا وإنجلترا وإيطاليا ؛ وتكون مهمة هذا البنك "تجميد الدَيّن السائر مقابل فائدة 
مقدارها 5/ . واشترك مع المسيو أوتريه - فى تقديم هذا الاقتراح - مجموعة من الرأسمالبين 
الفرنسيين يرأسهم المسيى باستريه (0881:6) من "البنك الإنجليزى - المصرى' . 
اللورد ديريى بأن الحكومتين (الفرنسية والإنجليزية) يجب أن يُنَسسقا معا فيما يتعلق 
بالشئون المصرية . 

ولكن إنجلترا كانت تعارض مشاركة فرنسا فى هذا الموضوع : ففى المجال المالى » 
كان المشروع الفرنسى سيفيد - أساسًا - أصحاب "الدين العام" » وأغليهم من 
الفرنسيين ؛ بينما كان أصحاب "الديّن المجمد” أغلبهم من الإنجليز الذين لم تكن لهم 
مصلحة فى زيادة هذا “الديّن المجمد” بإضافة "الديون السائرة” للخديى عليه. 

موا مة .. 2 و 

وفى المجال السياسى , كان المشروع الفرنسى - لو ّم - سيقيم عمليًا تعاونًا بين 
فرنسا وإنجلترا فى مصر , وأيضًا كان سيضع المسالة المالية فى إطار دَولى؛ وذلك كله 
كان يتعارض مع هدف إنجلترا الراسخ ألا وهى : إشرافها على الإدارة المصرية. 

وكان المستر ديزرائيلى قد أعلن - بصراحة - أمام "مجلس العموم' أن "الحكومة 
البريطانية لم تكن مستعدة للموافقة على أى مشروع للتسوية البنكية نصف الخاصة 
(106:م -5601) , وأن الحكومة البريطانية تهتم فقط بمشروع "لجنة المراقبة المالية""1) , 

ومن هنا » نستطيع أن نعرف سبب رفض بريطانيا لت لتعيين مفوض إن نجليزى فى 
البنك المذكور » وأيضًا سيب إهمال الخديو للمشروع . 

ويذكر المسيى ج. كلودى (009ة61 .ل) فى كتاب له : "كان موقف الحكومة 
الفرنسية محكوما بالفوائد الهائلة التى أخذها "البنك العقارى" (واءده؟ 6:8014) . 
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أما سلوك الحكومة الإنجليزية فكان مختلفًا؛ فقد اتّهِمَت بأتها تعمل سر على إفلاس 
الخدييء ومن تّمْ تقدم نفسها بصفتها منقذته. إن خطة بهذا الشكل لهى خطة بشعة 
للغاية» ولكن يحب التسليم بوجود وقائع عديدة تبرهن على وجودها 4 . 

ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن كيفية قيام الحكومة الإنجليزية بوضع العراقيل أمام 
أى مشروع وعدم ثباتها على رأى واحد ٠‏ ويكمل قائلاً : "كانت الحكومة الإنجليزية هى 
أول مَنْ طالب بأن تكون الإدارة المالية لمصر خاضعة للإشراف الأوريى" . 

'ولكن فى بورصة لندن , كانت هناك حملات ضارية لخفض قيمة الأوراق المالية 
المصرية . وبلغ من ضراوتها أننا لا نستطيع تفسيرها فقط بأتها مجرد مناورات معتادة 
يلجأ إليها المضاربون ؛ بل إن الأمر أكبر من كونها مجرد مضاربات". 

'وأخيرًا ,لا تُوجد أيّة أسباب أخرى غير الأسباب السياسية / المالية لتكون هى 
الدافع الذى أملى على المستر ديزرائيلى خطابه الذى ألقاه يوم 77 مارس سنة ه141م. 
وكان الجمهور ينتظر بفارغ الصبر نشر تقرير المستر كيف آملاً أن يجد فيه أسبايًا 
لتجنب الخطر . ولكن ما أشد دهشة هذا الجمهور عندما أعلن ديزرائيلى» أمام "مجلس 
العموم' , أن الخديى قد طُلَب عدم نشر هذا التقرير بسبب ارتباك وضعه المالى وسرية 
المعلومات التى قدمها . فانفجر الغضب فى البورصة وحدث انهيار فى أسعارها" . 

ويعد فَشّل المشروع الأول . أرسلت الحكومة الفرنسية المسيى قيلييه (©11آ/) 
إلى مصر لكى تُحدث توازئًا مع المستر ريفرز ويلسون . وكان المسيى قيلبيه مفتشا سابقًا 
للمالية » وجاء معه بمشروع جديد . وكان مشروعه عبارة عن إنشاء "لجنة للدين العام" 
لن يكون لها أى إشراف على المالية » بل ستقوم - فقط - بدور المحَصل” الذى يتسلم 
الأموال لصالح الدائنين . ويكون ذلك بعد تجميد كل الديون وتوحيدها على أسس محددة . 

وأبدى إسماعيل استعداده لقبول هذه الخطة , ولكنه أثار بذلك غضب ديزرائيلى 
الذى كان يعمل جاهدًا على الإسراع بخراب إسماعيل ماليّا » ومنعه منْ موازنة ماليته . 
وعَلّقَ الخديو على خطبة ديزرائيلى بقوله : “لقد حَفروا قبرى”". 
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وفى الحقيقة , فإن تقرير المستر كيف لم يكن متناقضًا تماما مع ما كان يريده 
إسماعيل الذى طلب - فيما بعد - نشره , ولكن الوقت كان قد فات . 

وكان التقرير يبدأ بالعبارات التالية : 'يمكننا القول بأن مصر تمر بفترة انتقالية؛ 
فهى تعانى من مساوئ النظام القديم الذى هجرته , وفى الوقت نقسه. تُعانى من 
مساوئ النظام الجديد الذى تبذل قُصارى جهدها للدخول فيه . وتُعانىي مصر 
من الجهل والخيانة والإسراف والمبالغة التى يتسم بها الشرق وأدى ذلك كله إلى وصول 
هذا الحاكم الإقطاعى إلى حافة الإفلاس . كما أن المصروفات الباهظة الناتجة 
عن المحاولات المتسرعة والْرِتَّجِلّة . بسبب محاوةة تَيْنى الحضارة الغريية » قد أرفقت 
اليلاد بشدة'. 

وهذا الاتهام غير موجه للشرق نفسه , بل إنه موجه لإسماعيل شخصيًا . ومع ذلك » 
فإن المستر كيف ينْصفْه بقوله : "زادت موارد مصر المالية من 00 ألف جنيه إسترلينى سنويًا 
فى سنة 1404م فأصبحت ثلاثة ملايين وى ٠٠١‏ ألف جنيه إسترلينى فى سنة ٠147م‏ . 
ووصلت إلى أربعة ملايين ى /4727 ألف جنيه إسترلينى سنة 1815م , وهى السنة الثانية 
من ولاية الخديو . ثم زادت الميزانية إلى / ملايين ى 771 ألف و 117 جنيهًا إسترلينيًا 
سنة 1411م . وزاد طول السكك الحديدية: فأصبحت ١١١١‏ أميال فى سنتى 14174 - 
0م . ووصلت قيمة الواردات إلى ١١‏ مليون و 159 ألف و1١‏ جنيها إسترلينيًا - 
فى الفترة من سنة 1877 إلى سنة ه/ا14١م‏ - مقابل 49»” مليون و 14١‏ ألفى ه١١‏ 
جنيها إسترلينيًا فى الفترة من سنة ٠186م‏ , حتى سنة 1877م أى بزيادة بلغت نسبة 
٠‏ خلال ١١‏ سنة فقط . وفى هذه الفترة نفسها , زادت الصادرات بنسية أريعة 
أضعاف: فقد كانت قيمتها ١1‏ مليون و ١59‏ ألف وى 047 جنيها إسترلينيًا » فأصبحت 
مليون و9715 ألف و7510 جنيها إسترلينيًا . 

وزاد عدد سكان مصر - فى خلال ١١‏ سنة - زيادة كبيرة » وزاد عدد المواليد 
عن عدد الوفيات بمقدار 775 ألفف وى 4١4‏ نسمة . ولقى التعليم عناية خاصة؛ 
فزاد عدد المدارس - التى يتم التدريس فيها على الطريقة الأوربية - من ١480‏ مدرسة 
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4 مدرسا ويها ١4.‏ ألفى /ا41 طاليًا زاد عليهم ١160١‏ مدرسًا و77١٠‏ طاليًا 
فى السنة التالية . 
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"وبالضرورة ٠‏ فإن نوعية التعليم المذكور تتباين » ولكنها فى مجملها أحرزت تقد 
مَؤَّكدًا » وفى حالات كثيرة » نجد أن نوعية التعليم راقية جدًا* . 

'وهذه الإحصائيات تُثْبت أن مصر قد حَقَقَت تطورات عظيمة فى كل المجالات فى 
عهد الحاكم الحالى . ولكن هذه التطورات لا تمنع الوضع المالى منْ أن يكون حرجا 
للغاية . ومع ذلك ٠‏ فإن النفقات - مهما كانت باهظة - ليست هى السبب الوحيد للأزمة 
المالية الحالية , الذى يمكن أن تُرجعه تقريبًا إلى الشروط المدَمرّة للقروض التى عقدت 
تلبية لحاجات ملحّة نتجت - فى أغلب الأحيان - عن أسباب جعلت الخديي لا يملك 
بخررة كير التعدر م 

وحسب التقرير التالى , فإن اجمالى الإيرادات والكضروفات من ستنة 1454 حتى 
تنه 40/8 ت أى طوال *ذ شكة - تمن ما يكن 


(!)الإيرادات : الندخول: 148 جنيه إسترلينى 


أسهم القناة : اا ؟ جنيه إسترلينى 
ققكتروض : ١ا؟‏ جنيه إسترليتى 
الدين الساش : ..."6ك جنيه إسترا 5 


المجموع: -..وأاكالمة١‏ جنيه | 5 ليتى 


67 


(ب) المصروفات : الإدارة ...4888 جنيه إسترلينى 
الجزية للباب العالى : 01097٠0٠٠‏ جنيه إسترليني 
أشغال المنفعة العامة: ١١74....‏ حجنيه إسترلينى 
نف قات طارئة: ٠١64....‏ جنيه إسترلينى 
(بعضها ذات نفع قابل للاعتراض عليه » ويعضها تم تحت 
ضغوط الأطراف المعنية) . 
فوائد واستهلاك القروض : 1١4444...‏ جنيه إسترليتى 


قئاةالس ويس: 010010011 جنيه إسترلينى 


المليجلموع: ١54485١6...‏ جنيه إسترليتى 


والأقساط السنوية كانت تشمل فائدة القرض واستهلاكه , بالنسبة للقروض 
قصيرة الأجل . ووصل مجمل هذه الأقساط إلى مليون و 714 ألف و1481 جنيهًا 
إسترلينيًا. وبالنسبة لقرض سنة ”1477م , وصل القسط السنوى إلى 517 ألف ولا 
جنيهًا سنويًا . أمَّا قرض سنة 1414م , فقد وصل قسطه السنوى إلى 407 ألف 
و7١٠٠‏ جنيهًا . وكان قسط دين سنة 14177 ييلغ > مليون و 10ه ألف و١1‏ جنيها. 
ويذلك يصل المجموع إلى خمسة ملايين و79 ألقًا و١771‏ جنيها إسترلينيًا. وهذا المبلغ 
لا يشتمل على سداد الفوائد أى العمولات أى تسديد أصل أى جزء من الديّن العام. 
وبالنسبة لدين سنة 1417م » فقد ابتلع وؤحده كل موارد البلاد . وتم دفع ميلغ 
4" مليون و/89 ألف جنيهًا بصفة فوائد لمدة عشر سنوات , ومع ذلك ظل أصل الدين 
كبيرًا أكثر من أى وقت مضى . 
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ويعلق مؤلف كتاب : "[581! :50لا ملاوع" على هذا الوضع قائلاً: "من المؤكد أن 
'تقرير كيف' يعد وثيقة تتصف بالأمانة المؤكدة . ولكن الخطأ البارز فى هذا التقرير 
هى تجاهله ذكر مبالغ الرشاوى الهائلة التى دفعت فى الآستانة؛ كما تجاهل أيضا ذكر 
الإسراف الهائل الذى مارسه الخديي نقسه". 

وربما كان هذا الخطأ يرجع إلى غياب المعلومات الدقيقة نتيجة لعدم وجود 
نظام للمحاسبة . ومما زاد من حالة الفوضى هذه ؛ أن الخديو لم يُحَدّد لنفسه 
ميزانية لمخصصاته , كما أن موارد أملاكه الخاصة لم تكن منفصلة عن موارد الدولة. 
وفى الواقع؛ فإن سلّطة إسماعيل الفردية كانت تَجُبُ السلطات الأخرى؛ فقد كان هى 
المدير وقاضى القضاة وأمين خزانة الدولة ؛ ولذلك ؛ لم تُوجّد حسابات دقيقة 
ولا مالية سليمة . 


ويقول التقرير : "صرفْت مبالغ هائلة على مشاريع غير منتجة حَسَب العرف 
السائد فى بلاد الشرق . كما صرفت مبالغ ضخمة على مشاريع منتجة؛ ولكنها أديرت 
بطريقة خاطئة أى متسرعة . ومن الواضح أن الخديى حاول إنجاز المشاريع خلال فترة 
زمنية قصيرة ويموارد محدودة ٠‏ فى حين أنها كانت تتطلب وقتا أطول لتنفيذها . لقد 
كان ذلك كفيلاً بإرهاق موارد أى خزانة أخرى أغنى من خزانة إسماعيل بكثير" . 

ومن بين مشاريع إسماعيل غير المنتجة » نستطيع ذكر مصانع السكر التى تعد 
من أفدح أخطائه تَكلفة ؛ فالخديو أراد تعويض خسائره الناجمة عن انهيار أسعار 
القطنئ - بعد انتهاء الحرب الأقلية الأمريكية - ققصمم مشروما لإنشاء مصانع للسكر 
فى أملاكه الخاصة . وتم إنشاء ؟١‏ مصنعا كبيرًاً جهرّت باآلات باهظة الثمن جد » 
ولكن المشروع بأكمله فشل فشلاً ذريعًا . 

وحاول إسماعيل - أيضنًا - إقامة نظام "بنك القرية” على نمط نظام "بنك التسليف 
الزراعى (:6اءده2 06:6016) لإنقاذ القلاحين من بين براتن المرابين» ولكنه خسر فى هذه 
المغامرة مبلغ 4٠٠١‏ ألف جذيه إسترلينى . حسبما ذكر مولهول (القطان8ة) . 
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ومن بين المشاريع غير المنتجة , نجد أيضا : قُصورًه العديدة» ويعثاته العلمية 
للسيطرة على وسط إفريقيا » وحملاته العسكرية لمساعدة تركيا. 

أمّا مشاريعه المنتجة , والتى أديرت إدارة سيئة أى متعجلة » فهى تُوْضح عجز 
إسماعيل فى مجال الأعمال ؛ وتُوَضمّح - كذلك - خراب ذمّة أُغلب أصحاب الامتيازات 
والمقاولين الأجانب الذين لجأوا دائمًا إلى المحاكم القنصلية لبلادهم لكى يحصلوا على 
مبالغ إضافية بدون وجه حق مقابل مخاطر وهمية أى محتملة قد يتعرضون لها . ويتفق 
المستر كيف مع المستر مولهول على أن المقاولين الأوربيين كانوا يَحَصلُون على مكاسب 
تصل إلى نسبة ./4٠١‏ وفى هذا الصدد يقول مؤلف كتاب "إنجلترا فى مصر 
ملاو نه عمرواعاودة 1" : "عندما كان إسماعيل يشرع فى إنفاق قرض ما على 
نفسه أو على البلد, فإنه كان يدبّر أمره دائما لكى يصرف أقَل قدر ممكن من أمواله 
الخاصة. وكانت العقود التى تبرمها "الدائرة السنية" والحكومة بمثابة فرص حقيقية 
للإسراف والتبذير . وكانت الأموال - التى تُصّرف نقدًا لشراء المعدات من أوريا - 
تشبه البضائع التى يُوَرَدها الترزى المشهور لشاب غنى بالآمال والتطلعات ولكنه - فى 
الوقت الحالى - بدون أية موارد”. 

ولكى تُعْطى مثالاً يوضح هذا النوع من العقود ‏ علينا أن نتذكر أن الخديي كان 
قد منّح عقود الأشغال فى ميناء السويس لمقاولين فرنسيين » ولكنه رأى أنه من 
الأفضل تكليف مقاولين إنجليز - السادة جرينفيلدز (6,19086195) - لتنفيذ الأشغال 
فى ميناء الإسكندرية . ووصلت حسابات هؤلاء السادة إلى مبلغ ” مليون و5 1١‏ ألف 
و5؛ جنيهًا إسترلينيًا . ويعد ذلك » وبناء على طلب المستر ويلسون» أرسل المسيى 
دويور (000:0ا0) - وهى مهندس فرنسى يعمل لدى الحكومة المصرية فى الإسكندرية - 
إلى اللجنة العليا للتحقيقات تقييما لسعر التكلفة فى أشغال الميناء وجاء فى التقرير 
الأولى ما يلى : "ليس من الضرورى هنا إعطاء تفاصيل » بل يكفى القول بأن المسيى 
دويور قَدَّر سعر التكلفة بمبلغ مليون و59 ألف جنيه إسترلينى لتنفيذ هذه الأشغال 
نفسها التى طلب فيها السادة جرينفليدز ميلغ ؟ مليون و0475 ألقاء بدون حساب 
الفوائد التى حسبت بنسبة ”/٠١‏ . 
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لقد أوجدت السياسة المالية لإسماعيل دَيّنًا عامًا قيمته الاسمية تبلغ 4١‏ مليونًا 
ويبلغ قسطه السنوى ١‏ ملايين جنيه . كما أنها جعلت الفلاحين مديونين» ودفعتهم 
للجوء إلى المرابين نتيجة للأساليب التى تتبعها الحكومة فى جباية الضرائب. 

وعلى الرغم من هذه الأزمة » فقد كان ممكنًا إيجاد حل عادل لصالح الطرفين. 
ولكن المسالة تَعَقَدت منذ سنة 1411م بسبب المصالح السياسية التى أخُرَت التنظيم 
الحقيقى لمالية مصر حتى صدور قانون التصفية سنة ٠184م.‏ 

وفى تقريره » حَدد المستر كيف الحل العملى الوحيد لهذه المسالة عندما ذكر: “أن 
مصر قادرة على تَّحَمَل تكاليف كافة ديونها الحالية مع دفع نسبة فائدة معقولة. ولكنها 
لا تستطيع الاستمرار فى تجديد ديونها السائرة بفائدة تبلغ 70”/, ثم تقترض قروضًا 
جديدة بنسبة 17 أى ٠7‏ / لكى تواجه زيادة دَيّنها التى لا تُضيف شيئًا إلى خزانتها" . 

وكانت خطة المستر كيف تتلخص فى تدعيم وتوحيد كل الديون على أساس فائدة 
معقولة تتناسب مع حالة البلد . ولكن لتخفيف الأعباء المالية ‏ فإن تأجيل تاريخ 
الاستحقاقات كان ضروريًا . ولهذا السبب , اقترح تقديم عرض لحاملى السندات 
يقضى بإعطائهم 'سندات دولة" جديدة بفائدة 7// تستحق الدفع فى سنة 155م, بدلاً 
من القسائم التى بحوزتهم والتى تُستحق فى سنة 1497 و سنة 1107 وذكر: "إذا 
شرحنا لحاملى السندات خطورة الوضع فإننى آمل - بحق - فى أنهم سيوافقون على 
تسوية ستنقذهم من التعرض اخسارة فادحة هى النتيجة الحتمية لحدوث انهيار مالى". 

ولا يسعنا سوى الاعتراف بصحة هذا الرأى الذى عبرت عنه هذه العبارات المليئة 
بالحكمة . وكان لا بد من تهدئة الدائنين - الذين كانت لهم حقوق مؤكدة - أو بالأحرى, 
طمأنة قلقهم المشروع . خصوصا وأن بعض الوسطاء حققوا مكاسب هائلة على 
حساب داقع الضرائب المصرى و "حامل الأسهم'" الأمين . ولم يتردد المستر كيف نفسه 
فى التأكيد على أن الوضع المالى السيئ للبلاد "يرجع فى معظمه إلى الشروط المجحفة 
لقرض سنة 1475م » وهو الذى عقد أصلاً بهدف واضح هو: تصفية الدين السائر 
الذى بلغ حينذاك 18 مليون جنيه إسترلينى" . وهذه العملية لم تأت إلا بمبلغ ١١‏ مليونًا 
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نقدًا . ولكنها - حسيما جاء فى التقرير - زادت من مكاسب الوسطاء - الذين عقدوا 
اتفاق الدَيّن - زيادة فاحشة , علْمًا بأن قيمة هذا الدَيّن كانت ؟؟ مليون جنيه 
إسترلينى” (5') . وعلى الرغم من كل الشواهد. فإن الخطة المالية كان لها جانبها 
السياسى ؛ فالمستر كيف يُضيف إلى ما سبق قوله: 'ومع ذلك» يوجد شرط أساسى 
يتبوقف عليه نجاح خطة من هذا النوع . فلقد كان على الخديي أن يضع على رأس 
"قسم المراقبة' شخصًا يفرض الثقة العامة مثل الوكيل المالى ('") الذى أرسلته حكومة 
صاحبة الجلالة لكى يقدم خدماته لسمو الخديو. 

'وقسم المراقبة سيِتَلقّى - مباشرةٌ - من جُباة الضرائب بعض أفرع الدّخْل, 
ويجب أن يُشرف إشراقًا عامًا على جباية الضرائب . فلّو كان جباة الضرائب منتشرين 
فى كل أنحاء البلاد . ولى كانوا تحت إمْرَة هذا القسم , لكان بإمكانهم منع التهرب 
الضريبى الذى يتم على حساب الخزانة , وما تم ابتزاز الفلاحين . 

'ويجب على الخديو مراعاة تنفيذ التوصيات التى يرفعها إلى سموه قسم 
المزاقية#ويجن عليه - أيضمًا - معالجة الحالات المؤكدة قى مجال سوء الإدارة والتى 
سيخطره القسم بها . 

'وبهذه الوسيلة , فإن عنصرًا هاما من ثروة البلاد ورخائها - فى المستقبل - 
سيتم إدخاله فى البلاد لأن العلاج - بهذه الوسيلة - سيكون بدون أى قهرء وسيصبح 
قادرًا على استخدام الفائض الذى ينْهِيِه حاليًا جباة الضرائب , كما سيزيد الموارد 
الحالية زيادة كبيرة" . 

وموقف إسماعيل - قبل نشر التقرير وبعده - يُوَْضح تمامًا أن اعتراضاته على 
ميمة النعكة كاتنت تنص فقظ على الشّق السياسى منها : وأته كان يتمنى عدوت 
تسوية مالية تتفق مع المبادئ التى أوحى بها التقرير . 

وفى الواقع . فإن جريدة "التايمز" - بتاريخ ه يناير سنة 1411م - نُشرت فى 
افتتاحيتها أن الخديو قد عَزْل نويار باشا (وزير التجارة)ء ويقال إن إسماعيل باشا 
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لم يجد مهمة المستر كيف على هواه , وإنه غاضب على نوبار باشا لأنه يعده المسئول 
عن مجىء هذا المستر إلى مصر . ولأنه (أى نويار) قد اتَبْعع سياسة تتسق مع 
المقترحات الإنجليزية . 

ومن ناحية أخرى , ففى لقاء صحفى عقده الخديو مع المستر و. بيتى كينجستون 
بعد نشر التقرير ٠‏ أعلن الخديو ما يلى: “لو كنت أستطيع تثبيت نسبة فائدة معقولة على 
كل الديون السائرة للدولة , لكنت قد توصلت بسهولة إلى إيجاد توازن بين إيراداتى 
0 اك ٠ولما‏ كنت قد احتجت إلى الاقتراض بنسية 

ئدة مَبَالَغْ فيها ومخريّة ستؤدى - عاجلاً أم آجلاً - إلى إعلان الإفلاس الرسمى 
للدولة” '") . ومن المحتمل أن تكون تركيا هى المثال الذى احتذاه إسماعيل لأن تركيا 
كانت تفكّر فى إعلان إفلاسها "رسميًا" . وفضلاً عن ذلك؛ فإن الحكومة الإنجليزية - 
بعد شرائها لأسهم القناة - كانت تشترط توقيع الحجز على مصر بصفته الحل العملى 
للتسوية المالية . 

وفى هذا اللقاء الصحفى نفسه , اشتكى إسماعيل - كذلك - من أن "لجنة كيق" 
قد زادت من مشاكله المالية بدلاً من تسويتها » وكان تقرير اللجنة قد نُشر في "التايمز” 
بتاريخ ؛ إبريل سنة 1418م . وقال إسماعيل : “لقد استفادت إنجلترا فائدة هائلة - 
أكثر من أى أمة أخرى - بفضل التضحيات العظيمة التى قدمتها مصر لإنجاز حفر 
قناة السويس . وهذه التضحيات هى السبب فى ورطتنا المالية الحالية. ويفضل تقرير 
المستر كيف ؛ يجب على إنجلترا أن تَقَدَر تمامًا ما تكبدناه من جَّراء إنجاز هذه 
الأشغال العظيمة التى أتت بالثروة على الآخرين أكثر بكثير مما أتت به علينا. إننى لم 
أصدق أبدًا - ولو للحظة واحدة - أن إنجلترا تهدف إلى وضع مصر تحت سيطرتها 
لمجرد شرائها أسهم قناة السويس . ولمجرد إرسالها موظفًا كبيرًا يفحص حساباتى” . 

وما يهمنا هنا , ليس دفاع إسماعيل عن نفسه , بل إن صيحة الخطر - التى 
أطلقها - هى التى تهمنا فى هذا المقام . ولهذا السبب , اتجه الخديو إلى فرتسا؛ 
فاتّقّق مع مجموعة "أوترى - باستريه" (6851:6 - /إ©0010) , وأنْشاً 'صندوق الدين 
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العام"9") بناءً على فَرَمَائَيّنَ صدرا بتاريخ ” و مايو على التوالى » وقام بضم كل 
ديونه السائرة إلى بعضها وحَولّها إلى دين موحد بنسبة قائدة تبلغ /// على المبلغ 
الاسمى ويتم استهلاكه على مدى 10 عاما . 

ولكى يتم هذا التحويل , فقد تم قبول سندات أغلب القروض بمبلغ مُساو لقيمتها 
الاسمية . ولكن نسبة فائدة سندات "الدين العام" كانت تتراوح ما بين ٠‏ ووال وم 
تعويضها بربح إضافى يصل إلى 50؟/ . وبعبارة أخرى , فقد قيلت بنسبة //١‏ . 

ومن المسلم به أن هذا المشروع - مثل سابقه - لم تَقْبِلُهِ الحكومة البريطانية 
ولنفس الأسباب السابقة : ففى يوم ١١‏ مايى , كتبت جريدة "التايمز" قائلة: 'يوجد 
اختياران: فإما أن تقوم حكومة صديقة بإقراض الخديو بضمان وجود سلطة حماية 
يقبلها الطرفان , وإما أن يُواجه الخديو شخصيًا ضرورة اقتراح مشروع يكون بمثابة 
تكرار لحماقة أخرى من حماقاته التى يرتكيها" . 

وكتب مراسل الجريدة نفسها - من الإسكندرية - يوم /ا مارس ما يلى: “لقد وضع 
الخديى - رغما عنه - موضوع تنظيم ماليته بين أياد فرنسية؛ ويذلك. سيكون الدين 
المُجَمّد - ومقداره 4١‏ مليون جنيه إسترلينى - أمرًا واقعا . 
كل السلطات لكى يبدأ فى مهمة الإصلاح الإدارى » وهى أول ما تحتاجه البلادء 
وإمكانية نجاحه أكثر من غيرها فى أى مجال آخر' () . 


ولكن ديزرائيلى رأى أن "المشروع به أخطاء جسيمة من عدة نواح” ولذلك رفض 
تعيين مَفَوْض إنجليزى لصندوق الديّن ‏ أما المستر ويلسون فقد غادر مصر. ويقول 
المستر روذشتاين ‏ فى كتابه "خراب مصر* معلقًا على هذا الموقف: 'وأخيراء قررت 
الحكومة إهمال مشروعها الْقَضْل لصالح الدائنين . وطالما أن المسألة المعروضة تأخذ 
شكلاً ماليًا صرفًا » فقد كان من الواضح أن فرنسا ستعمل على إفشال أى مجهودات 
يَتَقَتّقَ عنها ذهن الحكومة البريطانية لإجبار الخديي على قبول الحماية. ويما أن الأمور 
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أخذت هذا الشكل , فقد اضطْرت إنجلترا إلى التخلى - مؤقتا - عن هدفها المنشود , 
وعَقَدت اتقاقًا مع فرنسا لكى تُحافظ - على الأقل - على مصالع الدائنين الإنجلين" . 

وعندما فشلت إنجلترا فى التَعلُب بمفردها على إسماعيل , وحل "المسالة المصرية", 
سعت للتفاهم مع فرنسا . وفى الوقت نفسه . سعت للحصول على الهيمنة بشكل عملى . 
ونعتقد أن هذه النقطة هى أصل مشروع "المراقبة الثنائية"(دلهنم:ه0مم2) . 

وسرت الإشاعات فى لندن عن إرسال اللورد جوشن (608880) إلى مصر لكى 
مَك الدائنين الإنجليز الذين كانوا يُطالبون حكومتهم - بإصرار - بعقد تسوية جديدة 
مع الخديي . 

ولحين إرسال اللورد جوشن ؛ أرسل ديزرائيلى دييلوماسيًا رفيع المستوى 
إلى مصر هو اللورد كريبينى فيفيان (5هالاالا لا«وامء:6) الذى كان يمثل إنجلترا 
فى: بوخارست. وعلى الفور , قام الدوق ديكاز (0663265) باستدعاء البارون دى ميشلز 
(16615] 06) -- وهى زميل قديم للورد فيقيان - بهدف وضع أسس السياسة المشتركة 

'للمراقبة الثنائية" المقبلة فى مصر . 

وكتب البارون دى ميشلز مذكراته ('") وسجل فيها الذكريات التى تربط فرنسا 
بمصر منذ عهد محمد على »و "المصالح العاطفية” التى تدفع الفرنسيين إلى تهدئة 
المطامع البريطانية واحتوائها 'للحفاظ على استقلال مصر لأننا ساعدناها فى الحصول 
عليه . وهذه المواقف المتعاقبة قد تَعَقّدَت - فى لحظة معينة - بسيب دخول عناصر 
جديدة فيها ؛ لقد اقترض الخديو إسماعيل مبالغ هائلة من أورياء قدمت قرنسا أكير 
تسبة منها ؛ وشْصس مواطتونا بالخطر يتهدد أموالهم من جراء:عملية سلب مفاظة الما قام 
به سلطان تركيا , تلك العملية التى مَرتْ دون عقاب. وفى هذه المرة » لم يكن الأمر 
متعلقًا بالمصالح العاطفية . لقد فهمت إنجلترا ذلك؛ وحَشيّت من سعينا للتدخل بشكل 
منفرد فيما بعد . ونتيجة لذلك ؛ قَلَلَت إنجلترا من تشددهاء واستّمّعت - بدرجة ما - 
إلى اقتراحات التفاهم” . 


925 


ويرسم لتا البارون دى ميشلز - بعد ذلك - لوحة ملُّوئّة للخديى إسماعيل الذى 
لم ير فيه سوى أنه "ممثل هَرُْلى” حيث لحّص الموقف على النحى التالى: 'عندمًا سرت 
شائعة فى فرنسا بأن الخديو إسماعيل يستعد للعب المشهد الأخير فى الرواية ويعلن 
إفلاسه . حدث استنكار عام وارتفعت صيحات القَضّبء وتحركت المؤسسات المالية 
الكبرى لأنها كانت متورطة معه بشكل كبير , وَطَالَبّت باتخاذ إجراءات فسريّة ضده . 
واغتنم الدوق ديكاز - بمهارته الفريدة - الوقت الملائم للتدخل لدى إنجلترا . 

"وفى بداية شهر سبتمبر » سافرت ومعى التعليمات التى يمكن تلخيصها فى 
نقطدّين أوليين أساسيثَيْن : تأجيل تنفيذ أيّة فكرة خاصة بإعلان الإفلاس؛ وأن يوجه 
الخديو الدعوة للسيّدين جوشن وجوبير (8:1ناهل 8 680586©7) للحضور إلى مصر 
لإجراء تصفية عامة للديّن” . 

ولتوضيح معنى مُصطلح "التصفية العامة" للديّن » يجب علينا أن نتذكر أن قرنسا 
لم تكن تستطيع تسوية المسالة المالية بدون دعم إنجلترا لها , وأن إنجلترا لم تكن 
تستطيع تسوية المسألة الإدارية بدون دعم فرنسا . ولذلك , كان لابد من التوفيق بين 
النَظَريتَين : الفرنسية والإنجليزية . 

وهذه الضرورة هى التى جات بفكرة "الحكم الثنائى" , الذى كان يجب أن يكون 
هو الهدف الأساسى لأول تصفية للديّن . 

لقد كانت هذه الفكرة واضحة تمامًا فى أفعال وأقوال البارون دى ميشلز التى 
سيقت إنشاء هذا النظام ؛ ففى مناقشة أجراها مع الخديو » هدده بأنه سيطلب من 
الباب العالى إقالته إذا حاول تنفيذ فكرة الإفلاس التى 0 إليه . ويذْكر البارون أن 
إسماعيل رد عليه بصوت مخنوق وخافت قائلاً : "ولكن إذا لم أستطع الدفع... وإذا 
كانت مصر منهكة ... فهل تعتقد بأنكم - إذا وضعتم السكين على عنقى - ستخلقون 
لى الموارد التى تنقُّصُنى ؟” فرددت عليه : “بالعكس » فإننا نعتقد بأن موارد مصر 
كافية جدًا وتسمح لك بمواجهة كافة الالتزامات . ولكن - وقبل كل شئ - يجب أن 
تُرضى دائنيك ؛ فعليك التصريح علانية بأن أى مُحاولة لإشهار الإفلاس هى مُجرد 
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أكذوبة تسىء إليك ويجب أن تُكَدّب الإشاعات المنتشرة بخصوص التوقف عن السداد: 
وفى الوقت نفسه , عليك أن تَطْلْب من حكومَتَىَّ فرنسا وإنجلترا أن تُرسِلا لك 
مستشارين ذوى كفاءة عالية ؛ وستقوم سموك بمنحهم السلّطات والعناية الضرورية 
اللازمة لتنظيم مالية بلادكم' . 

ويعد قليل من المقاومة غير المجدية . بسبب تفاهم إنجلترا وفرنساء وافق إسماعيل 
على مجىء المستر جوشن والمسيى جويير . ووقع على عاتق هذين الرجلَيْن مهمة إبراز 
عناصر الديْن ووضع الأسس لإعادة التنظيم العام للإدارة المالية". 

وكما رأينا » فإن الحكومة الإنجليزية - والدائنين الإنجليز - هم الذين بادروا 
بعقد اتفاق جديد مع الخديو ؛ ففى بداية شهر يوليو , وأثناء اجتماع عقده الدائنون 
فى لندن؛ طلبوا مئ اللورد جوشن السفر إلى مصر بصحبة المسيى جويير للتفاوض 
مع الخديي بخصوص تسديد "الدَيّن المجمد” - وهو أكثر نَفُعًا لدائنيه من دَيْن 
فتحسوضة" الزن يدى فونسييه (2006160 ؛26691) . ولكى يُعَجَل اللورد ديربى ['] بإيرام 
هذا الاتفاق , فإنه مارس رسميا ضغوطا على الخديو بواسطة الكولونيل ستانتون 
(813709) فى القاهرة . ويُعلّق المستر ماك كوان فى كتابه "مصر فى عهد إسماعيل" - 
على ذلك بقوله : "فى حالة مصر , يعد تَدَخُل وزارة خارجيتنا هو المرّة الوحيدة التى 
تَدَخُلت فيها بهذا الأسلوب , ففى السنة نفسها التى حصلت فيها بعثة (جوشن / جوبير) 
على التأييد التام من "داوننج ستريت” , كانت هناك ١7‏ دولة - على الأقل - متأخرة فى 
سداد ديونها واسمها مَدْرَج على "القائمة السوداء التى تُصدرها جمعية "المستفيدين" 
(حاملى السندات) الأجانب ‏ وكان إجمالى ديون هذه الدول يصل إلى ٠١‏ مليون 
جنيه إسترلينى . ولم نجد أثرًا لأى برقية قنصلية تَدْكٌر كلمة احتجاج واحدة من جانب 
حكومتنا لصالح الدائنين" . 
[1] ديربى : /[0ا061أسرة بريطانية عريقة عمل الكثير من أبنائها - على مختلف الأجيال - بالسياسة . يعنينا 


منيا هنا (1893 - 1826) لإطنةء0 عم لإاصةا5 لمروببلع الذى كان سكرتيرا لوزارة الخارجية 
[المترجم] . 


ووصل اللورد جوشن إلى مصر فى شهر أكتوير . وأول تصرف قام به كان 
تجاهله التام لوجود "إسماعيل صديق" - وزير المالية - الذى كان يعارض خطة اللورد. 
وكان إسماعيل صريق يرى أن التسوية العامة للدَيّن (على أساس نسبة فائدة تصل 
إلى //:) ستكون باهظة بالنسبة لمصر . كما أن الإدارة ا مالية الأجنبية تعنى لديه فرض 
الوصاية على البلاد . ولكى نكُون مُنُصفين , وأيا كان الحكم الذى نُصدره على 
السياسة المالية للخديو ومستشاره ؛ فقد كانا على حق عندما أَعْلّنا أن نسبة الفائدة 
لجن أن تتهاوة4/ كع أتمنى لقن تستطيع نضن تسديد فورض قيمقة ٠‏ مليون 
جنيه . ويقال إن المستر كيف كان ينادى بهذا الرأى أيضًا. وفى هذه المرة, أَنْبّتت 
الأحداث صحة رأيهما . ومع ذلك ؛ فإنتا َتَجَنْب وْصّم الجزء المالى الصرف - الذى قام 


به جوشن - بأنه ظالم . 


لقد كان إسماعيل صديق هو زعيم الحزب المصرى الذى كان يرفقن التدخل 
الأجنبى المتزايد والصريح فى الإدارة المصرية منذ سنة ٠/141مء‏ وكان معاديًا بشدة 
للحزب التركى الذى كان يتزعمه شريف باشا . وفى عهد إسماعيلء تحالف الحزبان 
مؤقًا » ووقفا ضد أى تَدَخُْل أوربى فى شئون مصر الداخلية. 

وقرر إسماعيل صديق التصدى لأى محاولة أجنبية للسيطرة على الإدارة المصرية؛ 
م بإعداد مشروع مضاد » وحاول استمالة الخديي إلى جانيه. وفى ذلك الوقت؟؛ 
وَفَعَت بعض الاضطرابات فى المديريات ؛ واتّهم إسماعيل صديق بمحاولة التَمَردء 
ووصل الأمر إلى حد اتهامه بتهديد سلامة الخديو الذى كان مستسلمًا للضغوط 
الأجنبية . واضطر الخديو للاختيار بين الحزب الأجنبى (الذى تمظه القوى الأجنبية) 
وحزب المقاومة (الذى يمه إسماعيل صديق) » فقرر التخلص من وزيره. ويذكر 
القنصل العام السابق للولايات المتحدة فى القاهرة ما يلى: "فى أثناء لقائى بالخديو ب 
بعد إلقاء القبض على إسماعيل صديق يوم ٠١‏ نوفمبر - وجدت الخديي منقعلاً جدا , 
وكان من الواضح أنه غاضب على "المفتش” (لقب إسماعيل صديق). وشّرّح لى كيف 
أنه رَفَعَ "المفتش” من مجرد فلاح إلى أعلى وظيفة فى مصر... وحكى لى كيف كان 
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'المفتش” يسعى لخلق الاضطرايات ضمده. ويما أننى لدئ بعض الخبرة بالوسائل 
الأوتوقراطية التى تَتَبِعها الحكومات الشرقية» فقد اسنَنْتَحِتْ من هذا الحديث أن الوزير 
السايق قد أعدم بالفعل" (:") , 


وفى واقع الأمر ‏ فقد دعى الخديو وزيره لمرافقته حتى قصره الواقع على ضفاف 
النيل » وهناك تم اغتيال "المفتش” غَرْرًا . وعلى الفور . أذاعت الحكومة خبرًا كاذيًا عن 
رحلة سيقوم بها إسماعيل صديق فى أعالى النيل ‏ ثم تلاه خبر وفاته. وللحق , فإننا 
تقرراآن المستشبان السابق للقديى كان مكروها من الشيب خصسوصضا من الفلاحين 
الذين اعتصرهم حتى آخر قطرة . ولكن الظروف المأساوية التى أحاطت بنهايته أثارت 
تعاطف الجميع معه ؛ كما أن ما اقترفَه الخديي إسماعيل يمثل - فى حد ذاته - إدانة 
للحكم الفردى المطلق . 

وكتب مراسل التايمز فى تعليقه على هذا الحادث : "إن رحيل إسماعيل صديق 
يعد بمثابة نهاية عهد قديم . لقد كان "المفتش” زعيما للحزب ال مناهض للنفوذ الأجنبى 
ولكل تَقَدم حضارى . ويقال إن سقوط إسماعيل صديق - الذى كان قد أُعَدٌ مشروعاً 
مضاداً - سيكون لصالح نجاح النفوذ الأجنبى” (9) . 

وحاول جوشن إثارة قضية إسماعيل صديق أمام "المحاكم المختلطة" (أنشئت سنة 
1م ) . ويبدى أن الخديى بآدّر بإخفاء أى مصدر قد يفشى فضائحه التى قد يكون 
مستشاره الحميم جمعها عن تصرفات سيده فقرر اغتياله .ومن الخطأ الاعتقاد بأن 
إسماعيل كان يويد الاتفاق مع القوتين الأجنبيتَّين على أسس محَدّدة؛ فالبارون دى 
ميشلز يقول : “عندما غادر المستر جوشن لندن ٠‏ كان متأرجحًا بين مشاعره الطبيعية 
بالولاء وبين مطامعه البريطانية . وكان قد سجل فى برنامجه شَرْطًا أساسيًا ستتم - 
بناء عليه - أية تسوية . ويقضى هذا الشرط الأساسى بمطالبة فرنسا بتقديم تضحية 
مالية » والحصول على امتيازات سياسية لإنجلترا . "ثم يروى البارون دى ميشلز أن 
مبدأ المساواة الكاملة - بعدما حورب وتُوقش - "تم الاتفاق عليه نهائيًاء وصدرٌ به قرار 
ينص على تعيين مراقبَيّن عاميْن » أحدهما فرنسى والثانى إنجليزى يتقاسمان الإدارة 
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المالية لمصر وَوَقع عليه الخديو بالقوة - بتاريخ 14 نوفمبر سنة1677م . وأقول 
"بالقوة" لأننا - حتى اللحظة الأخيرة - كنا نخشى الفشل قُرْب نهاية مسعانا فالخديي 
كان ساخطًا على نتيجة المفاوضات؛ وحاول تعطيلها" . 

لقد حصل اللورد جوشن - من فرنسا - على خسائر مالية لصالح الدائنين 
الإنجليز "أصحاب الديّن المُجَمِد" . وأعلّن أن هدفه هى التخفيف عن مصر وتأكيد يقين 
الدائنين بأنهم سيحصلون على الفائدة التى يستحقونها 

أما التضحيات التى قَدْمّها الدائنون - حسبما يقول جوشن - فهى : 

١١ الفارق ما بين نسبة الفائدة ه/ ولا/ حسب الاختيار » من قيمة مبلغ ال‎ - ١ 
. ألفم‎ 7٠١ مليون جنيه إسترلينى » يصل إلى‎ 

- تخفيض الربح الإضافى الممنوح على الديّن السائر للدولة وقدره ثلاثة ملايين 

و٠٠45‏ ألف جنيه إسترلينى . وهذا التخفيض يوفر كسبًا سنويًا يساوى 758 ألقًا لنسية 
لقائدة (9/) على هذه القيمة . 

* - نسبة فائدة /١‏ على مبلغ 9ه مليون جنيه إسترلينى للديّن الموحد» وهذه 
النسبة تم الاحتفاظ بها لشراء الدين وتبلغ ١ه‏ ألفا . 


وحسيما يقول روذشتاين - فى كتابه "خراب مصر" - فإن جوشن قد تجح 
فى عقد اتفاق مع الدائنين الفرنسيين تم بمقتضاه تجميد الدّيّن السائر , ولكن مع 
خفض نسبة الربح الإضافى - الذى يحصل عليه حائزى السندات - إلى١٠/.‏ وفضلاً 
عن ذلك » فإن دَيّن "الدائرة السنيّة" (أملاك الخديو الخاصة) يجب إخراجه من "الدين 
المجمد' وإضافته إلى "الدين السائر' ليُكَوَئَا معنا مجموعة منفصلة عن غيرها 
وتكون نسبة فائدتها الاسمية ه/ . وكذلك فإن القروض التى عقدت فى السنوات: 
8 147318503 يجب استبعادها عن "الدين العام المجمد” لأسباب فنية . 
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ولكن المستر فروهلنج والمستر جوشن كانا مشتركين فى هذه القروض؛ ولذلك أرادا 
استمرار نسبة الفائدة القديمة والتى كانت تتراوح ما بين ٠١‏ و؟١١/.‏ وهكذا , 
فإننا نجد أن "الدين المجمد' نفسه قد تم تخفيضه إلى 09 مليون جنيه ويفائدة موحدة 
مقدارها ا/ز . وفضلاً عن ذلك ٠‏ كان يجب إنشاء 'دَيْن مخصوص” بقيمة ١7‏ مليون 
جنيه بنسبة فائدة مقدارها 0/ . وكانت قيمة القسط السنوى للقرض تبلغ ١‏ ملايين 
ى 010 آلف جنيه أى ما يعادل نسبة 57 / من دخله الاسمى. 

أما النتائج السياسية لبعثة جوشن » فإنها قد صدرت عن هذا المبدأ الخصب 
الذى صاغه - بمهارة - المندوب البريطانى » ألا وفى : "ضمان حسن الإدارة". 
لقد أراح هذا المبدً الحكومة البريطانية والدائنين وحتى الفلاحين المصريين الذين قيل 
لهم إن هناك منْ يهتم بمصيرهم . 

وحقيقة الأمر أنه - منذ سنة 1411م - كانت الحكومة المصرية نقسها هى الرّهن 
الحقيقى الذى حصل عليه الدائتون ودولهم . وكان القائمون على هذا الرهن وحراسه 
هم المشرفون العموميون و"صندوق الديّن". ومحاكم الإصلاح . 

وهكذا كان الإشراف على قمة التنظيم الإدارى الأوريى الجديدء كما زاد 
عدد الموظفين الأجانب . ويعلق اللورد كرومر على ذلك بقوله : "بالنسية لمستقيل مصر, 
فإن التنظيمات المالية كانت نتائجها أقل من التغييرات التى أدخلت بناءٌ على نصائح 
الممستر جوشن فى إدارة البلاد" 9" . وكان المراقبان الْعَيّنان للإشراف على 
الإيرادات والمصروفات هما : البارون دى مالارت (أ1813:6! 06 83:08) والمسيى رومان 
(©800818 .11) . وكانت إيرادات مرفقى السكك الحديدية وميناء الإسكندرية قد تم 
رهنها لدفع فوائد الديون , ووؤضعت إدارة هذين المرّققين تحت سيطرة "مجلس رباعى" 
يتكون من : إنجليزييّن وفرنسى ومصرى. وتم تعيين الجنرال ماريوت (1131010) 
فى منصب رئيس إدارة السكك الحديدية. وعندما كسب اللورد جوشن هذه النقطة : 
أسرع فى تعيين مَفَوْض إنجليزى لصندوق الديّن فى بداية سنة //141 » وكان هذا 
المفوض هي : الميجور بيرتج (88:159 813[56) (الذى أصبح فيما بعد اللورد كرومر) 
والذى وصل إلى مصر يوم ؟ مارس سنة //141م . 
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لقد كان من المفروض أن يعمل “نظام المراقبة الثنائية"” داته51ه000©) بهذه 
الطريقة ؛ ولكن هذا التدبير كان مقضيا عليه بالفشل لأنه لم يناسب الوضع الحقيقى 
البلاد . وقال اللورد ملنر : “كان لابد من مرور فترة طويلة لإصلاح دين مصر. وحتى 
يتم ذلك ؛ عانت البلاد من الكثير من الكوارث الجديدة. حَلَّ أول أقساط سداد الديّْن فى 
شهر نوفمبر سنة 14175 وتم فى فترة قصيرة جدا بناء على اقتراحات جوشن وجوبير . 
وكانت هذه التسوية معقولة لأنها تفهمت شرح وضع البلاد الذنى عرض على هدّين 
السيدين . ولسوء الحظ . فإن هذا الشرح كان مغلوطًا تمامًا. ومهما كانت الحسايات 
مُشوّشة - سواءً عن عمد أو بحسن نيّة - فمن المؤكد أنها لم تكن تُعيّر عن الوضع 
الحقيقى" 18) , 

وفى مثل هذه الظروف ٠‏ يمكننا أن نستنتج بسهولة أن “نظام المراقبة الثنائية' كان 
له أعداء كثيرون ينتظرون فشله فى نهاية شهر يوليى سنة /ا/41١م‏ » وهى تاريخ تسديد 
أول قسيمة دفْع كبيرة مع كل تكاليف استهلاك القرض . وكتب اللورد فيقيان - 
القنصل الإنجليزى - إلى حكومته بتاريخ ١7‏ يولي موضحا : “إن المبلغ المطلوب 
(1 مليون و4/ ألقًا وه917 جنيها) قد دفع أمس بالكامل . ولكننى أخشى أن تكون هذه 
النتائج قد تمت مقابل خسائر هائلة لحقت بالفلاحين ؛ بسبب البيع الجبرى لمحصولهم 
القادم وجباية الضرائب مقدما . إن هذا المبلغ كان يجب أن ينتّرّع - بصورة ما - من 
بلد تسحقه الضرائي . ومع ذلك ٠‏ فإننى أخشى تمامًا أن تكون الإدارة الأوربية تعمل 
على إلحاق الخراب التام بثروة مصر الزراعية» وأعتقد أن الإنجليز يتحملون مسئولية 
خطيرة فى هذا الوضع . 

ثم طرأت أحداث غير متوقعة زادت من خطورة الفوضى المالية وهزت دعائم 
النظام المؤقت "للحكم الثنائي' (ونحن نستخدم هنا كلمة "مؤقت” بنفس المعنى الذى كان 
يقصده مَنْ وضعوه من الإنجليز) ؛ فقد نشبت الحرب بين تركيا وروسيا فى ربيع سنة 
1417م » وأجبر السلطان مصر على إرسال ١١‏ ألف جندى لمساعدته على نفقة 
الحكومة المصرية . وتم تسديد هذه المصروفات غير المتوقعة عن طريق زيادة نسبة /٠١‏ 
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على الضرائب العادية . ولم تتوقف المفاجآت السيئة عند هذا الحد, ففى سنة /الا4١‏ , 
انخفض فيضان النيل انخفاضا هائلاً . وفى السنة التالية, زاد الفيضان زيادة غير 
مسبوقة , ودمر هذان الفيضانان الريف المصرى . 

وفى مجال الشئون الداخلية , زادت الهيمنة الإنجليزية مُجِددًا ؛ “فالمراقبة الثنائية* 
اعتبرتها فرنسا نصرا لها وكانت تهدف إلى منع هيمنة إنجلترا على مصر. ولكن» فى 
الواقع » تسيبت الحرب التركية / الروسية فى إضعاف تركيا (التى كانت مصر تتيعها) 
وأدت إلى حدوث تقارب بين تركيا وإنجلترا » مما أُدى إلى توجيه ضربة قاصمة إلى 
المقاومة التى كان يبديها إسماعيل وجعلته يميل إلى الجانب الإنجليزى. 

أما قى مجال الشئون الخارجية » فقد استولت إنجلترا على قبرص مما جعلها 
تنيطن على قتاة السنويس . وتقار عن ذلك » فإن بيسمارك (8158031) قد سائد 
إنجلترا بشكل طبيعى فى مؤتمر برلين سنة 1418م . وهذه المساندة لم تكن لتسمح 
لوادنجتون بإثارة هذه المسألة من جديد , ولا بجعل القوى الأوربية مجتمعة تُصدق 
رسميا على مبدأ المساواة - الذى يرتكز عليه نظام المراقبة الثنائية" - والذى لم يكن 
موجودًا فى الواقع . 

وبكل حيادء نستطيع القول بأن الإدارة الإنجليزية هى المسئول الأساسى عن 
وجود الحكومة السيئة . وحدوث الانهيار المالى فى مصر اللذين وصما آخر سنوات 
حكم إسماعيل . ظ 

لقد نش هذا الوضع بسيب الاهتمام السياسى الذى أبدته إنجلترا تجاه مصرء 
والذى كان يستبعد - مؤقتا - الضرورة الملحة لتنظيم الشئون الداخلية المصرية. 
وازداد هذا الاهتمام السياسى بسبب نشوب الحرب التركية / الروسية. ولتحليل هذا 
الاهتمام وإدراكه » نعتقد أنه من المفيد أن نتذكر الحملة الصحفية التى شنها 
- سنة /الا14ام - الكاتب الإنجليزى المشهو إدوارد ديسى (لإعءاه لنوبيةع) 
فى الصحافة البريطانية . وهى الحملة التى كانت تؤيد بقوة ضرورة احتلال إنجلترا 
لمصر على الفور » أى على الأقل . تطالب بفرض نوع من الحماية عليها؛ ففى أحد 
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مقالاته كتب (1') : "يجب علينا السعى المباشر لكى نحتفظ بقناة السويس مفتوحة أمام 
سفننا دائمًا وفى كل الأحوال . ولكى نتوصل إلى ذلك » يجب علينا تثبيت أقدامنا فى 
الدلتا المصرية يشكل قانونى ويطريقة أكثر حسما من الطريقة المتبعة حاليًا. 

'وفى خلال شهرين من الآن » إذا استطعنا إجبار فرنسا على الاختيار ما بين 
نشوب حرب شاملة أو الموافقة على أن تضم بريطانيا مصر , فإن فرنسا ستختار 
الحل الثانى بدون تردد . وفى كل مَرَّة تستعيد فرنسا قوتها وتتخلص من كابوس 
ألمانياء فإنها تيدأ - مجددا - منافستها التقليدية لإنجلترا فى بلاد الشرق. ولكننا 
نستطيع - الآن - أن نفعل ما لم نستطع فعله طوال ال ه/ا سنة الأخيرة, 
وقد لا نستطيع فعله - على الأرجح - خلال السنتين القادمتين » وأعنى بذلك احتلال 
مصر بدون المخاطرة بنشوب حرب مع فرنسا" . 

ثم كتب مقالاً آخر - يبدو أنه كان موَجَها للرأى العام الفرنسى - ذكر فيه (0") : 
"إن الجانب السياسى والجانب المالى - فى المسالة المصرية - مرتبطان تمامًا لدرجة 
استحالة الفصل بينهما . وإذا توصلنا إلى صيغة ما . بشرط أن تكون واقعية (سواء 
عن طريق التدخل المباشر أو العمل العسكرى أو من خلال الإداريين الإنجليز)؛ فإنتا 
سنضمن لأنفسنا أن نراقب حكومة مصر مراقبة فعالة » ومن المؤكد أننا سنتوصل - 
بذلك - إلى القيام بمسؤولياتنا لجعل مصر نفى بالتزاماتها تجاه دائنيها الأجانب, 
وأيضنًا » فإننا ستضطلع بمسئوليتنا فى إدارة البلاد نفسها". 

وحتى يتم لها الاستيلاء رسميًا وبشكل تام على مصر ؛ وضعت إنجلترا يدها - 
عمليًا - على الإدارة المصرية » ومارست بذلك نوعًا من الضغط “غير المباشر” على 
إسماعيل . وعلَّق البارون دى ميشلز على ذلك قائلاً '") : “تم تعيين الجنرال ماريوت 
فى منصب المفوض الإنجليزى للسكك الحديدية بدرجة مدير عام؛ مما جعل زميله 
الفرنسى فى وضع المرؤوس له . ثم دخل إنجليزى آخر فى "المجلس الصحى وبذلك تم 
خَرْق الامتياز الذى كان خاصا بمواطنينا الفرنسيين منذ عهد محمد على. وفى خلال 
بضعة أسابيع ٠‏ أصبحت الإدارة المصرية مليئة فعلاً بالأوصياء البريطانيين الذين تم 
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تعيينهم فيها . ورويدًا رويدًا » تجاسر الوالى وعاد إلى خطته الأولى ولكن بعد تحويرها ؛ 
فقام بتعيين جوردون باشا فى الحكومة العمومية للسودان» وزوده بصلاحيات غير 
محدودة مع منحه حرية فى فتح منافذ وطرق للتجارة فى وسط إفريقيا حسيما يرى . 

ثم جاءت بعد ذلك الاتفاقية المصرية / الإنجليزية بخصوص تجارة الرقيق ويها 
بنود تعطى - ضمنيًا - لوكلاء الملكة الحق فى إنشاء إدارة للشرطة خاصة بهم فى 
المياه الإقليمية المصرية . وعقدت إنجلترا ومصر اتفاقية أخرى اعترفت فيها إنجلترا 
بسلطة الخديو على ساحل الصومال . وكانت هذه الاتفاقية بمثابة تيرير للمصول على 
امتيازات تجارية من الخديو' . 

وأطلق البارون دى ميشلز على هذه الخطة اسم “خطة الإغراء” » ونفذها الخديي 
إسماعيل مع الإنجليز . ولكن فقه القطة كان حاف راقم الامو + من وعى الإتطلنة 
ويتشجيعهم . 

وفى مقابل ذلك . ساعد الإنجليز الخديو فى صراعه المتجدد ضد الدائنين. ومن 
هنا يدا أن ثمةاعناية إتجليزية تعوال الفلاح المصرىء ومن خلال التشهيز بالأغناء 
المالية - الثقيلة جدًا - التى كانت تُثقل كاهل مصر. وكانت إنجلترا ترمى بذلك إلى 
إقصاء فرنسا - عمليًا - عن مصر بمساعدة من الخديو ثم تقوم - بعد ذلك - بتشويه 
سمعة الخديو أمام مواطنيه وتفقده اعتباره وهيبته أمأخهم لكى تحل محله. 

ومن هنا - أيضًا - جاءعت فكرة إجراء تحقيق جديد يظهر فيه تعبيرا: "الإصلاح 
الإدارى" و “العدالة للفلاح” بهدف إخفاء نوايا بريطانيا . وهذا ما أثبتته الأحداث 
اللاحقة . 

وانتظارا لما سيتم , فإن تصرفات الحكومة البريطانية لم تكن تبعث على الثقة 
فيما يتعلق بالمسألة الإدارية ؛ فتصرفاتها كانت تتنافى مع مبادئ الحكم الجيد والمبادئ 
المالية السليمة التى أعلنها رسميًا المستر كيف ثم المستر جوشن وفيما بعد 
المستر ويلسون . 
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وبالإضافة إلى ذلك » ففى مصر توجد علاقات وطيدة بين الإدارة الجيدة والرخاء 
المادى أكثر من أى بلد آخر ؛ فالعناية بالأشغال العمومية (مثل العناية بالقنوات) 
تضمن عائدًا جيدًا للزراعة فى مصر , وهى بدوره يضمن - عمليًا - تسديد الضرائب 
على الأراضى ٠‏ المصدر الأساسى للدخل , والدخل هو أمل الدائنين. 

وعندما يتم التخلص من الابتزاز (الذى كان يُمّارس فى الماضى) وجباية 
الضرائب مقدمًا والربا (الذى يُحِبّر الممول على اللجوء إليه) » أى باختصار : عندما 


مما م اه 


يَتَحَسِّن حال الفلاح ؛ فإننا بذلك نشجع الثروة الزراعية . وفى الوقت نفسه , عندما 
نضمن للموظف المصرى صرف مرتبه بانتظام ؛ فإننا سنقضى على الفساد الذى تَنتّج 
عنه جميع المساوىء الإدارية التى تحول دون رخاء البلاد . 

والإدارة الجيدة تتطلب التخلى عن كل الحيل التى يقوم بها إسماعيل فى الشئون 
المالية , كما تتطلب أيضمًا الادخار للمستقبل وذلك لصالح المدينين والدائنين معًا. 

وفى سنتى //141 و 1474م , كان من الواضح أن كل التوقعات المالية قد ارتبكت 
نتيجة للوضع المالى البالغ السوء بشكل غير مسبوق » وكان لا بد من العلاج عن طريق 
بعض القتضحيات المؤقتة وإلغاء بعض التجاوزات التى كان إصلاحها يرتبط فقط 
بالإشراف الأوربى . 

وفى تلك الفترة ؛ وصل عدد الأجانب المقيمين فى مصر إلى مائة ألف أجنبى 
كانوا - بفضل نظام الامتيازات الأجنبية - معفيين تماما من دفع أى ضريبة ما عدا 
دفع.رسوم الجمارك على البضائع المستوردة . وبالإضافة إلى ما سبقء كان ممنوعا 
تفتيش منازلهم ٠‏ وكانت سفنهم - المحملة بالبضائع المهرية - تستطيع دخول الموانىء 
متحدية السلطات المصرية . ويقول اللورد ملنر فى كتابه "إنجلترا فى مصر": 'لكى يتم 
تفتيش منزل أحد الأجانب ؛ كان لابد من وجود قنصل البلد التابع له هذا الأجنبى - أى 
ممثل للقنصل - وفى مئات الحالات , كان القنصل يعرف كيف يختبىء مدة مناسية 
تكفى التخلص من جسم الجريمة (بضائع مسروقة أو تبغ مهرب أى حشيش أو أى شىء 
آخر) . وفى الحقيقة ؛ فإن ما يتعلق بالتهريب وبضياع حقوق الدولة المصرية - بحجة 
الامتيازات الأجنبية - يستحق أن يفرد له فصل كامل. 
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وفى الواقع » فإن السفينة التابعة لأى أجنبى » فى أى ميناء مصرىء كانت تعامل 
نفس معاملة منزل هذا الأجنبى على اليابسة أى أنه لا يمكن تفتيشها. ولدينا أمثلة 
لا تُحصى عن السفن المعروفة بممارسة التهريب التى كان حرس الحدود المصرى 
يراقبها ليلاً ونهارًا لعدة أسابيع قبل أن يحضر القنصل - أو مندويه - لأنه هو وحده 
الذى يستطيع السماح لحرس الحدود بالصعود على ظهر السفينة المراد تفتيشها. 
وعندما كان هذا الموظف - الذى لا غنى عنه - يحضر أخيراً كانت هذه السفن 
تبحر ببساطة وتترك هذا الميناء لكى تعيد اللعبة نفسها فى ميناء آخر حتى تنجح 
فى تفريغ حمولتها" . 

ويسبب الاستثناءات وعمليات التهريب هذه » خسرت الخزانة المصرية مبلقًا يقدر 
ب 0.٠‏ ألف جنيه إسترلينى سنويًا . وسّجل القنصل الإنجليزى حالات لسوء استخدام 
السلطة فى أحد تقاريره التى رفعها إلى حكومته » فبتاريخ "١‏ يوليى سنة 1417/7 ذكر: 
"من الممكن زيادة موارد مصر زيادة كبيرة بدون فرض أعباء جديدة على الفلاحين 
الذين يئنون فعلا من الضرائب . وهذه الزيادة الهائلة يمكننا الحصول عليها إذا 
أصلحنا سوء استخدام السُلطة فى مجال التهريب الجمركى الذى يمارسه الأوربيون» 
وإذا أجبرناهم على دفع نصيبهم للمساهمة فى زيادة موارد البلاد... وفيما يتعلق 
بالجمارك » فإن خرابها يرجع - أساسا وبالتاكيد - إلى عمليات التهريب التى ينظمها 
الأورييون على نطاق واسع بواسطة سفتهم المحملة بالمهريات والتى تستطيع البقاء 
بالقرب من الشاطئ لعدة أيام بدون أن تتعرض لأى تفتيش. وإذا نجحت هذه السفن 
فى تفريغ شحنتها ثم وضعها فى مخزن لأحد الأوربيين» فويل للسلطات المصرية إذا 
تجرأت على لمس هذه البضائع . إن البلد مليئة بالبضائع المهرية والتى تُباع علنًا تحت 
أنظار السلطات العاجزة عن التدخل" 9") . 


وطالما ناشد الخديو إسماعيل المستر فيفيان 'لكى يُحَصل من الأوربيين على 
الضرائب التى يجب عليهم دفعها" ى "إيقاف عمليات التهريب الواسعة :التى يمارسونها 


بدون أى عقاب" . ويعد مرور سيعة أشهر - يوم 5 مارس 18178 - رد اللورد ديريى 
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بقوله : 'إن حكومة صاحبة الجلالة لا يمكن أن تتجاهل تماما نداء الخديو. خصوصًًا 
مع وجود الارتباك الحالى الذى تعانى منه مالية مصر. ويمكن للخديي أن يتاكد من 
الرغبة المخلصة لحكومة صاحبة الجلالة فى مساعدته لإيقاف سوء استخدام هذا الحق 
"بشرط أن يُقَدم سموه دليلاً كافيا على نيته الجادة فى إصلاح إدارته المالية" وأن 
يشرع فعلاً فى تنفيذ قرارات محاكم الإصلاح" . 

إن هذا الرد المتأخر يشير - من طرف خفى - إلى مشروع تشكيل لجنة تحقيق 
تم عرضه على الخديي وسندرس نتائجه قيما بعد ؛ وعلى أى حال؛ فإن هذا العرض 
يعد - ببساطة - بمثابة رفض عملى لنداء الخديو . 

وفى الوقت نفسه , توقف الإنفاق على الأشغال العمومية منذ سنة 14178 بحجة 
التوفير فى الميزانية . أما الفوضى الإدارية والارتباك المالى , فقد زادا. وفى يوم .* 
نوفمبر سنة /ا1417 , كتب القنصل الإنجليزى تقريرًا جاء فيه: 'يشتكى رعايا الخديي 
من أنهم يسددون بالكامل ما عليهم من ديون للأجانب فى حين أن الخديي يُهمل موظفيه 
المصريين فلا يحصلون على رواتبهم مع أنهم هم الجزء الأكثر أهمية فى الجهان 
الإدارى للدولة" . وفى يوم ١‏ يناير سنة 14174, أرسل القنصل الإنجليزى تقريراً إلى 
اللورد ديربى جاء فيه : "خلال السنة الماضية؛ دفعت مصر مبلغ سبعة ملايين و 47/7 
لقا ى 105 جنيهًا إسترلينيًا لحملة السندات فى حين أن دخلها بلغ 4 ملايين و17 
آلف جنيه إسترلينى وبعد دفع الجزية للباب العالى ودفع فوائد أسهم قناة السويس 
(التى بيعت لإنجلترا) , تبقى لديها مليون ى 7١‏ ألف جنيه إسترلينى فقط لكى تنفق منه 
على المصروفات الحكومية الضرورية". 

أما فيما يتعلق بحالة البلد نفسها , فقد رسم لنا مؤلف كتاب "خراب مصر” 
صورة للبؤس الذى خَيّمْ عليها فى تلك القترة فيقول : "انخفض فيضان النيل انخفاضًا 
شديدًا فى خريف السنة الماضية (سنة //141م) فحدث نقص شديد فى المحاصيل, 
كما أصيبت الحيوانات بطاعون فَنَّاك . وانخفضت أسعار القطن انخفاضا حادًا. 
واجتاحت الصعيد مجاعة لم نسمع عنها منذ أجيال عديدة ؛ فكان النساء والأطفال 
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يجويون القرى يتسولون ما يأكلونه ؛ وفى أغلب الأحيان , لم يكن أمامهم سوى فضلات 
الشوارع يَتَقَوَتون بها . ويُقَدْر عدد مَنْ ماتوا فى هذه المجاعة وحدها بما لا يقل عن 
عشرة آلاف نسمة فى صيف تلك السنة يخلاف من لقوا حتفهم نتيجة لإصابتهم 
بالدوزنتاريا والأمراض المماثلة الأخرى . ومع ذلك ؛ عندما طلب الخديى تأجيل دفع 
قسط الدَيّن - عن شهر مايق سنة 1414م - قابل الدائنون الأجانب طلبه بالرقفض 
القاسى , مع أن المستر فيفيان والمسيو رومان كانا يؤيدان تأجيل دفع هذا القسط 
القاتل . وفى الوقت نفسه ء أَصّمت الحكومة الإنجليزية آذائها ورفضت سماع أى 
التماس بهذا الشأن ؛ بل إنها أرسلت برقية تأمر فيها بضرورة دفع هذا القسط فور . 
وخريت مديريات بأكملها وخلّت من سكانها لفترة طويلة. وتم دفع قسط شهر يوليى فى 
ظرؤف تشنامبة" . 

أما المفوض السابق المسئول عَنْ الديّن - اللورد كرومر - فقد ذكر فى كتابه 
"ملاوع :11006" ما يلى : "تم اتخاذ إجراءات تهدف إلى جياية المال الضرورى 
لتسديد قسط شهر مايو سئة 141/4 ؛ فأرسل اثنان من الباشاوات - المشهورين 
بالقسوة - إلى الأرياف بصحبة مجموعة من الدائنين الجاهزين لشراء المحاصيل من 
المزارعين مقدمًا . ويما أن فيضان النيل كان شحيحًا » فقد نَقَص المحصولء وهكذا 
حرم الفلاحون المصريون من المكاسب التى كانوا سيحصلون عليها نتيجة لارتفاع 
الأسعار بسبب تُدرة المحصول' . 

ودار الحديث فى القاهرة ولندن عن إجراء تحقيق كان - فى الواقع - يهدف إلى 
تأكيد إنجلترا - رسميًا - لهيمنتها المالية والسياسية على مصر وإلغائها - عمليًا - 
"للمراقبة الثنائية" لأنها تؤمن يأن المسالة المالية والمسالة السياسية مرتبطان تمامًا. 
ويقول مراسل جريدة التايمز فى تعليقه : “بالتاكيد » فإن إحدى أكير المؤسسات المالية 
فى باريس متورطة" حتى العنق "فى السندات المصرية» ولكن خمس سنوات من الحماية 
الإنجليزية على مصر ستكون كافية لتسوية هذه المسالة"(؟) . 
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ويتاريخ ؛ إبريل سنة 1414م » صدر مرسوم خديي بتشكيل اجنة لها "صلاحيات 
واسعة للتحقيق برئاسة فردينان ديليسبس وكان وكيلاها هما: السير ريفرز ويلسون 
(500 اللا 81/605 516) ورياض باشا ؛ وبها أربعة مفوضين للدِين هم: المسيى دى بلينيير 
(مفوضا عن فرنسا) ٠‏ والكابتن بيرنج (عن إنجلترا) وكريمر (عن النمسا) , ويارافيللى 
(عن إيطاليا) . 

ولكن هذه اللجنة كانت - فعليًا - تحت رئاسة السير ريفرز ويلسون. أحد 
الوكيلين. وكانت قد اتخذت قرارا مسبقًا برهن الأملاك الخاصة بالخديو قبل أن تطلب 
فق الذائتيق إى مهناف :#ويروي الباروج دى ميشلو ف شذكراكة "أن اللجنة بات 
بداية مُدَية عندما طلبت من سموه التنازل عن مبلغ ” مليون جنيه إسترلينى من 
خزانته الخاصة ؛ لتسديد الديون التى حان موعد سدادها , ودفع المرتبات المتأخرة 
لصغار الموظفين . وضمان تنفيذ الأحكام . وإزاء هذا الطلب غير المتوقع» طاش صواب 
إسماعيل ... ففكّر أولاً فى الارتماء فى أحضان السلطان وأن يشترى منه الحق فى 
إعلان إفلاسه ؛ مثلما سبق للسلطان أن فعل . وعندما انتصرت روسيا فى موقعة بليفنا 
(ة«يعاص) , حلم إسماعيل بطلب المساعدة من قيصر روسيا... وعندما قابله وكيل ملكة 
بريطانيا » صاح إسماعيل قائلاً : "إنهم يسعون لخرابىء إنهم يريدون تجريدى من 
ثروتى الشخصية ثم يستصدرون فرمانًا من الباب العالى بطردى من مصر !" . 

وفى ١١‏ مايى سنة 141/8 ٠‏ رفع وكيل اللجنة - ويلسون - أول تقرير للخديي جاء 
فيه : "حسب قرار تشكيل اللجنة ‏ فإنه يجب عليها إيجاد حلول لضمان انتظام تسيير 
الأشغال العمومية ؛ ولكنها لا تستطيع أن تهمل ضمان تسيير الإدارة فى أثناء هذه 
العملية بشكل منتظم ؛ لذلك , فإن اللجنة تعتبر أن عدم دفع مرتبات الموظفين يتعارض 
تمامًا مع انتظام العمل فى الإدارة . وكما قالت محكمة القاهرة. فإن موظفى الدولة 
دائنون متميزون فيما يتعلق برواتبهم . ولكن إذا اعتبرنا أن رهن دائنى الدولة هى 
بالتحديد نتاج لكل الضرائب , وأيضا إذا أردنا إعطاء قيمة لهذا الرهنء فمن 
الضرورى عدم إيقاف سير الأشغال العمومية أى تعليقها لأى سبب من الأسباب. 
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ويجب علينا أن ندرك أنه من مصلحة الجميع - حتى الدائنين - ضمان دفع 
المرتبات بشكل منتظم" . 

وبتاريخ 14 مايو ؛ كتب القنصل الفرنسى إلى حكومته مشيرا إلى هذا التقرير 
قائلاً : "كانت مرتبات الموظفين تتأخر لمدة ستة أى سبعة أو ثمانية أى عشرة أشهر 
وحتى ١7‏ شهرًا . وكانت غالبية الموظفين تشكى من البؤس والعوز بشكل مستمر لدرجة 
جعلت الكثيرين يتساطون عما إذا كانت موارد البلاد قد نَفْدَتَ فعلاً فأصبحت عاجزة 
عن تزويد الخزانة بالمال" 9) . 

ولم تقصر اللجنة اهتمامها على الموظفين فقط , بل اهتمت أيضًا بمصير 
الفلاحين؛ ففى يوم ٠‏ أغسطس سنة 1418م » قدم الست ريقرة ورلشون تقرورا أولمًا 
فسَكمًا إلى الخديي بالنياية عن زملائه "المكلّفين بإعداد الإصلاحات التى تتطلبها 
مصلحة دافعى الضرائب ومصلحة الدائئين معًا" . وجاء فى هذا التقرير ما يلى: 
"فى الوقت الحالى , لا يجد الفلاح فى القانون ولا فى التنظيم الإدارى أية ضمانات 
تحميه من الابتزاز الذى يمارسه جباة الضرائب ضده . إننا - فى الوقت الحالى - لا نستطيع 
إهمال ذلك ؛ ومن الضرورى أن يتزامن دفع أقساط الضريبة مع وقت الحصاد . وهذا 
الإجراء لصالح خزانة الدولة ودافع الضريبة معًا . 

'وكل مَنْ سالناهم عن رأيهم فى الحالة الاقتصادية للبلاد أجمعوا على أن بيع 
المحاصيل قبل الحصاد بالإضافة إلى القروض (التى تصل نسية فائدتها عادةٌ إلى // 
شهريًا) هما أحد الأسباب الرئيسية للفقر الذى يعانى منه سكان الريف. لقد قم لنا 
الموظفون المصريون والوكلاء القنصليون الأجانب معلومات دقيقة جدًا - ومتطابقة تماما - 
عن هذه العمليات المشينة ؛ فعندما يحين أجل تسديد الدين (الذى تضاعفت فوائده 
بسرعة) . يضطر الفلاح إلى بيع حيواناته ومحاصيله بثمن بخسء بل وبيع أرضه. 
ولا تستطيع المحاكم رفض تنفيذ التعاقدات القانونية (وهى قانونية من حيث الشكل فقط) 
التى يقدمها لها المرابون ؛ وبهذه الطريقة يصبح المرابون ملأَكا لمساحات شاسعة 
من الأراضى الزراعية , بينما تختفى - رويدًا رويدًا - الملكيات الصغيرة. 
. إن هذا الوضع ليس فى صالح البلد” . 
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ومنذ سنة 1417م , ذكر كل المحققين الإنجليز أن هذا التعسق ضار بمصالح' 
الدائنين والمدينين معا . وتناول المستر ريفرز ويلسون - مجددًا - موضوع الإصلاح 
يبعض المظهرية ويمزيد من السلطة . وفى الفصل الذى خصصناه لموضوع "الرأى 
العام" سنتابع كل التغييرات الفجائية التى طرأت على هذا التحقيق. 

ومن الآن قصاعذدا ٠‏ سنلاحظ أن كل تحقيق جديد كان يتم تحت اسم 
"الإصلاحات" , ولكنه كان يعنى المزيد من السيطرة الإنجليزية على الإدارة فى مجملهاء 
كما كان يعنى أيضنا انتقاصاً من سلطة إسماعيل وخسارة لفرنسا ولاستقلال مصر 
الإدارى» ذلك الاستقلال الذى ساعدت فرنسا مصر فى الحصول عليه والمحافظة عليه 

إن 'مذكرات" البارون دى ميشلز تقدم لنا معلومات عن عقلية “داعية الإصلاح” 
(أى المستر ويلسون) فيقول عنه : "لقد كانت مفاجأة حقيقية - بالنسبة لى - أن أرى 
المستر ويلسون يخالف رأى زميليه فى اللجنة (أى المفوضين النمساوى والإيطالى) » 
فقد كان هذان المفوضان يريدان أن يكون التحقيق محصورا فى حدود الدراسة المالية فقط , 
ولكن المستر ويلسون عمل بكل جهده لكى يجعله يأخذ مدى أوسع بكثير من كونه مجرد 
دراسة مالية . لقد اهتم ويلسون بالاعتبارات الاجتماعية والإنسانية» ويدا كما لو كان مهتما 
بجمع الأدلة فى قضية إسماعيل أكثر من اهتمامه بجمع المعلومات عن موارد البلاد (9) , 

"إن هذه العقلية تعطى لمحادثات ويلسون الخاصة صفة الخطورة الحقيقية؛ فهو 
يرى أن مصر لا يوجد فيها موظفون جيدون سوى الموظفين الإنجليز فقط؛ وأنه لا يجب 
التردد فى زيادة عددهم » وأن الفلاحين مستنزفون » ومن العدل أن يكونوا تحت حماية 
إدارة أجنبية ... وسرت شائعة فى القاهرة فحواها عودة فكرة تعيين وزير أجنبى فى 
الوزارة المصرية وأن المستر ويلسون هو المرشح لهذا المنصب, وأن هذا التعيين سيتم 
بعد حل لجنة التحقيق ... ومن الآن فصاعدا , لن تصبح المسألة خاصة بمصلحة 
الدائتين ولا بالتصفية المالية , بل ستصبح خاصة بمصير مصر نفسها . ويدأ المستقبل 
يلوح أمامى فى أكثر أشكاله المقلقة" . 
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ع وض المؤلف عودة الأطماع الإنجليزية للانقراد بالسلطة فى مصرء فقد حان 
الوقت المناسب المواجهة الأمور بناءً على وجهة نظر أكثر وضوحًا وأكثر نزاهة؛ فطرحت 
بريطانيا بوضوح - أمام مؤتمر برلين - موضوع تدويل مصر. وكان ذلك يتطلّبٍ مد 
الاتفاقيات - التى تأسس "الإصلاح" القضائى عليها - لكى يتم تطبيقها فى المجالين : 
الإدارى والاقتصادى” . 

. وهذه السياسة الأكثر وضوحًا - التى طّرحت فى سنة 1414م - سيلجا إليها 
المسيى دى فريسينيه فى ظروف مشابهة فى سنة 1487م . ولكن , فى الحالتين, كان 
الخطأ يكمن فى عدم مواءمة الفعل للخطة النفسية المناسبة ؛ فلم يتم الإعداد الكافى 
للتغلّب على معارضة بسمارك , حليف إنجلترا وسيد أوريا . 


إن خاتمة تقرير 'لجنة التحقيق العليا" لها دلالتها الهامة والموحية, فالمستر ويلسون 
ذكر ما يلى : : "يجب آلآ نتجاهل أن الحاكم يستحوذ على سلطات غير محدودة. 'وهكزا 
فقد إسماعيل اعتباره وتم تجريده من سلطاته » ليس لصالح الشعب المصرى بل 
لصالح الدول الأجنبية . وطلب من الخديي إسماعيل تشكيل” وزازة متسذولة , فاصيدن 
مرسوما - بتاريخ ١8‏ أغسطس - كلف فيه نوبار باشا (الوزير الأرمنى السابق 
الخاضع لتأثير الإنجليز) بتشكيل وزارة ضمت : السير ريفرز ويلسون وزير! للمالية 
والمسيى دى بلينير - المراقب الفرنسى - فى منصب وزير الأشغال العمومية. وهكذا 
نجد أن الإشراف الفرنسى / الإنجليزى - الذى كان أساس "المراقبة الثنائية' - قد آن 
له أن يختفى وجاء بدلاً منه ترتيب جديد يضمن لإنجلترا - الْمَكّة فى شخص المستر 
ويلسون - الهيمنة المالية والسياسية على مصر 9) . 

وكانت أولى مهام الوزارة الأوربية هى العمل على تسديد قسط الدين عن شهر 
نوفمبر . وأهملت تمامًا أصحاب الديّن السائر" وباقى دائنى “الدائرة السنية” ودائنى 
الدولة فتمت التضحية بهم جميعًا لصالح أصحاب "الدَيّن الموحد” . 

وَخسمت الأملاك الخديوية الشاسعة , وكذلك أملاك أسرته , إلى أملاك الدولة مقابل 
منح الخديو مخصصات مالية . ولكى تتمكن الوزارة الأوريية من تسديد قسط الدَيْن ؛ 
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فإنها استخدمت الوسائل نفسها التى كانت تهاجم إسماعيل بسببها؛ فبعد شهر واحد - 
تقريبًا - من تولى المستر ويلسون منصب وزير المالية » سافر إلى إنجلترا للتفاوض مع 
روتشيلد للحصول على قرض قيمته 4 ملايين و٠ ٠٠‏ ألف جنيه إسترلينى بضمان أملاك 
الأسرة الخديوية التى وُضعت تحت الرهن العقارى. وتسلمت الحكومة المصرية فعليًا 
مبلغ "١‏ ملايين و5101 ألف جنيه إسترليني: دفعت منها: مليون وى "١0‏ ألف جنيه 
إسترلينى لتسديد قسط شهر نوفمبر , ونصف مليون جنيه إسترلينى لسداد الجزية 
للباب العالى >٠6,‏ ألف جنيه إسترلينى عمولة لروتشيلد, وتَيْقّى فقط مبلغ ؛ ملايين 
و 10" ألف جنيه إسترلينى لتصفية الدَيّن السائر وهى الهدف الْعْلّن لكل هذه العملية . 

ثم حَلّت السنة الجديدة . سنة 1474م ٠‏ وكانت وزارة ويلسون فى الحكم منذ 
أربعة أشهر 'بدون أن يطرأ أى تَحَسسّن فى وضع البلاد . وكان جباة الضرائب 
مستمرين فى استخدام طرق الجباية التعسفية نفسها التى كان يستخدمها النظام 
الفردى القديم. ومع ذلك , كانت خزانة الدولة خاوية واستمر عدم صرف مرتبات 
الموظفين المحليين» وارتفع صّحَب شكاوى الجيش والدائنين المحليين كما لو كان هذا 
الأمر يحدث لأول مرة . أما الموظفون الأجانب - وكان عددهم كبيرًا - فقد كانوا 
راضين لأنهم كانوا يصرفون مرتباتهم الكبيرة كاملة وفى موعدها بالضبط” 9) . 

وفى الحقيقة ؛ فإن وزارة ويلسون كانت قد تعمدت زيادة حجم الارتباك المالى 
والفوضى الإدارية فى البلاد ؛ وذلك على عكس وعود الإصلاح التى رددتها كثيرا؛ 
وأيضًا » فإن هذه الوزارة لم شاع مصالح الشعب المصرى ولا حتى المصالح الحقيقية 
للدائتين الأجانب . وفى الوقت الذى تزايد فيه البؤس العام فى مصرء زاد عدد الموظفين 
الأجانب زيادة كبيرة ؛ ففى الفترة من سنة 64 حتى سنة ١141م‏ ؛ كان عدد 
الموظفين الأجانب - العاملين فى خدمة الحكومة المصرية - 11١‏ أوربيًا فقط , 
ومن سنة ١141م‏ حتى سنة 1410م » أصبح عددهم 18١‏ موظفاء أما فى سنة 14175 » 
فقد زادوا إلى 549 ؛ ثم إلى 0١‏ فى سنتى //141١م‏ و141/8م؛ ثم إلى 174 فى سنة 141/4م » 
وفى سنة ٠148م‏ أصبحوا 444؛ وفى سنة 1447م أصبح عددهم ١١١١‏ موظقا ' 
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وفى شهر مارس سنة”1848, كان عدد الموظفين الأوربيين العاملين فى الإدارة 
المصرية يصل إلى حوالى ١١٠١‏ موظف يقبضون مرتبات تزيد عن 75١‏ ألف جنيه 

والفترة من سنة 14171م وحتى سنة 1487م , يطلق عليها اسم “فترة التغلفل 
الإدارى السلمى' , ثم تلتها فترة يطلق عليها اسم 'فترة الاحتلال الإدارى” لمصر. 

اقد خلق تشكيل الوزارة الأوربية فى مصر نوعا من الأمل الذى تم إحياطه 
بسرعة. وكتبت جريدة التايمز - بتاريخ ه ديسمبر سنة 1474م - تعليقًا على هذا 
الوضع قائلة: "إن ما حدث لا يمكن تصديقه ولكنه حدث فعلاً ؛ فمع وجود كل هؤلاء 
المراقبين الأوربيين التابعين لنا » ومع أن صحف نندن هِلَلَت لإنقاذ مصر بسبب تشكيل 
هذه الوزارة » فإن هؤلاء الفلاحين كانوا يتعرضون للمطاردة لتسديد متأخرات 
الضرائب المفروضة عليهم , رغم أن الفيضانات الأخيرة كانت قد شردتهم من قراهم 
وأهلكّت مواشيهم وأتلفت أدواتهم ودمرت منازلهم' . 

ويتاريخ ١؟‏ مارس سنة 14175 , ذكرت الجريدة نفسها : "يقول فلاحو الدلتا : إن 
الحكومة تجبى حاليًا القسط الثالث من ضرائب هذه السنة مستخدمة الأساليب القديمة 
نفسها فى الجباية . وهذا القول يبدو غريبًا مع وجود الأخبار التى تفيد بأن الناس 
يموتون فى الطرقات » وأن مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية لم تَرْرَّع بسبب أعباء 
الضرائبء وأن الفلاحين قد باعوا مواشيهم » وباعت نساؤهم حليهنء وأن المرابين قد 
ملأوا مكاتب الرهونات يطلبات إسقاط حقوق الفلاحين بسبب فوات موعد التسديد". 

واقترحت وزارة "الإصلاح أخيرا على الخديي أن يعلن إفلاسه؛ ولكنه لم يقيل 
هذه "الإهانة" . واعتمد إسماعيل على تيار قومى جديد من المشاعر والأفكار التى 
تكُولث فى مطل شبد التدخل الأجنبى ؛ فأصدر (يوم ه إبريل سنة 14174م) بيانًا أعلن 
فيه أن مصر ليست بلدا معسرًا أى عاجرًا عن الوفاء بديونه . كما أعلن أنه يريد أن 
يحكم مع (أى يواسطة) مجلس للوزراء من المصريين يكونون مسئولين أمام مجلس 
النواب. وأرسل - فى الوقت نفسه - للقناصل العموميين خطة مالية تَضَمَنها مختلف 
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أحزاب مصر وأعيانها . ويناءً على ذلك ٠‏ أقال إسماعيل الوزارة الأوربية وكلّف شريف 
باشا بتشكيل وزارة جديدة كل أعضائها من المصريين 8) . 

لقد أراد إسماعيل - أو بالأحرى أرادت مصر - وضع نهاية للتدخل الفرنسى/ 
الإنجليزى فى شئون مصر الداخلية » وأن يُصفَىَ الموقف المالى والسياسى لصالحه. 
ولكن القوى الأجنبية كانت - بدورها - قد قررت تصفية الموقف بنفسها ولصالحها 
وذلك بخلع إسماعيل عن العرش (يوم ١7‏ يونيو سنة 14175م) وإعلان قانون التصفية 
(يوليى سنة ٠1484١م)‏ ؛ ثم احتلال مصر (سنة 14/7م). 1 

إننا لم نتناول هنا إلا المظهر المالى للمسالة . ولكن يجب علينا الاعتراف بقيمة ما 
فعلته فرنسا التى حاولت أن تأخذ بمبادرة للإصلاح المالى فى سنة ١٠148١م.‏ وكانت 
فرنسا أيضًا هى التى اقترحت - فى سنة 1418م - إنشاء بنك قومى لحل المسالة على 
أساس مالى فقط . ولو كان الحل قد تم على هذا الأساسء لكان من السهل التفاهم مع 
الدائنين الذين تعرضت مصالحهم لمخاطرة كبيرة؛ نتيجة لنضوب موارد البلاد» 
والقوضى المالية , والارتباك الإدارى » وإهمال الأشغال العمومية» وكساد الأعمال, تلك 
السلبيات التى سادت فى أواخر سنوات عهد إسماعيل. 

ولم تكن مصر فى حاجة للديبلوماسيين : بل كانت فى حاجة لخبراء ماليين 
ومحاسبين ذنوى كفاءة . ونظرًا للحالة الاستثنائية التى مرت بها البلاد خلال 
سنتى 141/7 و1417/48م - وهى حالة لم تتوقعها "المراقبة الثنائية" - فقد كان 
من الأفضل تأجيل تسديد الديون مؤقنًا . وهذا الإجراء كان سيسمح للبلاد باستعادة 
بعض قواهاء وضمان تشغيل الجهاز الحكومى ؛ مع استكمال العمل على تقويم الدين 
وسداده تدريجيا. 

وللأسف. فإن إنجلترا اشترطت شرطًا جوهريًا ألا وهو : ضرورة السيطرة 
السياسية على مصر , ويدونه لن يتم حل الأزمة المالية للبلاد . ورفضت فرنسا انراد 
إنجلترا بحل المسالة المصرية فوجدت نفسها واقعة فى نوع من المواجهة مع إنجلترا 


فى مصر. 
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ويعلق المسيى فريسينيه على ذلك بقوله : "لقد اضطررنا للاستعانة بباقى القوى 
الأوربية كطرف ثالث . كما اضطررنا لاتخاذ إجراءات جماعية كما فعلنا بخصوص 
"صندوق الدين العام . 

ومنذ سنة 1475م , أرسلت إنجلترا - تباعا - كيف وجوشن وويلسون وكلفتهم 
بالتحقيق فى شئون مصر . وما أوضحنا - بكل حياد - فإن كل هؤلاء السادة قد 
فضحوا الحالات الصارخة لسوء استخدام الحق , وطالبوا بضرورة إجراء إصلاحات. 
وبعد كل تحقيق , كانت إنجلترا ترسل عددًا أكبر من الموظفين الإنجليز إلى مصر. 
وكان هؤلاء الموظفون الإنجليز لا يهتمون كثيرًا بتخفيف آلام البلاد, تلك الآلام التى 
أجبرتها على طلب المساعدات من الأجانب . وفى تلك الفترة - من سنة 1419/1 حتى 
سنة 1474م - كان يقال إن إنجلترا تخشى من شفاء مصر من مصاعبها المالية 
فترفض بالتالى فرض الوصاية عليها . إن هذه الأقكار السياسية الثابتة كانت لها آثار 
مدمرة على الرفاهية المادية للبلاد . وهذه الآثار المدمرة هى التى جعلت وزارة ويلسون 
تعلن إقلاس مصر . 

إن خلع إسماعيل عن العرش قد ترك مصر مرهونة رهنًا ثقيلاً للأجانب. ومنذ ذلك 
التاريخ ٠‏ ارتفع مبلغ “الديّن العام" إلى ٠٠١‏ مليون جنيه وأصبح يثقل كاهل البلاد 
وسيظل دليلاً على عبوديتها . 
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هوامش الفصل الأول 


)١(‏ وممممم - أموينة'ا) ,1876 ؤناوكداز خطعد8 5810 5أنامعل مأملزوع 'أ عل ورؤأاعمهما) عأماوالا 
.1877 عاطلمعع06 31 , علمقكعلق , (0.ل 6غصواة أوه 

(؟) 5هأذأله امه 5ه أه معتأاملاوة أمندممة ١'‏ . قأمروع '! ول عمان8 ها : لممعيلقط .ءالا 

. 1873 , 5أ8؟130]] 

() . 1876 , 0085ه//ا »انع دعل ملالاو 

[قق ) . اتهدرذا ,لمن أمنزوع : مدهت عدانا 

)0( .1 , ممعنلق2 .7 - .الا 

(5) .(1867 ورطوعامعة عل منلأعا) كعصأهرهم هتمه 6]]585 ا :مقاومة0 - موذالة0 

2( . 1882 , ومقتاملزوع 186 وص ااتمم5 , بزنهعكا ]نا0لالا56 

الكتاب عبارة عن دراسة لمالية مصر حسب الوثائق الرسمية للبرلمان البريطاني. 
(م) .1901 ,ممام , وتيدط , متمق عل والمعنن 50 : 5أولاءاا ل مم8 
راجع الفصل المخصص ادراسة "المراقبة الثنائية الفرنسية / الإنجليزية (أصلها وتكوينها) . 

)3( . 1879 ,31 .2 , 4 .ولط أملزوع , ,وموم بمقأامعموتايوط 

)0( .1 : مده© عدا 

)١١(‏ .ل : ممعسدط .1 - .الا 

(؟١)‏ هذه التفاصيل موجودة فى كتاب المستر ماك كوان - الذى أشرنا إليه - وأكدها المستر كيف (08316) 
فى تقرير سنة 1411م . 

إفقنة . لقنلهناق8 أملزوع , مقمصمةة 

ل )١‏ .1875 , عرطمموءةل , ععلمهاة عاناء0 5ه عناباه : 1/132306 

(10) لم تتأآخر إنجلترا فى تحديد وتأكيد أهمية الهدف السياسى ؛ فيعد سئتين من شراء أسهم القناة. أى 
فى أثناء الحرب بين روسيا وتركيا؛ سنة /ا/41ام, تحدث رئيس وزراء إنجلترا - اللورد ديربي - عن خطورة 
نشوب حرب بحرية ية على مقرية من القناة» وأعلن رسميا: "إن حكومة صاحبة الجلالة ستعتير أى محاولة 
لإغلاق القناة» أو إعاقة الملاحة فيها بأى شكْل من الأشكال أو الاقتراب منها ٠‏ بمثابة تهديد للهند 
وخسارة كُبرى للتجارة العالمية . ويناءً على هذين الاعتبارَيّن » فإن حكومة صاحبة الجلالة تَأُمل - وتعتقد - 
بأن أن من الطرفَين المتحاريين لا يقصد ذلك؛ وأن أى عمل مماثل سيكون متعارضمًا مع الموقف السليى 
الذى تتخذه حكومة صاحية الجلالة . 
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(17) "كان المستر كيف شخصية أكثر أهمية من أن يَعهّد لها برئاسة بعثة تقتصر مهمتها على مجرد جمع 
عناصر لكتابة تقرير عن الموقف فى مصر. لقد كان أعضاء بعثته تابعين لوزارة الخارجية ووزارة المالية. 
وإذا حكمنا على هذه البعثة. حسب الوظائف المختلفة التى يشغلها معاونو المستر كيفء فلا يد أنها كانت 
مَهِتّمّة - أساسا - بالسياسة والمالية معًا”. (راجع كتاب ... ©81أ3060م1) 4151018 السايق ذكره). 

, راجع : هانسارد 1205860 فى كتابه: 06562465 138601817أايةظ‎ )١7( 

(14) (مداولات برلانية) » مجلد رقم (؟؟) سنة 16171 , ص ,1818 وهذا المرجع ذَكَرُّه ت. روزشتاين مؤلف 
كتاب (10ا3] 01'5/ا29) . وهى الذى قَدّم أكمل المعلومات وأدقها عن 'لجنة كيف" وملاحقها. 

]١[ المسيى ج. كلودى (/0131001) .ل) هو المؤلف المجهول لكتاب : ©10806181! 115]016! (راجع هامش‎ )١19( 
: المترجم).‎ 

)2١(‏ قدم المستر مولهول (3/1:|أناا/ا) 'دراسة مالية ظهرت فى مجلة " /لاوأ/ا39] 001116100131 * - فى 
عدد شهر أكتوير سنة 1847م - ذكر فيها أنه فى سنة عندما تم عزل الخديو إسماعيل, بلغ 
دَيّْن مصر ٠٠١‏ مليون جنيه. ولكن الخديو لم يُحصل على هذا المبلغ من حاملى السندات ٠‏ بل إن إجمالى 
ما حصل عليه سعيد وإسماعيل وتوفيق - حتى ذلك التاريخ - كان ٠٠‏ مليونًا ونصف المليون جنيه فقط, 


حصل إسماعيل وحده منه على ”4 مليوئًا . 

ويوجد جدول مفّصل قدمه بإه>ا ست فى كتابه وم امروع 8 و0110م5 ؛ يضح 
فيه أنه - > قو ينيد ة مهام - كانت مصر قد سَددت كل المبلغ الذى اقتر ضته من الدائتين زائد فائدة فائدة 
مقدارها 7١‏ سنويًا مع أن قائمة ©6020 51016 66000 ا تدعى أن مصر مازالت مدينة بمبلغ 
٠١‏ مليون جذيه إسترلينى. 


(1١؟)‏ الوكيل المالى المقصود هنا , ربما يكون هو المستر ريفيرز ويلسون , الذى التقى به المستر كيف فى 
باريس عند عودته إلى لندن وأخبره بالوضع الحقيقى لمصر. 

(؟؟) .1887 ,250165م ا ,.اه/ا2 ,اقم مبنهط ١‏ قطعءعهمماة :مماكوم كا .6.ثلا 

(9؟) يقول المسيو دى فر يسينيه فى كتابه مرو '0 0065]159 ها ما يلى: :بعتن التضرف - الذى سيق 
إنشاء "صندوق الدين" - يمشابة أول تَعَدٌ على سلطة الخديي. وعلى الرغم من اعتدال صيقة القرار 
وألفاظه. فإن استسلام الخديي يبدو واضحا . ومنذ ذلك الحين: أصبع الدائنون الأجانب يُمَتكون نولة 
داخل الدولة المصرية. لقد قبل إسماعيل فرض الوصاية عليه ٠‏ ويذلك أصبح من حق الدائنين - وليس 
الحكومات - اختيار الأوصياء. إن تَدَخُل الحكومات يُفسد التزاماتها تجاه مواطنيها ويزيد من ا 
لأن.هذه الحكومات لم تعد صاحبة القرار فى تحديد مَدَى ممارستها لسلطاتها . وتسيب هذا الخطأ 
الأساسى فى وقوع أغلب الأحداث التى أت إلى أزمة سنة 1845م . 

(4؟) راجع جريدة 1168 576 يتاريخ ١6‏ مايى سنة 41/6ام . 

(5") ,(1886 - 1855) معؤأنوه هل 5رأدعناناه50 : الأول 8558 طمرة موأعقة ,5أاعطءألا دول مميج8 
1 ,رصضماط ,ووم 

(7؟) المستر فارمان (8]6080) كان يشغل منصب القنصل العام السابق للولايات المتحدة الأمريكية فى 
القاهرة . راجع كتابه المذكور سلف . 
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(/1؟) جريدة التايمز بتاريخ ١؟‏ توفمير سنة 1/ا41ام . 
(48؟) اللورد كرومر : أملاوع 8100870 . 
(9؟) . عأملاع معء عمعاأءاومة ١‏ : ,بعمااقا لما 
)2١(‏ إدوارد ديسى (لا©010 501/30) فى مقال بعنوان : 0013| 10 ©0101؟ 0101 ظهر فى عدد شهر يونيى 
سنة /ال41١‏ من مجلة: للاوأناء /إالاألاع لطأمععاع مالا 
(١؟)‏ إدوارد ديسى , مقال بعنوان : 'الخديو والحماية الإنجليزية" فى "المجلة البريطانية” بالاو أياع8 8)001517, 
عدد شهر ديسمبر ستة ,لالا4١ا‏ 
(؟؟) .1901 ,رق" ,(1886 -1855) 031166 06 ذاتلمعاناه5 رؤأعلاءألا وعل ممج8 
(5"؟) . 77 .2 , 1879 - 2 .هل0 , أملاوع (تقرير) 
(5؟) كان السير الكسندر بيرد (8310 ©8/6)360) مكلفًا بشكل رسمى 'بالمساعدة فى تخفيف الأعباء عن 
السكان" ووجه خطايًا إلى وزارة المالية - ذكره اللورد كرومر - أكّد فيه ما أورده المستر روز شتاين فى 
كتابه المذكور . 
(5؟) جريدة التايمز بتاريخ ١‏ مارس سنة 141/8م . 
(51؟) .1880 فأملاوع 'ل 5ع3)]]216 , معناو 1ئةدمدامال كاأمع عه 
(0؟) رأى البارون دى ميشيلز صصائب تمامًا , كما أن ما كتبه المستر ريفرز فى مذكراته يؤكد تمامًا صحة مأ 
قاله البارون . لقد كتب المستر ريفرز ويلسون فى مذكراته ما يلى: "بعد عودتى من مصر - فى سنة 
مم - كانت وزارتا الخزانة والخارجية تطلبان استشارتى بصفة دائمة فى كل ما يتعلق بالشئون 
المصرية. لقد كتبت الرسالة التالية ووجهتها إلى وزارتى الخزانة والخارجية وهى تضع الأسس التى - فى 
رأيق “ يتبفى التحقيق أن ريسيد عليه ٠‏ ومما كتيته فيها ما يلى: "5 فبراير سنة 14174م. يبدو أن تعيين 
لجنة التحقيق - التى تشير إليها برقية المستر قيفيان يتاريخ 17 ديسمبر سنة /ا4١م‏ - يقدم فرصة 
مناسبة وشرعية لكى تمارس حكومة صاحية الجلالة كل نفوذ - تراه مناسبًا - على الخديو لزيادة 
مصالحنا (...) ولهذا السيب » فإن أعضاء اللجنة يجب أن يُوْحِهوا انتباههم ليس فقط إلى فحص 
الإيرادات والمصروفات الحالية (التى ستكون نتائجها دقيقة بشكل أو بآخر). يل يجب أن يُوَجهوا 
انتباههم - أيضًا - لدراسة مسالة أكثر أهمية؛ ألا وهى الأسباب التى أدت بهذا البلد الغنى بشكل 
طبيعى إلى هذا الوضع البالغ السوء) . 
.6 ,دضولدها بع1ثا أقاءأأأه للم أه وتعامقطت :موواثللا ورعبااظ زه 
وفى الواقع. فإن المستر جوشن كان قد حاول - من قبل - أن يوسع من إطار التحقيق لكى يشمل 
أيضًا ملف قضية إسماعيل باشا. ولكن ييدو أن استسلام الخديو له واغتيال إسماعيل صديق المفتش 
(وزير المالية السابق) قد سببا الرضا للمستر جوشن,؛ فتوقف عما كان ينتويه. ويما أن الهدف الأساسى 
للتحقيق كان انتزاع سلطات إسماعيل منه - وهو هدف سياسى - فإن المستر ويلسون لم يكن يستطيع 
تحقيق مآريه إل بتوجيه الهجوم ضد الحكم الفردى للخديي ويالتحقيق فى قضيته. 
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(18) كان ضم المسيو دى بلينيير للوزارة يلقى معارضة من نويار باشا ومن الحكومة البريطانية على حد سواء ؛ 
فيتاريخ ٠١‏ مايو سنة 1417/4م: كتب السير ويلسون فى مذكراته: “تلقيت ردًا من وزارة المالية البريطانية 
تخبرنى فيه يأن مجلس الوزراء البريطانى درس رسالتى التى كنت قد بعثت بها إليها بخصوص تعيينى 
فى منصب وزير مالية مصرء وأن مجلس الوزراء البريطانى يشجع فكرة موافقتى على تولى متصب وزير 
المالية المصرية ... إننا نشاطرك الرأى فى أنك ستكون فى وضع أفضل إذا لم يكن معك قرين" فرنسى 
(عأطانول طعموط)" . 


(5؟) . اتهمذا ,بعلمب أملاوت : مده عدانا 
)1١(‏ بالطبع؛ فإن المستر ريفرز ويلسون فى مذكراته - لا يذكر كلمة واحدة عن مظاهرات الرأى العام فى مصر » 
ويرى أن المعارضة القومية - التى حسمت موقف إسماعيل - ليست سوى مسرحية هزلية , ولذا » فإنه 
يعزو سبب إقالته -أساسا- إلى تردد حكومة صاحبة الجلالة وتناقضها : “هذا التناقض وصل إلى ذروته 
فى شهر مارس عندما صرح السير ستافورد فورثكوت - وزير المالية - أمام البرلان تصريحا عجييًا قال 
عنى فيه: إننى كنت مجرد موظف عادى عند الخديوء وأنه أصر على الاستغناء عنى فى أقرب وقت". 
وأرسلت برقية بهذا الخبر إلى القاهرة حيث كان وقعه فوريًا , ومنذ تلك اللحظة تحدد مصيرى". 
(. 10 : صموائللا ورعبز8 ز5) 


الفصل الثانى 


إجازات إسماعيل 


قام إسماعيل بإنجازات واسعة , تدل على ذكائه , ما زالت آثارها العميقة تشهد 
عليها فى مجال التقدم الاقتصادى والاجتماعى لمصر المعاصرة . لقد تَمَيْر إسماعيل 
بطاقة لا تعرف الكلل ويذكاء حاد ومهارات إدارية فائقة . إن الإصلاحات التى قام بها 
قد تحددت وه مصير ب ومدت النشطرة المصدرية عن شاط السقر التوسطا تن فاطق 
الاستوائية . لقد كان إسماعيل - فعلاً - هو 'نابليون الشرق". وفى أثناء زياراته لدول 
أوريا » كان الأباطرة والملوك والأمراء يتنافسون على استقباله ويحتفون به بصفته 

ويتاريخ " يناير سنة8 1417 ١‏ كتبت جريدة "التايمز' ما يلى : ' تعد مص مثالاً 
رائعًا للتقدم ؛ فخلال سبعين عامًا فقط , تَقَدمت تَقَدُمًا لا تبلغه بلاد أخرى إلا بعد 
٠.٠معام.‏ 


وتَقَدّمت مصرٌ , وتَخَطّت العراقيل - من كل نوع - التى سببتها لها هذه القوى 
نفسها التى سبق لها وأن ساعدتها فى تحقيق الإصلاحات التى أَنْجَزْت على أرضها. 
وفى واقع الأمر » فإن إسماعيل قد لجأ إلى أوربا ولكن أوربا لا ترسل دائمًا أَفْضّل 
ما عندها . وكان محمد على هو الوحيد الذى استطاع أن يستفيد - لأبعد مَدى - من 
وُجود الأوربيين فى مصر . وفى سنة 1444 , وجّه السير جون بورنج تقريرًا إلى 
اللورد بالمرستون جاء فيه : “كان وجود الأورييين نعمةٌ على مصر: فهم قد خُدموها 
بعلمهم الغزير خدمةٌ مباشرة , وشاركوا - أيضًا - فى كل أنواع التَقَدُم الذى أدخل 
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إلى مصر مما جعل الشعب المصرى يحترمهم احترامًا كبيرًا - بفضل مهاراتهم العالية - 
ويتسامح تجاه أفكارهم , وانتشرت تأثيرات هذه الأفكار بين الشعب” )١(‏ , 

ولكن يجب علينا ألا ننسى أن محمد على كان يتعامل مع جالية أوربية محدودة 
العدد جدًا . وكان يعاملها بتسامح ولكن بحزم . وأغلب معاونيه الأوربيين كانوا من 
الفرنسيين - ذوى الكفاءة العالية - المخلصين لقضيته . وكان محمد على يستخدمهم 
فى كل مجال بصفتهم مَدربين 'مُؤْفُين' يتم استبدالهم - أولاً بأول - بنظرائهم من 
المصريين . وكانت لديه المهارة السياسية الغريزية التى مَكّنّته من إيجاد توازن بين 
النفوذيّن : الإنجليزى والفرنسى فى مصر . 

أمَا سعيد وإسماعيل ٠‏ فيؤخذ عليهما أنهما . أولاً : لم تكن لديهما لا اليقظة 
الحادة ولا الحس السياسى اللذان تمتع بهما محمد على . 

ثانيًا : أحاط بهما - وأغرقهما - عدد كبيرٌ من الأجانب الذين جِدَبّتهم الثروة التى 
يُضَرب بها المثل » وسهولة وسائل المواصلات الحديثة 9) . مع وجود الحماية التى 
تُضفيها عليهم "الامتيازات الأجنبية” بلا حدود . 

ولذلك ؛ لم يستطع سعيد أو إسماعيل إحداث تَوارن فى حكومة مصر فى تلك 
الفترة الانتقالية . وفى الوقت نفسه , كان هذا الضعف يستبدل - غاليًا - بمقاومة 
عاجزة حاولت التصدى للمتاعب المتوالية الناشئة عن الوضع القانونى الخاص 
بالأوربيين فى مصر . 

ولكن ُوُهْنّم طبينة هذه الكتاخن القى أعافت عملية التقنم »يكفينا أن تذكن 
تعارض نظام "الامتيازات الأجنبية” مع الإصلاح التشريعى ؛ فقى سنة ١0١١م‏ وفع 
لويس التاسع - ملك فرنسا - 1['] أول مُعاهدة 'للامتيازات" مع سلطان مصر 9 . 
]١[‏ لويس التاسع ١‏ 5أنا0ا (القديس لويس 15لا0.| 53101) : ملك فرنسا (53؟١‏ - .)١57.‏ قاد الحملة 

الصليبية السابعة واحتل دمياط سنة 89؟١‏ ثم أسر فى المنصورة سنة ١70٠0‏ بعد إطلاق سراحه قضى 


ًّ سئوات فى سوريا وأنشأا بها عدة حصسون. مات أثناء حصاره لتونس فى الحملة الصليبية الثامنة : 
قى سنة 1141 , رفعه اليابا بونيقاس الثامن إلى مرتبة القديسين [المترجم] . 
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وكان من حق ملك فرنسا تعيين قنصل دائم فى الإسكندرية ؛ لكى يُطَبّق التشريعات 
الفرنسية على رعايا بلاده فى حالة نشوب نزاعات ما ولضمان سلامة تجارتهم . ومنذ 
القرن الثالث عشر الميلادى ؛ تعددت العلاقات التجارية بين مصر والموانئ ؛ الكبيرة (مثل 
فينيسيا ومرسيليا) . 'لقد كانت الحملات الصليبية بمثابة إشارة على حدوث نهضة فى 
مجال التجارة فى اليحر المتوسط , ويعدما دخْلّت مرسيليا تحت سيطرة ملوك فرنساء 
أصبحت لفرنسا سياسة بحر متوسطية" () . 

ويجدر بنا أن تُشير إلى أن مشروع حفر قناة السويس قد بدأت دراسته منذ تلك 
الفترة, بل إنه مبنى على أسس "الامتيازات” نفسها أى أنه "فكرة تجارية وسياسية" 
معا. وفى سنة 594١م ٠‏ قام قاسكودى جاما بالدوران حول "رأس الرجاء الصالح". 
ومنذ ذلك التاريخ . نشب صراع دام أربعة قرون بين الشعوب الغربية ؛ فكان فريق 
منهم يريد فتح طريق أقصر يصل ما بين أوربا والهند عن طريق مصر والبحر الأحمر 
أما الفريق الثانى : فقد عارّض هذا المشروع مُفَضَلاً استخدام طريق "رأس الرجاء 
الصالح' , مع محاولة الاستيلاء عليه لنفسه" (" . 

ثم عَقَدَ ملوك فرنسا معاهدات أخرى مع مصر , جددها وُصدّق عليها السلطان 
سليم الأول (الذى غزا مصر سنة الدام)/ ومن يعده السلطان سليمان القانونى [؟] 
فى سنة 1058م . ولكن فى سنة 0 3 "السلطان الأعظم مع فرتسوا الأول 
- ملك فرنسا - اتفاقيات نهائية أصبحت بتُودها مثالا ونموذجا تحتذيه كُلّ معاهدات 
"الامتيازات الأجنبية” . 'لقد تم تعديل ينود هذه المعاهدات بين فرنسا والدولة العثمانية 
وأضيقت إليها بنود أخرى فى سنوات : 164١‏ ى ١704‏ و١174‏ , ولكنها - وفى كل 
الحالات - احتفظت بالمبدأين الأساسيين للامتيازات ؛ ألا وهما : 

أولاً : إضفاء الحصانة السياسية على التجار والمسافرين الأوربيين فى أراضى 
الدولة الإسلامية . 


[5] سليمان الثانى )١١7- ١494(‏ : ابن السلطان سليم الأول . فى عهده بلغت الإمبراطورية العثمانية أوج 
عظمتها فى جميع المجالات . أطلق عليه الأتراك لقب (القانوني) وأطلق عليه الأوربيون لقب (الأعظم) 
[المترجم] . 


ثانًا : امتداد حقّ حماية ممتلى ملك فرنسا لرعاياه ليشمل حماية كل المسيحيين 
بلا استثناء” 9) . 

ولكن الهدف المحدد 'للامتيازات الأجنبية" كان "تشجيع التجارة بحمايتها", ويبدو 
هذا الهدف واضحًا فى معاهدة "امتيازات” سنة 1704م التى نّصت المادة الثانية 
منها على أن : " كل البنادقة والإنجليز - فى الخارج - (والأسبان والبرتفاليين 
والقطالونيين والراجوسيين وأهالى جنوا وأنكونيتيا وفلورانسا) وبصفة عامة؛ كل رعايا 
الأمم الأخرىء أيا كانت , باستطاعتهم المجىء للتجارة فى بلادنا بحريّة وذلك بتصريح 
وكفالة فرنسا التى ستعتبر بمثابة الحامية لهم . ويهذه الطريقة؛ يستطيع هؤلاء الأجانب 
السفر من وإلى كافة أنحاء إمبراطوريتنا يهدف التجارة , كما كانوا يجيئون إليها فى 
الماضى . ويجب على الأجانب إطاعة القناصل الفرنسيين المقيمين والقاطنين فى 
مرافئنا وموانينا ومدننا البحرية . ونامر أيضًا بأن يتمكن رعايا هذا الإمبراطور (أى 
إمبراطور فرنسا) - ورعايا أصدقائه الأمراء والمتحالفين والمتحدين معه - من زيارة 
الأماكن المقدسة فى القدس بحريّة » ويدون فرض أية التزامات عليهم؛ وذلك تحت كفالة 
وزحناية هذا الإمبراطو":: 

إن هذه التتازلات السخية صدرت عن جانب واحد (هو سلطان تركيا) ومنحت 
لصبالح التجارة . وهى - فى الوقت نقسه - تَعَيْر عن التسامح الذى أبداه هذا الحاكم 
العظيم . 

وفى سنة 1807 , أصبّحت هذه المعاهدات معاهدات تُنائية تم توقيعها بين فرنسا 
وتركيا ثم أَخَدَت شكل الالتزام الدولى . وبفضل هذه "الامتيازات" , تَطُوْرّت التجارة فى 
ربوع الإمبراطورية العثمانية ‏ خصوصنًا فى مصر التى كانت بمثابة منطقة حرة لإعادة 
تصدير منتجات الهند وشبه الجزيرة العربية ووّسط إفريقيا . ويَضح المسيى فاندال ") 
هذا الوضع بقوله : "كانت فرنسا هى الدولة الأوربية الوحيدة التى لها جالية 
فى القاهرة 9) . وحتى نهاية القرن الثامن عشر ‏ كانت هى الدولة الأوربية الوحيدة 
التى لها قنصل فى القاهرة . وإذا غَامَرَ بَعْض الأوربيين - من جنسيات أخرى - 
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بالسفر إلى مصر . فقد كان عليهم أن يُعلنوا أنهم فى حمايتنا ويندمجوا 
فى صقوفنا" . 

ويمرور الزمن ٠‏ صمقت الدولة العثمانية وزاد عدد الأجانب فيها بلا تَوَقّف, 
فأُصبحت "الامتيازات الأجنبية" ذات صفة "هجومية" بعدما كانت لمجرد "الحماية". 
وكانت السلطات القنصليّة هى التى تَنْظر فى قضايا الرعايا الأجانب التابعين لها؛ 
فأفْلت المجرمون الأجانب من القصاص . ومن ناحية أخرى ؛ لم يعد هناك قنصل 
أجنبى واحد فقط , يل أصبح هناك عدة قناصل لعدة دول . 

وكان كل القناصل يُطْبّقون قوانين "الامتيازات" على رعاياهم , فُنّشَاً خلاف 
تشريعى مَنّعّ تَطّبيق العدالة » خصوصا إذا احْتَلفَت جنسية أُجِنبِيَيْن - أو أكثر - من 
المتورطين فى القضية نقسها . 

وهكذا نلاحظ أن سيادة الدولة العثمانية قد ألغيت بشكل عملى؛ نتيجة لوجود 
سيادات أجنبية كثيرة على أرضها . وأصبح هذا الوضع غير مقبول فى بلد مثل مصر 
التى كانت تَسَعَى للتَقَّدُم بدون عوائق . وكَتّبَ المسيو بول ميرويى دراسة مهمة جدا رَسَمٌ 
قيها الصورة التالية لوضع الأجانب فى مصر !') : "إن تَدَفّق الأجانب الباحثين عن 
الثروة - على الإسكندرية - لَمْ يَجَعَلٌ مُجتمعها مُجتمعًا جديرًا بالاحترام”. 

لقد كان أَغْلبُ هؤلاء الأجانب يُنْتَمون إلى أَحَط أنواع البشر , فكان منهم عديمى 
الشرف وأهل الفُجور , والهاربون من العدالة , وأصحاب أوكار لعب القمارء والمغامرون 
المستعدون لفعل أى شئ . وَانتَشَرَت حالات الطّعن بالسكين والسرقة بالإكراه فى وض 
النهار بجراءة غير معقولة . وساعد على ذلك وُجود الحماية المذهلة للجناة وإفلاتهم 
دائمًا من العقاب . أمّا الأجانب الأكثر رقيًا وتّحَضْمَا (الذين لم ينغمسوا فى هذه 
الانحرافات , والذين كانوا يتجنيون الاصطدام بالقوانين), فإن أفضل أنشطتهم 
الرابحة كانت "استغلال التعويضات الخديوية" , وهذا النشاط لا يقع تحت طائلة 
القانون . وكانت مهارة هؤلاء تَكْمْن فى اصطياد الخديي؛ لكى يُقع فى فَعٌ مُنح التزام 
ما أ طلب توريد شىء ما , ويعد ذلك , يَطْلبون منه دقع أكبر مبلغ ممكن بصفة 
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تعويض عن ضرر وهمى أصابهم . وهذه الممارسات كانت رائجة جدا فى عهد محمد 
سعيد ياشا الذى جعله سخاؤه المتَرَفْع يُخُدَّع بمحض إرادته . ومارس الأوربيون هذا 
النشاط - أيضًا - بكثرة فى عهد إسماعيل , مع أنه كان أقل عرّضّة للاستفلال من 


. 


سيكيلك . 


ولذلك . فَكَّر نوبار باشا (') - رئيس وزراء إسماعيل - فى تبسيط التشريع 
بإنشاء نظام جديد للإصلاح التشريعى يعتمد على توحيد التشريعات وتوحيد السلطة 
القضائية وتوحيد السلطة التنفيذية . وكان نويار يرى أن استقلال مصر لا يجب أن 
يرتبط بأية "امتيازات" ما حصت عليها البلاد من الباب العالى مقابل ثمن باهظ ؛ بل 
إن استقلالها مَرهون بيناء بلد قوى تُديره إدارة جيدة . وهذه الإدارة الجيدة كانت 
مستحيلة التنفيذ مع وجود ١‏ قنصلية تمارس أحكام بلادها القضائية (فى وجود 
الحكومة المصرية) على ١٠١‏ ألف أوربى » وكانت سلطات هذه القنصليات الأجنبية 
لا تقل عنْ سلطة الخديى نفسه . ومنذ سنة 1411م » سمح الخديى إسماعيل لنويار باشا 
بالسعى - لدى الدول الأوربية - لإقناعها بقبول مشروع إنشاء 'المحاكم المختلطة"؛ 
فَوَجه نوبار باشا تقرير إلى الحكومة العثمانية يهذا الخصوص وإلى السفراء الأوربيين 
فى الوقت نفسه . 

وفى هذا التقرير . شرح نويار الظلم البين الذى تتعرض له البلاد » ومن بين 
الوقائع العديدة , ذكر “يكفينا التنويه بأن الحكومة المصرية دَفَعت - خلال أربع سنوات - 
مبلغ /ا مليون و 2٠١‏ ألف جنيه (أى ١6‏ مليون فرنك) بصفة تعويضات للأوربيين. 
وهذا الْملَعْ الهائل تم دفعه فقط بسبب الضغوط التى مارسها القناصل الأوربيون” )١١‏ , 

وكانت الأشغال العمومية غالبًا ما تتوقف ولا تَستَكُمل لأن الحكومة كانت فى 
صراع مع المشكلات الناجمة عن صرف التعويضات التى يطالب بها المقاولون 
الأوربيون )١9‏ , ا 

ولدينا أيضًا شهادة مهمة : ففى سنة 1419م , تكونت فى القاهرة 'لجنة دولية” 
يرأسها نويار بياشا وكان أعضاؤها القناصل العموميون التالية أسماؤهم: 


1268 


دى شيرايز (النمسا) وتيريمين (اتحاد ولايات شمال ألمانيا) وهال (الولايات المتحدة 
الأمريكية) وتريكى (فرنسا) وستانتون (إنجلترا) ودى مارتينى (إيطاليا) ودى ليكس 
(روسيا). وضمت هذه اللجنة أيضًا : بييترى - وهو قنصل وقاض فى الإسكندرية 
(مَفُوْضًا عن فرنسا) » وف. فراتسيس - قاض فى المحكمة العليا البريطانية فى 
الآستانة (مفوضًا عن إنجلترا) » وج. جياكونى - مستشار فى محكمة الاستئناف 
الملكية فى بريسكيا (مفوضا عن إيطاليا) » ون. أوبرموللر- نائب قنصل روسيا فى 
الإسكندرية ( مفوض عن روسيا ) . 

وعقّدت اللجنة تسعة اجتماعات (من 59 أكتوير سنة 18319 حتى ه يناير سنة 
م) لدراسة الإصلاحات التى قدمتها الحكومة المصرية ٠‏ ثم كتبت تقريرًا جاء فيه: 
“... وغالبًا ما يُعانى تنفيذ الأحكام من مصاعب لا يمكن الدَعَلُب عليها على الرغم من 
الرغبة الصادقة التى يبديها القنصل لتنفيذها . فمثلاً : عندما يُحكم على أجنبى بترك 
مكان ؛ أى بتسليم شىء موضوع النزاع » فى حوزة أجنبى آخر مختلف عنه فى 
الجنسية؛ فقى هذه الحالة يكون على الأجنبى الذى كسب القضية أن يطلب من محكمة 
قنصلية ثانية إصدار حكم جديد يكون تنفيذه سبيًا فى حدوث مشاكل مماثلة لا تنتهى". 


'إن العقبات التى ذكرناها تثقل بشدة كاهل الأجنبى ريما أكثر من المصرى 
وستؤدى إلى إبعاد الأجانب عن مصر . ومن وجهة النظر هذه فإن الحكومة المصرية 
تقول بأن هذه العقبات تسيب ضررا شديدا للبلاد لأنها تمنعها من الاستعانة بالمقاولين 
الجادين الذين ترغب فى تكليفهم بإنجاز الأشغال العامة الضخمة" . 

'ولكن أشّد هذه العقبات ضررًا - بالنسبة للحكومة المصرية - هى تلك العَقَبّة 
الناتجة عن تَعَدَّد السلّطات القضائية فى البلاد . ولذلك لا تستطيع الحكومة المصرية 
مراقبة القوانين الخاصة ببراءات الاختراع ولا القوانين الخاصة بالملكية الصناعية ولا 
تلك الخاصة بالعلامات الصناعية لأن كل قنصلية ستعمد إلى تطبيق تشريعاتها 
الخاصة فى هذه المجالات . وهكذا فإن الصناعة والثروة - فى مصر - تُعانى من جراء 
استحالة تنفيذ تلك المراقبة" . 


إن هذه الأشغال كانت - بالتأكيد - سببًا من أسباب الدَدّن والصراعات التى 
عانى منها إسماعيل وهو الذى كان يتعجل تنمية موارد البلاد . واستمر هذا الوضع 
المُعَفّد والمحزن - من كل النواحى - حتى سنة 1418م , وهى السنة التى وافقت فيها 
الدول الأوربية على إنشاء نظام "المحاكم المختلطة" بعد تسع سنوات من المساعى 
والتنازلات والتى عانت فيها الإدارة المصرية من فرض الرقابة الأوربية عليها. ويتاريخ 
1 فبراير سنة 1418م » أدلى الخديى إسماعيل بحديث للمستر كينجستون - مراسل 
جريدة الديلى تلغراف - أعلن فيه : “عندما توليت العرش, درست الوضع دراسة جادة 
جدًا وقررت قبل كل شىء تنمية موارد مصر وتحسين حالة الشعب المصرى. ولتنفيذ 
هذا المشروع , أدركت بسهولة أننى مطالب بإنفاق الكثير من الأموال. ويلا انقطاع , 
دخلت فى عدة مشاريع مكلّفة بدون أن أُتّراجع أمام الخسائر المؤقتة, بشرط أن أصل 
إلى هدفى لقد كنت واثقًا من أننى سأستود ما دفعته مضروبا فى عشرين ضعفًا 
مهما طال الزمن أو قَصْر 9') , 

'وهكذا وجدت نفسى غارقًا فى المشاكل التى ما زلت ألام عليها. حسن!! عندما 
طورت بعض جوانب مشروعى - التى أعتبرها بمثابة ضروريات أساسية لتحقيق 
أفكارى - وَجدت نفسى فى صراع مع المصاعب المالية" . 

ثم شرن إسسعاصل آنه كان غلنة أن يسلكا طرق كا مُرْنَوجًا : فلولا : كان يجب عليه 
إرساء العدالة على أسُس متينة راسخة وبشكل شامل يُوافق عليها رعاياه والشعوب 
المتحضرة . وثانيًا : كان عليه تنظيم المالية وتسديد ديونه تدريجيًا . 

وأكمل إسماعيل شرحه قائلاً : 'ويتبادر إلى الذهن أنه من الجنون محاولة تنظيم 
أحوالى المالية بشكل نهائى لأن المؤسسات القضائية فى مصر كانت متعددة لدرجة أن 
المواطن والأجنبى كانا لا يثقان فى حصولهما على حقهما عند التقاضى: وأيضا بسبب 
انتشار الرشوة وضغط الأحكام التعسّفية . وكُنت آمل فى تأييد الرأسماليين الأجانب 
لى التأييد الذى كُنت لا أجده سوى خارج هذا البلد . ولكن هذا التأييد لم يَحَدْثْ طالما 
كان باستطاعة الأجانب أن يلوموا مصر - عن حق - لأن الحق فى العدل (وهو أول 
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حق يحصل عليه كل إنسان عند مولده) غير مطَبّق فيهاء مع الاعتراف بوجوده . ومن 
هنا, كان على أن أفعل شيئّين : 

الأول : كان الإصلاح القضائى هى الأكثر إلحاحًا ؛ فكان لابد من البدء به. وكما 
تعرفون ٠‏ فإننى قضيت أكثر من ثمان سنوات بِدَلْتَ فيها كل جهدى وفعلت كل شىء 
لكى أحصل على "المحاكم المختلطة" , وحَصلْت عليها أخيرًا . لقد واجهت كل أشكال 
المعارضة ووُضعت كل العراقيل فى طريقى ٠‏ ويدا لى أحيانًا أن الأمم التى تفتخر جدا 
بإقامة العدل عندها , هى نفسها التى كانت تبذل قُصارى جهدها لمنع مصر من 
الاستمتاع بمحاسن العدالة التى تقدرها تلك الأمم كثيراً . وفى نفس الوقت, كانت 
مصاعبى المالية تتفاقم . ويجب على مَنْ ينتقدونى ألا ينسوا تلك الظروف”.(*) 

وطَبّقت هذه المحاكم المختلطة 'مُدونة نابليون” ["! بعد إجراء تعديلات بسيطة 
عليها. وكانت اختصاصات التشريعات القضائية ناقصة من جهة ومبالغ فيها من جهة 
أخرى فى المجالَيْن : المدنى والتجارى ؛ فقد اتّسّمّت بالنقص لأن القضايا الجنائية ظَلّت 
من اختصاص السلّطات القنصلية - كما كان الحال فى الماضى - وشكّل ذلك الوضع 
فَجُوة تشريعية يؤسف لها )١9‏ ؛ كما اتسمت بالمبالفة لأنه قد أدرج فيها قاتون يُعطى 
الحق لأى أجنبى فى رفع دعوى ضد الخديو (أو حكومته) فى حالة وقوع نزاع 
بينهماء وفُرض على الحكومة نفسها تنفيذ الحكم الصادر ضدها . وبدون شك ٠‏ فقد 
كانت هذه المحاكم أقضل من المحاكم القنصلية القديمة : وذلك من الناحية القضائية, 
ولكنهاء من الناحية السياسية ؛ جعلت حاكم مصر خاضعا للمثول أمام القضاة 
الأجانب الذين عَيّنهم بنقسه , على الأقل رسميًا . ولذلك ٠‏ فإن "المحاكم المختلطة' كانت 
تمس سيادة الدولة . 
(*) فهم من السياق السابق أن الأمر الثانى هو تنظيم المالية وتسديد الديون . 
[؟] مُدونة نابليون 02/200140 0008 : مجموعة مكونة من 18 قانوئًا تشكل "القانون المدنى” الفرنسى , 


صدرت سنة ١‏ تحت اسم 'القانون المدنى للفرنسيين ثم عرفت باسم "مدونة نابليون" . استلهمت 
الكثير من الدول هذه المدونة لوضع “القانون المدنى" الخاص بها [المترجم] . 
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وبالإضافة إلى ما سبق , فقد شكُلت هذه المحاكم عنصر قوة للدول الأجنبية 
فى مصرء خصوصا فرنسا ؛ فقد سَاهمت المحاكم فى نشر الثقافة الفرنسية وزيادة 
نموها فى البلاد » كما رفعت المستوى الثقافى للمحامين المصريين . واشتمل هذا 
النظام على ثلاث محاكم تتكون كل منها من خمسة قضاة : ثلاثة أوربيين 
واثنين مصريين. وبالإضافة إلى ذلك ؛ تشكلت "محكمة للاستئناف" كانت تتكون من 
١‏ مستشارًا (؛ أجانب و4 مصريين) . وكانت المرافعات تتم - فى البداية - باللغتين 
الفرنسية والإيطالية, ثم أضيقت إليهما اللغة الإنجليزية فى وقت لاحق. 

وفيما يتَعَلّقَ بنتائج هذا النظام القضائى , فقد كانت النتيجة الأساسية مرتبطة 
بتسهيل تنفيذ الخطة العظيمة - فى مجالى الزراعة والأشغال العمومية - التى وضعها 
إسماعيل لتجديد قوى مصر . ولكن هذه النتيجة الأساسية لم تتحقق بسبب المراوغات 
اللانهائية التى قامت بها الدول الأوربية » وأيضا بسبب السياسة المالية السيئة التى 
اتبعها إسماعيل . 

ومن ناحية أخرى » فحتى هذه النتيجة المأمولة (بعد تأخر تشكيل "المحاكم 
المختلطة) لم تأت إل بشكل جزئى بسبب وجود فكرة سياسية سيطرت جزئيًا على 
تشكيلها : "فلم يكن اختيار المستشارين - دائمًا - جيدا » كما أن القانون والإجراءات 
القانونية لم يكونوا مناسبين لحالة مصر . وفى حالات كثيرة ٠‏ شعر الناس بأن الأحكام 
تشويها بعض الميول الشخصية أو السياسية" . ومع ذلك ؛ فإن السلطة القضائية قد 
حققت تحسئا ملحوظًا مقارنةً بما كان عليه الوضع السابق , وَقَدّم القضاء نموذجًا 
جديدًا للعدالة وجعل هذا النظام الرأى العام يعتاد على حضور جلسات ال محاكم العلنية 
- وهذا شىء جديد - كما جعله يعتاد على نزاهة العدالة المنهجية والمحايدة" )١5‏ , 

وبالنسبة 'للقضايا التى يتم رفعها ضد الحكومة بالطرق الدييلوماسية' » فقد كانت 
"المحاكم المختلطة' - فى هذه الجزئية - نعمة على مصر بصفة عامة ؛ ففى قضية 
رفعت على الحكومة لمطالبتها بدفع مبلغ ٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ أَلْرّمّت “المحاكم المختلطة” 
صا كن لنطوى يقل سبل القت مح فق 
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ولكن كاهل الفلاحين كان مثقلاً بالضرائب » وحاصرتهم الفوائد الريويّة المخرية. 
ونتيجةً لتفشى الجهل والأمية بين الفلاحين ٠‏ فإنهم كانوا يُضعون أَحْتامّهم على سندات 
- ذات شكل قانونى - مقابل فوائد مركبة وعالية جدًا . وفى حالة نشوب نزاع ماء كان الفلاح 
- قانوئًا - مسئولاً عن توقيعه (أو ختمه) ؛ وغالبا ما كانت أرضه تَنْتَرْع منه )١9‏ . 
وبتاريخ ؟١‏ مارس سنة 14487 ؛ تحدث المستر كامبل - أمام "مجلس العموم”" - عن 
"المحاكم المختلطة" فذكر ما يلى : “على الرغم من أن هذه المحاكم لا تُوجد سوى فى 
المراكز التى يكثّر فيها الأوربيون » فإنها تمارس سلطاتها القضائية على جميع 
أنحاء مصر . وعلى الرغم من أهميتها » فقد كانت نفقاتها باهظة؛ ومن هذا المنظور , 
فإن العدالة المطلقة لم تُطَيّق على الشعب المصرى. وكانت لهذه المحاكم سلطات واسعة 
جدا , وأدى تنفيذ أحكامها - الصادرة ضد الفلاحين - إلى بيع أراضيهم » ويُخشى 
من وقوع الأراضى الزراعية - تدريجيًا - تحت أيادى الدائنين الأجانب . وفى الواقع » 
فإن هذه المحاكم كانت أقوى من حكومة مصر. ونتيجةً لخضوع الحكومة 'للمحاكم 
المختلطة" ؛ ازداد التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية مما أدى إلى الوضع 
الحرج الذى وصلت إليه شئون البلاد حاليًا". 

ومع ذلك ٠‏ يجب علينا الاعتراف بأن هذه المحاكم لى كانت قد أنشئت قبل هذا 
التاريخ بعشر سنوات 'لكانت جَنَيَت مصر الكوارث المالية والأحداث السياسية التى 
نَجَمّت عنها" . وأيضا , فَلَرْبما كانت جَنَيْت البلاد العراقيل اللانهائية - والمتعددة - 
التى وضعتها "الامتيازات الأجنبية" فى طريق الإصلاحات الإدارية ؛ تلك العراقيل التى 
عَطّلَت مسيرة التقدم . ومما يزيد الأسف “أن الحكومة المصرية أدركت أن التقدم لن 
يأتى من أوريا » مع أنها كانت تود - يشدة - الاستفادة من العنصر الأوربى الذى 
سوف يستفيد أيضمًا عن طريق تكليفه بتنفيذ مشاريع الأشغال العظيمة التى كانت 
تقيمها لخدمة التجارة والزراعة فى مصر . واستعانت الحكومة المصرية بالرأسماليين 
الأوربيين لاستكمال الأعمال النافعة والمثمرة » ولكنها وجدت نفسها عاجزة عن تنفيذ 
خطتها لتحديث قُوى البلاد » فأُجبرَت على ترك مصر ثلاقى مصيرها المحتوم” 1 . 
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ويحق لنا لو ا ا قَدَو 0 


0 


ويعد نجاح إسماعيل فى إنجاز مشروع الإصلاح القضائى » رقم المكائد, 
نستطيع ذكر مشروع حفر القناة التى تصل بين البحرين : المتوسط والأحمر. فعندما 
اعتلى إسماعيل سُدّة العرش , أعلن تأييده لفردينان ديليسبس ومشروعه قائلاً: 
"لا يوجد أحد يؤيد مشروع القناة أكثر منى . واكننى أريد أن تكون القناة لمصر وأليست 
مصر للقناة. وهذه العبارة تُلَّخّص فكرة إسماعيل , ولكن إنجلترا أرادت أن تكون 
"مصر للقناة” 9) . “لقد أنفق إسماعيل أكثر من ١‏ مليون جنيه اقترضها بفوائد 
باهظة لإنجاز مشروع قناة السويس لصالح مصر" (') . ويؤكد المستر فارمان - 
قنصل الولايات المتحدة السابق - ('') هذه المعلومة بقوله : "بناء على أكثر التقديرات 
اعتدالاً . فإن مصر قد دفعت - على الأقل - نصف التكاليف الأصلية لحفر القناة , 
بالإضافة إلى تُمَن أسهمها فى القناة . ولم تَحُصل مصر على أية تعود 
خاصة بخسارتها فى أرواح رعاياها ولا بخقصوص خسارتها المالية . وَتَعَد القناة 
خسارة حقيقية وكبيرة بالنسبة للتجارة المصرية : فقى الماضى , كانت لمصر 
تجارة برية واسعة ولكنها خسرتها حاليًا ؛ وعندما اقترضت مصر أول قرض , 
كانت تريد توفير الأموال اللازمة لشركة قناة السويس . لقد دفعت مصر الفوائد 
الياهظة لهذا الدين" . 


و. . 2 35 - 0 ٠.‏ م . . 
ولكننا لن نمل من تكرار القول بأن غياب حكومة قوية فى مصر هو السيبب 
الأساسى لكل هذه الآلام ؛ فلو كانت هذه الحكومة القوية موجودة , لكانت مصر قد 
وجدت فى القناة أساسا تقوم عليه عظمتها الجديدة . 
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ولكى تُعطى للقارئ مثالاً على هذه المصروفات ؛ يكفينا أن نَسّرد هذا الخلاف 
الذى نشب بين الشركة وإسماعيل : فبتاريخ 14 و "١‏ منارس ستة 1375ام + وَقم 
فردينان ديليسبس مع الحكومة المصرية على اتفاقيتّين , الأولى : خاصة بحفر ترعة 
للماء العذب من القاهرة حتى الوادى , والثانية : خاصة بمساهمة الحكومة المصرية فى 
رأسمال الشركة . ولكن إسماعيل ترك "للباب العالى" (الذى يخضع للنفوذ الإنجليزى) 
حَلَّ هذا الخلاف من وجهة النظر الدولية لكى يكون فى مأمن من عواقب الصراع 
الفرنسى / الإنجليزى المحتدم على مشروع القناة . 

ومنذ عَهُد سعيد , يَعْرِفٌ الجميع مدى كراهية "الباب العالى" لمشروع حفر القناة 
وتحفظاته عليه , لدرجة أنه تسبب فى توقف أعمال الشركة وتسبب - أيضنا - 
فى نقص عد المكتتبين المطلوبين لتغطية رأسمالها . ولكن سعيد كان يريد تنفيذ 
هذا المشروع باسمه ؛ فاكتتب بال ١071475‏ سهما المتبقية . وترك لخليفته إرثًا من 
التنازلات لصالح الشركة نَصت عليها فرمانات سنتى ١4014‏ 1807 , ومنها: “التنازل 
للشركة عن أراضى الأملاك العامة التى لا تّزْرع حاليًا وستقوم الشركة بريها وزراعتها 
على نفقتها " . 

و “حفر ترعة للرى تصلح للملاحة النهرية فى النيل وتصل النهر بالقناة البحرية . 

و “تنفيذ الأشغال على أن يكون أريعة أخماس العمال - على الأقل- 
من المصريين . 

وعندما لجأ إسماعيل إلى الآستانة ‏ فلعله كان يريد أن يحتمى بسلطة السلطان 
العثمانى لكى يتخلص من التنازلات التى كان يعتبرها تنازلات ثقيلة . وفى شهر يوليو 
سنة 1417م » سافر نويار باشا إلى الآستانة واقترح على الصدر الأعظم أن يأمر ب : 

. إرجاع الأراضى - التى تنازل عنها سعيد باشا للشركة - إلى الحكومة المصرية‎ - ١ 

* - تخفيض عدد العمال المصريين من ٠١‏ ألفًا إلى ١‏ آلاف فقط )"١(‏ , 


“" - زيادة الضريية التى تدفعها الشركة للحكومة المصرية . 
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ووافق الصدر الأعظم على هذه المقترحات وأصر على أن تقبلها الشركة التى - 
فى لحظة حرجة - فَوّضت الأمر إلى العناية السامية للإميراطور نابليون الثالث. 
أما الخدييء فقد طالب جلالة الإمبراطور بأن يسوى بطريقة ودية ونهائية كل المسائل 
موضع الخلاف” . 

وتم تشكيل لجنة اجتمعت تحت رئاسة ديليسيس لدراسة هذه المشاكل وأصدرت 
قراراتها. ويناءء على هذه القرارات » أصدر الإمبراطور نابليون الثالث قراره التحكيمى 

١‏ - إلغاء حق الشركة فى إجبار الحكومة المصرية على تقديم العمال اللازمين لها. 

” - تّعيد الشركة للحكومة المصرية مساحة ٠١‏ ألف هكتار حَصلت عليها 
فى خليج السويس بصفة "امتيان" . 

؟ - ليس للشركة الحق فى ملكية ترعة المياه العذية , ولكنها احتفظت بحق 
الانتفاع بها طول مدة الامتياز (أى 49 سنة) . 

ولكن فى مقابل فقدان الشركة لهذه "الامتيازات" التى سحبت منهاء ومع وجود 
الامتيازات التى حصلت عليها ٠‏ فقد كان على الحكومة المصرية أن تدفع للشركة مبلغ 
4 مليون فرنك بصفة تعويضات تسددها على أقساط سنوية . 

وحسبما يقول المستر فارمان : فإن “هذا الحكم قد أثار دهشة القانونيين فى 
أوربا كلها" '') . ويعلق المسيى شارل رو قائلاً : "لابد أن هذا التعويض قد أعجب 
فردينان ديليسبس . 

وأشاد ديليسبس بهذا الحكم و 'بعدالته المطلقة" . ومع ذلك فإن المسيو شارل رى ' 
يتحفظ عليه موضحا : “كان ديليسبس يبالغ قليلاً ؛ فهو لا يتحدث عن مدى تأثره ببنود 
القرار التحكيمى الذى أجبر الشركة على رد الجزء الأكبر من الأراضى - موضوع 
الامتياز - للحكومة المصرية . فديليسبس كان يحلم بتحويل هذه الأراضى إلى 
مستعمرة بشكل منهجى . ولكن تم القضاء على مشاريعه تلك بسيب هذا القرار الذى 
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صدر نتيجة لغيرة منافسيه ؛ فالمنافسون شعروا بالخوف لمجرد التفكير فى أنهم 
- ذات يوم - سيجدون على أرض الشركة تجمعًا سكانيًا متجدد القوى يميل 
إلى فرنسا". 

وغلى المستوى السياسى ٠‏ قفإن هذا المشتروع كان سنيؤدى إلى اختضان ص 
المسافة بين الشرق والغرب ولكنه جذب إنجلترا إلى مصر . أمّا على المستوى 
العسكرى؛ فقد كان هذا المشروع هو السبب المباشر والأساسى لهزيمة عرابى سنة 
7م. لأن عرابى - بسذاجة مُفْرطّة - صدق وعود ديليسبس المتكررة ؛ فلم يَسَدٌ 
القناة و "ترك الباب مفتوحا" أمام الإنجليز ليدخلوا مصر . ويروى عن السير جارنى 
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ويلسلى - قائد الجيش البريطانى - أنه قال فيما بعد : “لى كان عرابى قد نفذ خطته 
فى سد القناة, لكَنًا ما نزال فى عرض البحر - حتى الآن - لكى تُحاصر مصر. 
إن 4" ساعة قد أنقذتنا” . 

وكل ما ذكرنا سلفًا يتناقض مع النتائج التى أشار إليها المسيو ديليسبس فى المذكرة 
التى رفعها إلى صاحب السمو محمد سعيد باشا - والى مصر - بتاريخ ١١6‏ نوفمير 
سنة 1404 وجاء فيها : 'يا له من مجد بالنسبة لعهدكم !! ويا له من معين للثروة 
لا ينضب بالنسبة لمصر !! إن أسماء الفراعنة الذين بنوا الأهرامات (هذه الآثار 
غير النافعة المعيرة عن الغرور الإنسانى) بقيت مجهولة , أما اسم الأمير - الذى 
سيفتتح “قناة السويس البحرية" - فسيظل مباركًا عَبْر القرون وحتى آخر الأجيال". 
ولكن إسماعيل هو الذى افتتح “قناة السويس” - باحتفالات فخمة - يوم1١‏ نوفمير 
سنة 1839 . 

"عندما تُكتّب حَوليات القرن التاسع عشر » وريما حَؤّليات كل القرون؛ فلن نجد 
احتفالاً اتصف بالعظمة » ولن نجد شيئًا امتدحه الناس بصدق ويالإجماع أكثر من 
احتفالات افتتاح قناة السويس ؛ لقد اجتمع الجميع - مُحاطين بهذه العَظّمة - للحوار 
مع الفكر والخيال والروح . وعلى أرض مصر - إحدى مهاد الإنسانية -.أظهر العالم 
الحديث قوته فى أجلى مظاهرها وأكثرها ديمومة أقد أيقظ العلم أرض الفراعنة 
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من سمباتها القديم » وشق طريقًا للحضارة السلمية الخصبة خلال رمال الصحراء. 
وانتظر الجميع افتتاح قناة السويس بلهفة وشوقء وتدفق المدعوون إلى مصر من كل 
أنحاء أوريا والعالم ... 

"وأرسلت الصحافة العالمية والعلم والفنون والتجارة والصناعة وكل القوى الفُعالة 
والذهنية - فى كل الأمم - مميها المسئولين والمشهورين للحضور وسط هذا الحشد. 
واحتفالاً بهذا الغزى السلمى وانتهاء العمل فى المشروعء كان الحكام والأمراء والسفراء 
المعتمدون الأجانب على رأس هذه المظاهرة التى لم يسمع بمقها فى التاريخ 
من قبل" ؛") . 

وحضر الاحتفال كل من : الإمبراطورة أوجينى (فرنسا) والإمبراطور فرنسوا - 
جوزيف (النمسا) والكونت آندرسى والمسيى دى بوست ٠‏ وأمير وأميرات هولنداء ونزلوا 
مع باقى المدعوين ضيوفًا على إسماعيل . ومن المؤكد أنه لَوْلا المعاونة والتضحيات - 
التى قدمها سعيد ثم إسماعيل - لفشل هذا المشروع العبقرى بسبب المعارضة 
المستمرة التى أبدتها تركيا وإنجلترا ضده . ومن جهة أخرى ٠‏ فإن عظمة الاحتفالات 
قد ازدادت بحضور الملوك والأمراء الأجانب ‏ ويفضل كرم إسماعيلء والأهمية العالمية 
لهذا الحدث , وأيضا - وعلى وجه الخصوص - بسبب المكانة التى اكتسبها “نابليون 
الشرق" فى أوريا. لقد كانت قناة السويس تمثل عظمة عهد إسماعيل وتُوْضح إنجازاته, 
كما كانت تحقيقًا لما كان يسمى ب "أعظم أفكار العصر" . 


لقد ذكر المسيو ديسى - فى كتابه وهعن060ط»ا وعل ع:زه151ل! - ما يلى: 
"فى سنة //161م , ظهر فى إنجلترا ملخص ممتاز لتاريخ مصر قَدَّم فيه مؤلفه تحليلاً 
موجرًا لشخصية إسماعيل جاء فيه '") : إنه رجل ذى مهارة لا يختلف عليها أحدء 
ويحظى بطاقة إدارية نادرة . وهى مُدرك تمامًا لأهمية الحضارة الغربية» ولديه طموح 
جارف يختص به وحده. إن مصر لم تحظ قط بحاكم مثله منذ الغزى العربى لها". 
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ويعلق ديسى بقوله : "أعترف بأته من الصعب عَلَىَ أن أفهم أن هذا التقييم قد 
كُتب تحديدًا فى السنة التالية لبعثة المستر كيف . ولكن إذا كان هذا التقييم قد كُتب 
فى سنة 1819م أى فى سنة افتتاح القناة » فإننى أعتقد بأن أغلب الأجانب المطلعين 
على شئون مصر سيجدون أنه صادق” 19") , 

واتبع إسماعيل سياستّين متوازيتين ومرتبطتين : الأولى : كان هدفها تحرير 
مصر من تبعيتها لتركيا مع توسعها فى السودان . 

والثانية : كانت تهدف إلى تطوير مصر بتنفيذ خطة إصلاحات واسعة . 

ولتحقيق الهدف الأول . خصوصا فيما يتعلق بتركيا ؛ اعتمد إسماعيل - لسوء 
الحظ - على المال بدلاً من قوة السلاح لأنه لم ينس درس سنة ٠144م‏ . ومنذ سنة 
م سعى إسماعيل لدى الآستانة لكى يُحصل - أولاً - على جيش كبير وأسطول 
بحرى قوى ؛ كما سعى للحصول على الحق فى أن يكون له ممثلون فى الخارج؛ والحق 
فى عقد معاهدات مع الدول الأوربية . 

وشعر السلطان بالضيق من هذه المطالب وتلقاها بشكل سيئ . فقاضطْرٌ إسماعيل 
إلى الاعتدال . وأرسل - فى السنة التالية - نويار باشا إلى الآستانة وكلفه بمهمة 
الحصول على فرمان جديد يمنح والى مصر لقب "خديي , ويعطيه الحق فى إدخال 
الإصلاحات الضرورية » والحق فى عقد معاهدات مع الدول الأوريية فى مجالات: 
الجمارك والتجارة وشرطة الأجانب . ويفضل صدور هذا الفرمان» حققت مصر 
استقلالها الداخلى واستطاعت تنفيذ الإصلاحات بثقة أكير . 

وفى مجال الأشغال العمومية » تم تنفيذ مشروع قناة السويس , ثم تلاه مشروع 
تجميل عاصمتى البلاد : القاهرة والإسكندرية . وفى الحقيقة » فإن إسماعيل قد خلق 
المدينتّيْن خَلُقا عصريًا جديدًا بهدف جذب الأجانب إليهما , وتهيئة المناخ لقبول 
الحضارة الغربية فى مصر . وبالتاكيد , فقد نتج عن ذلك تقدم مادى وروحى نعمت به 
الأجيال التالية . 
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لقد كان المسيو آرثر رونيه عضو فخريًا فى "المجمع العلمى المصرئ' وألّف كتايًا 
عنوانه "مصر رحلات قصيرة . قاهرة الأمس" رسم فيه "الملامح الخاصة جدًا لمصر - 
فى سنة 1410م - التى لم تّغيّرها أوريا يَعْد , والتى نستطيع - حتى الآن - أن 
تُدركها وهى ما تزال محتفظة بلونها الشرقى الطازج . وفى السنوات التالية عمل 
الوالى الجديد - إسماعيل باشا - بلا اتقطاع لكى يُضفى عليها المزيد والمزيد من 
السمات الأوربية" . 


ويرسم لنا المسيى رونيه اللوحة التالية للقاهرة : “فى نهاية سنة 148314١م,‏ عندما 
زرنا مصرء كانت القاهرة ما تزال تحتفظ بكل روعتها العربية والإسلامية؛ فلم يوجد 
بها - وقتذاك - منزل واحد ذى خمسة طوابق » ولا رصيف واحد , ولا أى مصباح 
لإنارة الشوارع . وكانت المدينة مليئة بالكثير من المساجد من كل العصورء وشوارعها 
متعرجة ومسقوفة ومزدحمة بحشود الناس المرحين . أما الأفندية والتجار - الذين 
لا يرتدون الآن سوى الملابس الإفرنجية بدون خجل - فقد كانوا يتبخترون فى قفاطينهم 
الحريرية الطويلة التى كانت انعكاساتها اللامعة تتناغم مع الشكل العام وتضيف إليه . 
وكانت المشربيات تتوالى بلا انقطاع 9'") وتندمج مع امتداد منظور الشوارع حتى 
نهايتها - مع أول انعطاف - حيث ترتفع مئذنة أنيقة . ولكن ضرورات التنظيم الحديث 
للشوارع قضت على هذه المشربيات . ومن الآن فصاعدا . لن يجد المسافر سوى 
شوارع واسعة ٠‏ وميادين متسعة اتساعا غير عادى , طويلة للغاية؛ على جانبَيُها مبان 
تافهة » تجرى فيها التراموايات على هواها” 9" , 


وفى فصل آخر ء كتب المؤلف نقسه ما يلى : “فى الواقع » فإن الأسواق الكبرى 
فى القاهرة تتكون من عدة أسواق صغيرة , وكذلك » فإن مدينة القاهرة نفسها - التى 
يسكنها ٠.١‏ ألف نسمة - ليست سوى تجمع لأربعة أحياء صغيرة بها ثلاثة شوارع 
أى أربعة وتغلق أبوابها فى المساء بواسطة أبواب الحارات » وهذه الأبواب هى تلك 
العقود المبنية بالحجر المنحوت ويها أشكال رُمهيرات . وهذه العقود تَكَوّن لوحة يراها 
المرء عند مدخل كل حارة , ولا تستطيع الكلاب الغريبة عنها أن تتخطاها وإلاً افترستها 
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كلاب الحارة . وعند حلول الظلام » إذا شاهدت مطاردة شرسة بين يعض الكلاب » 
فإن ذلك يعنى أن كليًا صغير السن اعتقد أنه يستطيع التسلل إلى حارة غير حارته 
تحت جنح الظلام” . 

تلك كانت صورة القاهرة فى ذلك العصر , ولنر الآن مظهرها فى سنة 1411م 
عندما زارها المستر كنجستون الذى وصفها قائلاً : "تُعتبر القاهرة تجسيدا رائعًا 
للأهداف النبيلة التى تّحَرّك عهد إسماعيل باشا ؛ فعندما زرتها فى سنة ,١415‏ وجدت 
أنه تم تنظيفها من أغلب الأشياء » المقززة التى تلوث أى مدينة فى الشرق. وهذا التطوير 
تم بدون إلحاق أى تغيير فى جاذبيتها النادرة والجميلة جدًا :وركنّت واتتشئرت الإضاءة 
والتهوية وماء الشرب والبالوعات . وهذه البالوعات تُّمَدَ شيئًا فريدًا بالنسبة لمدينة 
إسلامية ... وبدون شك » فقد تعرض إسماعيل لسرقة مبالغ ضخمة منه بأكثر الوسائل 
ظلمًا وأكثرها خزيًا . كما أن هذا الإنجاز قد جلب له الكثير من المشاكل. ولابد أن 
الشعب المصرى ينتظر رؤية إنجاز ما مقابل أمواله التى صرفت. ومن السهل إثبات أنه 
قد تم صرف مبلغ فليون أو مليونى جنيه تقريبًا على الأشغال العمومية التى زادت من 
رفاهية البلاد بشكل رائع وأعطتها دفعة قوية لتطوير مواردها. وهذا المبلغ هو جزء من 
المبالغ الضخمة التى اقترضها إسماعيل من الرأسماليين الأجانب الذين دفعوها نقدًا 
للخزينة المصرية” (1") . 

وأنشأ إسماعيل منطقة “الجزيرة" على ضفاف النيل (وهى المكان الذى يفتن 
الشعراء بالغابة المغروسة فيه وبقصوره) تقليدًا ل 'بوا دى بولونى" و"الشانزليزيه". 
ومنح الأراضى مجانًا - فى القاهرة - لأى شخص يتعهد بأن يبنى منزلاً لا تقل تكلفته 
عن ٠٠١‏ ألف فرنك » وهكذا غطت القصور والحدائق والميادين العامة والشوارع الواسعة 
مدينة القاهرة بدلاً من الحوارى الضيقة المظلمة والقذرة . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك , بل إن الكثير من خبراء الإحصاء الأكفاء (من 
الإنجليز والأمريكيين) يُقَدرون أنه - بين سنتى 1471 ى 1410م - تم حفر 1١7‏ ترعة 
مجموع أطوالها 84.٠‏ ميل أضيفت إلى ال 44 ألق ميل التى حُقرت من قبل 
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بالإضافة إلى إنجاز حفر “قناة السويس” » وتطوير مدينتى القاهرة والإسكندرية (:") , 
أما ترعة الإسماعيلية العظيمة , فتبدأ من القاهرة وتنتهى فى مدينة الإسماعيلية ويبلخ 
طولها 5١16‏ كم , وتكلفت ٠١‏ مليون فرنك . 

وكان طول السكك الحديدية المهجودة فى مصر - قبل عهد إسماعيل - يبلغ 5571 
ميلاً . وفى عهده أضيف إلى هذا الرقم أكثر من 550١‏ ميلاً . أما خطوط التلغراف - 
قبل إسماعيل - فكانت تصل إلى 15١‏ ميلاً , فأضيفت إليها 0.٠٠‏ ميل فى عهده . 
كما تم إنشاء ٠١‏ كويرى على النيل » منها "كوبرى الجزيرة" الذى يعد من أفضل 
كبارى العالم . وفى ميناءى الإسكندرية والسويس أنجزت أشغال عظيمة تكلفت 4 
ملايين فرنك . وتم إنشاء ١0‏ فنارًا على سواحل البحرين المتوسط والأحمر. 

لقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال أكثر من 41 مليون جنيه إسترلينى (3", 
ونتج عنها : زيادة فى مساحة الأراضى الزراعية تصل إلى الخُمْس على الأقلء وزادت 
الصادرات من 4 ملايين وى 504 ألف جنيه إسترلينى - فى بداية عهد إسماعيل - 
فأصبحت ؟١‏ مليوئًا ى 8٠١‏ آلاف جنيها إسترلينيًا فى نهاية عهده. 

ويقول القنصل الأمريكى العام فى مصر - المستر دى ليون - 9'") : “لقد علا 
الضجيج وتكرر بأن الخديى اقترض وتراكم عليه مبلغ ٠١‏ مليون جنيه لم يبن به سوى 
قتصسور :مق العسن والفسن :هذا القرل ظالم وخاطن ولاسك لمن السقينفة 
فالحقيقة تقول بأن: التقدم فى مجال الأشغال العمومية (التى بدأت وتمت - فى مصر - 
خلال الاثنتى عشرة سنة الأخيرة) كان شيئًا رائعًا ولا يوجد له مثيل فى أى بلد آخر 
يزيد عدد سكانه ومساحته عن أربعة أضعاف سكان مصر ومساحتها" . 

أما جريدة "التايمز" » فقد كتبت بتاريخ /1" سبتمبر سنة 1418م ما يلى: "حققت 
مصر تقدمًا مذهلاً فى عهد إسماعيل باشا الذى بذل كل ما فى وسعه لتطوير مواردها 
المادية ‏ فهو الذى أنجز مشاريع : السكك الحديدية والموانئ وقناة السويس. وسعى 
إسماعيل لتحسين الزراعة ؛ فأدخل بذور زراعات جديدة . واستخدم أساليب زراعية 
جديدة. كما بذل أقصى جهد لديه لإصلاح الإدارتين: القضائية والتنفيذية". 


40خ 


وبفضل حفر الترع وإدخال الآلات الحديثة . ازدهرت الزراعة والتجارة والفنون 
ازدهارًا كبيرًا . 

واهتم والى مصر الاهتمام نقسه بتقدم الصناعة القومية : فأنش - فى مدينة فُوه - 
مصنعًا لطرابيش الجنود ويطاطين الجيش , ومصنعا للورق فى بولاق 9 , 
ومصنعين للجوخ فى شبرا ويولاق » ومعاصر لقصب السكر فى الصعيد » ومصانع 
للسلاح والذخيرة ٠‏ ومسابك للمعادن . 

وأنشأً إسماعيل - أيضا - مصلحة للبريد أثارت الإعجاب . ويقول البارون دى كوسيلء 
المراقب العام الإنجليزى السابق للجمارك قى مصر 47" : “لقد أدخل إخوان تشينى - وهم 
إيطاليون - أول نظام للبريد فى مصر ؛ ففى سنة ٠187م‏ تقريبّاء قاموا بتنظيم خدمة 
بريدية ممتازة لتوزيع الرسائل وتوصيل النقود إلخ ... وفى ذلك الوقت» كان من الضرورى 
إرسال كميات من الدولارات الذهبية أى الفضية للقرى لشراء القطن نظرا لعدم وجود 
بنوك آنذاك بداخل البلاد . وتم تعيين سعاة محليين للعمل بين القرى داخل مصر . 
واستُخدم النيل والترع فى نقل البريد . وعندما أنشئت السكك الحديدية بين القاهرة 
والإسكندرية ؛ استّخدمت أيضًا . ومع مرور الزمنء ازدادت أهمية الاحتكار الذى يديره 
إخوان تشينى ٠‏ فقررت الحكومة المصرية شراء هذا الالتزام مقابل دفع مبلغ كبير لهم . 
وفى وقتنا هذا , تعد خدمة البريد فى مصر خدمة فريدة فى العالم" 9") . 

وفى سنة 1810م » أنشئت الخدمة الخاصة للبريد تحت إدارة موتزى بك» 
فافْئٌتحت مكاتب عديدة للبريد فى المناطق التى تصل إليها السفن المصرية. وفى سنة 
م قبل مؤتمر برن عضوية مصر فى "الاتحاد البريدى" وترك للحكومة المصرية 
حرية إلغاء مكاتب اليريد الأجنبية الموجودة فى مصر . ويقول المستر هانز ريزتر: 
"إن هذه الإدارة قد تم تنظيمها بنجاح شديد لدرجة أن الدول الأجنبية وافقت على إلغاء 
وكالات البريد الخاصة بها التى كانت تعمل فى مصر . وهذا الشىء لم يحدث فى تركيا 
نفسها حتى الآن . ولأسباب سياسية ؛ احتفظت فرنسا - وحدها - بمكتبين للبريد 
فى الإسكندرية ويور سعيد . 
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وأنشئت مكاتب بريد مصرية فى المدن الرئيسية فى السودان : فكان المسافر 
يسبتطيع السفر إلى أبعد من الخرطوم وهى واثق من أنه سيتسام البريد - الذى كانت 
السفن التجارية تحمله بانتظام - حتى المنطقة الاستوائية . كما وجدت مكاتب بريد 
مصرية فى: الجزء الأوربى من تركيا والجزء الآأسيوى منها , وفى جدة وسميرنا 
وبيروت وقوله وسالونيك ..وعلى طول امتداد الأراضى المصرية , كانت مختلف المناطق 
متصلة ببعضها من خلال خطوط التلغراف . وبلغ طول خط تلغراق السودان وحده 
47و كم 9 , 


أما فى مجال التعليم ؛ 'فيلزمنا مجلد نكتب فيه تاريخ الإصلاحات التى تمت لنشر , 
التعليم فى عهد إسماعيل . حسبما قال المستر فارمان : لقد أنشأ إسماعيل 6355 
مدرسة تحت إشراف السيدين دور وروجرز 9") . وكان عدد التلاميذ فى المدارس 
الحكومية - فى عهد محمد على - يبلغ "٠٠١‏ تلميذ » أما فى عهد إسماعيل؛ فقد زاد 
إلى ٠١‏ ألفًا , ثم وصل إلى 853797 تلميذًا فى سنة 1417م . وفى عهد سعيد باشاء 
لَعْ عدد المدارس ١40‏ مدرسة ء ويِلّفْت ميزانية التعليم 4٠١‏ ألف جنيه إسترلينى. وفى 
عهد إسماعيل » تم تخصيص إيراد الأراضى التى أعادت الحكومة شراءها من شركة 
قناة السويس لدعم التعليم المجانى . 

ومن المدارس التى أنشأها الخديى إسماعيل نذكر : مدرسة الهندسة (سنة 
71م والمدرسة البيطرية (سنة ااا وألغيت سنة 1414م) » ومدرسة المحاسبة 
' (1811 وألغيت سنة 1477م) » ومدرسة المساحة (سنة 16571م) ؛ ومدرسة الفنون 
والصنائع (سنة 1414١م)‏ » ومدرسة الفنون الحربية (سنة 1814 وألغيت سنة "/ا14ام), 
ومدرسة الرسامين (سنة 1819 وألغيت سنة ١1417م)‏ » ومدرسة الحقوق (سنة 
4م ). ومدرسة الآثار المصرية (سنة 1417٠‏ وألغيت سنة ه14170م): ومدرسة البنات 
(سنة 14175م) ٠‏ ومدرسة المعلمين (سنة 141/7م) . 
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إن كل المدارس الابتدائية وعددًا من المدارس العليا . التى أنشأها إسماعيل, 
استمرت طول عهده على الرغم من المشاكل المالية وما زالت تقدم - حتى الآن - لمصر 
خدمات لا تَقَدّر بثمن . ويقول المستر جورج س. باتشلر - وهو قاض أمريكى سابق فى 
"المحاكم المختلطة" - : 'لقد تأثر الخديو إسماعيل برأى زوجته الثالثة, وهى سيدة 
ذات علم غزير , فأمَّر ببناء مبان مدرسية فسيحة لتعليم البنات المسلمات تعليما عاليًا . 
ولكن هذه المؤسسات الواعدة ألغيت سنة 1471م . بحجة توفير التفقات بعد الْتَدَكُُ 
الأنجلو / فرنسى فى شئون مصر المالية . 

كذلك تم استخدام المبرر نفسه - أى "توفير النفقات” - لإلغاء المدارس العظيمة 
المخصصة لأبناء الجنود التى أنشأها الجنرال ستون باشا , قائد المدرسة الحربية 
الأمريكى 9 , 

وشجع إسماعيل - أيضًا - كل الميادرات الفردية 1" التى تعمل للصالح العام؛ 
فقى سنة 1815م » سمح بتكوين جمعية يرأسها عارف باشا لنشر نور المعرفة. وضمت 
هذه الجمعية فى عضويتها إبراهيم المويلحى بك (أول وأعظم كُتَّابٍ مصر المعاصرة), 
ونشرت الأعمال المنسية كما جددت دراسة العلوم والآداب العربية. 

وفى الوقت تفسه أرسل إسماعيل بعثات مصرية للدراسة فى فرنسا » فأعاد هذا 
التقليد الذى أهمل بعد عهد محمد على , هذا التقليد الذى رود مصر بصفوة مميّزة من 
أبنائها العلماء. ويقول المسيو دى ليون : تَقَدم التعليم تقدمًا ملحوظًا فى عهد إسماعيل 
الذى ستقدره كل دول العالم على هذا الأساس” (؟) , 

ويناء على طلب والى مصر ٠‏ أرسلت الحكومة الفرنسية - سنة 1418م - مجموعة 
من الضباط تحت رئاسة الكولونيل ميرشير لتنظيم المدارس العسكرية التى سيتخرُج 
منها أفضل الضضباط المصريين . وتم إرسال ١١‏ ضابطًا من هؤلاء الخريجين إلى 
فرنسا فى بعثة دراسية , وبعد عودتهم » كونوا "هيئة أركان حرب الجيش المصرى” 
التى رأسها الكولونيل الأمريكى ستون . ويناءء على نصيحة الجنرال شيرمان » استقدم 
إسماعيل ثلاثين أو أربعين ضابطًا أمريكيًا لكى يصبح عنده "جيش ماهر" . 
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ولرفع مستوى هذا الحيش » أصدرت الحكومة المصرية - فى سنة 1811م - 
مجلتّين عسكريتّين "حتى يكون الضباط وصف الضباط والجنود على علّم بالأحداث 
السياسية والعسكرية التى تجرى فى العالم . 

وأثبت هذا الجيش جدارته فى ميادين المعارك فى جميع الحروب التى خاضها 
"الياب العالى" . وعندما نشبت الأزمة بين مصر وتركيا ب فى سنة 6م- هددت 
تركيا الخديو الذى كان مستعدا لمحاريتها . ولكن الدول الأوربية تدخلت مجدداء 
وأجبرت إسماعيل على الخضوع للسلطان » وأن يلم لتركيا . بشنس سفن حزدة كان 
قد بناها لحساب مصر فى كل من طولون وتريستا . وعَلَّقَتْ جريدة 'لوبروجريه 
إيجيبسيان” - بتاريخ 14 يناير سنة .٠141م‏ - قائلة : "أجبرت الدول الأوربية مصر 
على الخضوع . ولكن الخلاف ستكون له نتائج طيبة لمصر ؛ فهى قد بين مدى السرعة 
التى تستطيع بها الحكومة المصرية أن تُنَظُّم وتُجهز وتُدرب جيشًا يمكن أن يظهر 
بمُستّوى لائق بجوار الجيوش الأوربية . ويُظهر هذا الخلاف - أيضا - مدى السهولة 
التى تستطيع يها الحكومة تقوية وتسليح الحدود » أى الدفاع عن حدود مصر" (١؟)‏ , 

وأبدى إسماعيل العناية نفسها بالبحرية المصرية ؛ فكانت توجد 'دائرة” للسفن 
البخارية التى تجرى فى النيل (/0 سفينة بخارية منها 74 خاصة بالخديو). وكان 

1 - 6د ب ات 
لمصر أسطول حريى يتكون من ١8‏ سفينة حربية . ولولا معارضة تركياء لحصلت مصر 
على أسطول قوى به سفن مدرعة جديدة من فرنسا والنمسا . 

وفى المقابل , كان الأسطول التجارى المصرى يتحدى أى منافسة أجنبية. وكان 
سعيد باشا قد أنشا - فى الأول من فبراير سنة /اه4١م‏ - الشركة "المجيدية" التى 
حَّت مكانها شركة جديدة هى "العزيزية"' فى سنة 1877م. وكانت سقن الأسطول 
التجارى المصرى تجوب موانئ : سوريا واليونان وآسيا الصغرى والدردتيل وغالييولى 
والأستفاثة وليك الألحس: 


ومع نمى نشاط الشركة ٠‏ انضم إليها كل قُدامى الضباط والبحارة - الذين تركوا 
الأسطول الحربى - وشَكُلُوا أطقم الأسطول التجارى المصرى الذى وصل عدد سفنه 


146 


إلى 19 سفينة فى البحر المتوسط و١٠‏ سفن فى البحر الأحمر . ويفضل هذا التنظيم؛ 
لم تعد مصر تحت رحمة الدول الأجنبية فى مجال الملاحة البحرية. وفى الوقت نقسه. 
استفادت التجارة المصرية من تدفق المنتجات والبضائع إلى موانيهاء وأصبحت خدمة 
البريد منتظمة وامتدت إلى مناطق بعيدة فى إفريقيا وآسيا وأوربا. 


وكان كل المساهمين فى هذه الشركة من المصريين » ولكن - فى سنة 1417م - 
اشترى الخديى إسماعيل أسهمهم ثم ضم الشركة الجديدة - 'شركة البوستة 
الخديوية"' - إلى الكوية: 

ويفضل هذا الجيش وهذه البحرية » استطاع إسماعيل أن ينفذ سياسته التوسعية 
فى إفريقيا؛ ففى سنة 1818م , أرسل الخديو الحاكم العام للسودان المصرى - 
إسماعيل باشا أيوب - على رأس جيش للاستيلاء على مناطق أعالى النيل ودارفور. 

وقرر إسماعيل أيضا إلغاء تجارة الرقيق ؛ فمنح صمويل بيكر [؟] سلطة الحاكم 
العام على تلك الولايات - فى سنة 1419م - بمرسوم جاء فيه : "نظرً لأن الإنسانية 
تتطلب إلغاء نشاط صائدى العبيد هؤلاء » فقد تم تنظيم حملة لكى تُخضع لسلطتنا 
المناطق الواقعة فى جنوب "جوندوكورو" ٠‏ وإلغاء النخاسة » وإنشاء نظام للتجارة: 
إلخ... 'واستمرت هذه الحملة تعمل فى وسط إفريقيا لمدة أريع سنوات 9'*) . وفى سنة 
17م عين الخديو الكولونيل جوردون أ* محل صمويل بيكر ولقّبه ب "الحاكم العام 
للولايات الاستوائية المصرية" , ورافقه الكولونيل الأمريكى شايليه - لونج فى منصب 
رئيس أركان جيش الحملة ؛ وكان معهما الملازم حسن واصف - وهى ضابط ب "هيئة 
أركان الجيش المصرى” - فى منصب “نائب رئيس الأركان”. 


[4] السير صمويل بيكر (1892 - 1821) :8816 11/5119 5300061 : بريطاتى اكتشف منصطقة أعالى الثيل 
ويحيرة ألبرت سنة 1414 ثم دخل فى خدمة الخديو إسماعيل وحارب قطّاع الطرق وتجار الرقيق فى 
السودان المصرى [المترجم] . 

[0] جوردون باشا (شارلز جوردون 601009 01121185) : جنرال بريطانى (14737 - 1886) دخل فى خدمة 
الخديي إسماعيل الذى عينه حاكما على المديرية الاستوائية . قُتل يعد سقوط الخرطوم سنة ١844‏ 
فى أثناء الثورة المهدية [المترجم] . 
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وأخيرا » وبعد دفع جزية سنوية جديدة » حصل إسماعيل من السلطان - فى سنة 
م - على إمارتى سواكن ومصوع , وفى سنة 1410م » حصل منه على إمارتى 
زيلع ويرير » وتقع كل هذه الإمارات على سواحل البحر الأحمر . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره . أرسل إسماعيل حملات عديدة إلى إفريقيا 
لاستكشاف مختلف مناطق البحر الأحمر ومنابع النيل ورسم خرائط لها . 

ولتوضيح الأهمية التى أولتها الجمعيات الجغرافية لإنجازات إسماعيل , سنذكر 
ما سجله شايليه - لونج بنفسه فى مقدمة كتابه ('؛) : “فى ليلة ١‏ يوليى سنة ه/41١م»‏ 
َبِْيتَ دعوة من "الجمعية الجغرافية' فى باريس ٠‏ وتشرفت بإلقاء محاضرة فيها حول 
"الحملات فى وسط إفريقيا" . وهى موضوع أثار الافتمام العميق فى فرنسا وياقى 
أوربا. لقد ذكر مالت براون - بحق - "أن مصر تريط إفريقيا بالعالم المتحضر وأن 
إفريقيا هى حاليا آخر جزء من العالم ينتظر أيادى الأوربيين لكى تلقى إليه بطوق 
النجاة. أى بالقوانين والتربية' . ومع أن الرجل الذى بذل جهده لإنجاز هذه المهمة 
العظيمة لم يكن أورييًا , فإنه يستحق - بفضل سمو روحه وسعة فكره - أن يوضع 
فى المقام الأول بين أولئك الذين ساهموا فى تقدم القرن الذى نعيش فيه؛ وهم الذين 
يستحقون أن تُطلق عليهم لقب “رواد الحضارة" . إنكم تعرفون هذا الرجل؛ فالعالم كله 
يعترف بعبقرية إسماعيل باشا - خديى مصر - الذى استلهم أفكار محمد على 
وتقاليد العصر الرومانى معا , فتّوج أبهة وعظمة عهده بحل ناجح لمشكلة منابع نهر 
اليل إلخ ..." . 

ولنذكر أيضنًا أن إسماعيل قد أنشاً - فى سنة 1414م - "الجمعية الجغرافية' فى 
القاهرة, وأنه شجع أيضًا علم المصريات ؛ فَمول مارييت وماسبيرى - وعلماء آثار - 
آخرين لعمل الحفائر والحفاظ على الآثار . وحظيت مصر - فى عهده - بدار للأويراء 
ودار الكتب ؛ والمرصد , وببرلمان - أنشئ فى سنة 1817م - لعب دورًا متعاظمًا فى 
الحركة التى سبقت أحداث سنة 1418م . 
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2 200 7 ٍ. 00 
وقرب نهاية عهد إسماعيل » صرح الخديو قائلا : "إن مصر لا تقع فى إفريقيا. 
إننا جزء من أوربا !!” . إننا - فعلاً - جزء من أوربا لأن مصر تعانى - منذ سنة 

1م - من الإشراف الأوربى عليها . ثم من الاحتلال الأوربى لها. 


وبدايةٌ من سنة 1475م , أصاب الركود كل شيىء وانتشر الكساد؛ فتوقفت 
مشاريع الأشغال العمومية » وانخفض عدد أفراد الجيش , وتم تسريح الضباط (ولم 
يعد لهم أى مورد رزق) » وتوقفت الحملات الاستكشافية فى وسط إفريقيا (لدرجة أن 
مصر بدأت تترك بعض المناطق التى حصّآت عليها بثمن باهظ) ٠‏ وأغلق عدب كبير من 
المدارس الحكومية فى مصر والسودان 9©) » وفصل الموظفون المصريون (وحل محلهم 
موظفون أوربيون) » وفُرضت ضرائب جديدة على الفلاحين الجائعين. 

وياختصار شديد : لقد تَفْسَّحّت كل إدارات البلد . كما أن بعض فروع هذه 
الإدارات عانت من عجز ميزانيتها . وكان نابليون قد سجل فى مذكراته: "لا يوجد أى 
بلد فى العالم مثل مصر نجد للإدارة فيه هذا النفوذ الهائل على الزراعة ويالتالى على 
السكان. فإذا وجدت فيها إدارة جيدة » فإن النيل سينتصر على الصحراء. أما إذا 
كانت فيها إدارة سيئة » فإن الصحراء هى التى ستنتصر على النيل"' . وأثبت تاريخ 
مصر الطويل هذه الحقيقة منذ أقدم العصور . 

لقد خلق إسماعيل التنظيم الإدارى الحديث فى مصر ؛ واعتنى بالترع التى 
أهملها سلفه ‏ وحفر تَرعًا جديدة أخصيت أرض الصعيد ؛ وزادت الأراضى المزروعة 
بمقدار الخمس . ولكن المشاكل المالية زادت ورت على الإدارة العامة. ومنذ سنة 
م ء أشار المفتشون الإنجليز - فى تقاريرهم - إلى سوء الإدارة المقترن بالارتياك 
المالى فى الوقت الذى كانت فيه الإدارة المصرية تّدار - فعليًا - بواسطة موظفين كبار 
من الإنجليز . ونحن لا ننفى مسئولية إسماعيل عن الوصول إلى هذا الوضع ٠‏ ولكننا لا 
نستطيع - بإنصاف تام - أن نجعله المسئول الوحيد عن الفوضى المالية والإدارية التى 
وصمت نهاية عهده . 
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إن هذه الفوضى قد أُثَّرت على حياة مصر كلها على مدى سنوات طوال؛ وعَرضت 
الاحتلال الإنجليزى فى بدايته (بين سنتى14857 و1841) إلى اختبار قاس. 

ويفضل "التصفية المالية" - فى سنة .164١م‏ - سادت فترة من النظام والهدوء, 
ولكن الألم كان عميقًا لدرجة أن الإصلاحات - التى تمت فيما بعد بواسطة الإشراف 
الأوربى - بدت متأخرة وغير جوهرية . ويقول البارون دى ميشلز: "إن ثورة سنة 
7ح كانت حتمية » وأسباب فقدان الاعتبار - التى أحدقت بالخديو إسماعيل» جعلته 
يفقد مكانته لدى رعيته بالتدريج » حتى جاء اليوم الذى كان يجب فيه اتخاذ إجراء 
قاس ضده وخلعه عن عرش بلاده . وكانت مظاهر الدخط بادية - منذ فترة - على 
السكان المحليين » ثم تحولت وأصبحت ثورة علنية . وكانت تلك هى اللحظة النفسية 
المناسبة التى كان حلفاؤنا ينتظروتها" . 

لقد اتهمت الثورة الخديى إسماعيل وجعلته مسئولاً عن كل الكوارث التى اجتاحت 
البلاد . وأيًا كان الأمر , فإن إنجازات إسماعيل قد أسرَّءّت بحركة الحضارة فى 
مصرء وسيظل المصريون يعترفون بفضله فى هذا المجال . 
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هوامش الفصل الثانى 


)0( ذكره اللورد كرومر فى كتابة ؛ملاو6 8000818 . 

() قبل اختراع السفن البخارية كانت الراساة مع عار د 1 زمنًا طويلاً . 

0( 5ل ]ةنا أأم3© 85ا من اللغة اللاتينية ان !أم02 وتعنى "الفصول" لأنها كانت مقسمة إلى قصول . 

(غ) .2001 ,1901 2عنا5 لم23 ها أه وصصطاذا "يا" : دناه 165ئة © 

(0) نفس المصدر . 1 

3( . طعأناماتلا عوامعالة , ماملاوع 'ااأعء عمم]نات ا 

(0) , لاالا واناها (مذكور فى كتاب شارل رو) ٠‏ 

(4) فى سنة ٠11١م‏ . كان لفرنسا فى القاهرة ١١‏ وكالة تجارية و00 تاجرًا فرنسياء أما بريطانيا العظمى , 
فلم يكن يمثلها فى القاهرة سوى إنجليزيّين فقط . 

(9) . 1876 , 107068 »اناء0 5عل ونالاوآ 

)٠١(‏ كان تويار باشا أرمنى الأصل , وهو واحد من أعظم رجال مصر المعاصرة؛ وجعل منه ذكاؤه ومهارته 
ومرونته دبلوماسيًا داهية . درس فى فرئنسا مهاد إلى مصر سنة"1884ام. وعين فى وظيفة مترجم فى 
قصر محمد على . وسرعان ما أصبح سكرتيرا لإبراهيم باشا ورافقه فى سفرياته إلى القسطنطينية 
وأورويا . وفى عهد سعيد باشاء تولى إدارة السكك الحديدية لفترة قصيرة ثم اضطر لمغادرة مصر ٠‏ 
وبعد ذلك , استدعاه الخديو إسماعيل لخدمته وأرسله إلى القسطنطينية يصفته وكيلاً عنه . ومفاوضًا 
مكلفًا بتسوية خلاف إسماعيل مع شركة قناة السويس ؛ ولكى يحصيل له من “الياب العالى” على 
امتيازات جديدة تؤكد الاستقلال الإدارى لمصر . ونجح نوبار باشا نجاحًا باهرًا فى هذه المسائل 
الحساسة؛ فعينه إسماعيل وزيرًا وكلفه بالتفاوض مع الدول الأجنبية لإنشاء نظام "المحاكم المختلطة". 

)١١(‏ قال اللورد ملنر فى كتابه واملاوع دع 8091616:18 '-ا : من الصعب تصور مدى الفساد التام قى ذمم 
الوكلاء الدبلوماسيين - تحديدًا - الذين كانوا فى مصر فى عهد إسماعيل. وكيف استخدموا نفوذهم 
لكى يُجِبِروا مصر الضعيفة على الإذعان لمطالبهم مهما كانت غريبة: ففى تلك الفترة ؛ كان المقاول 
الأوربى يحصل على امتياز تنقيذ مشروع ماء ولكن هدفه الأساسى لم يكن أبدًا إنهاء هذا المشروع ٠‏ بل 
كان يجتهد فى اختراع أى شكوى تجعله يفسخ العقد ومن ثم يرفع قضية تعويض ضد الحكومة. ومن 
ناحية أخرىء فأيًا كانت قيمة الخسارة التى يمنى بها الأوربى - حتى ولو كانت عرضية 5 أى بسبب خطأ 
شخصى منه - فإنها كانت تُستخدم دائمًا كمبرر لطلب تعويض عنها من الحكومة المصرية؛ فإذا تَعرض 
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الأوريى للسرقة , كان اللوم يوجه للحكومة المصرية يسبب تقصير الشرطة ٠‏ وإذا غرق قاريه فى النيل , 
كانت الحكومة هى المسئولة لأنها لم تكسح طمى النيل . ويروى أن إسماعيل كان فى لقاء مع أحد الوكلاء 
الأوربيين» فنادى الخديو على أحد خدمه قائلاً : "أغلق هذه النافذة لأنه إذا أصيب هذا السيد باليرد, 
فإن ذلك سيكلقنى ٠١‏ آلاف جنيه" . وليس فى هذا القول مبالغة كبيرة. 

)1١(‏ كان نوبار يقول : “من بين كل مشاريع الأشغال العمومية التى تعاقدت الحكومة على تنفيذها, كان 
مشروع 'حوض إصلاح السفن فى السويس هو الوحيد الذى تم إنجازه فى تلك الفترة (سنة /1811م). 
وكانت شركة المقاولات التى قامت بالتنقيذ هى 'شركة دوس" (0100583100) ومقرها مارسيليا . وكانت 
هذه الشركة قد تعاقدت - فى ٠١‏ أكتوير سنة 1471م - مع "شركة قناة السويس” على إنشاء أرصفة 
فى ميناء بور سعيد على أن يتم التنفيذ خلال أربعة أعوام . كما سبق لهذه الشركة وأن نفدت أعمالاً 
عظيمة فى موانىء : مارسيليا والجزائر وشيريورج . 

(؟1) مع أننا نريد إنصاف الإنجازات التى نفذها إسماعيل ونعترف بها ٠‏ قإننا لا ننسى البرنامج الذى وَعَدَ 
الخديي بتحقيقه وذلك فى الخطبة التى ألقاها بمناسية جلوسه على العرش. 

)١4(‏ مثلاً : عندما كان يرتكب أحد رعايا إيطاليا جريمة ما , فإن القنصل الإيطالى كان يُسرع يترحيله إلى 
يلده لكى يحاكم أمام المحاكم الإيطالية, ويالطبع فإن القضاة كانوا - غائيًا - ما يحكمون ببراءة الجاتى 
لعدم كفاية الأدلة . 

)١6(‏ . مأملاوع مه عمعاعاومة ١١‏ : بعماتابا لعلام رز 

(17) كتاب 008]لاع 1٠'‏ 61 املاوع 'ما تاليف قاض سابق فى المحاكم المختلطة؛ جاء فيه : "أكدت تجربة 
المحاكم المختلطة أن الفلاحين - عمومًا - يَقُون بالتزاماتهم ولا يحاولون إنكار مديونيتهم. ويجب علينا أن 
نندهش لأنهم نادرًا ما يكذيون أمام المحكمة وفى مواجهة خصومهم القّساة”. 

(10) راجع التقرير الذى رفعه نويار باشا - وزير الخارجية - إلى الخديى فى سنة 14717م. بخصوص 

"المحاكم المختلطة" . 

)١(‏ كان نويار باشا - وزير خارجية إسماعيل - يعارض مشروع حفر القناة ؛ وكان مقتنمًا بأن القناة 
ستجذب إنجلترا إلى مصر , وأن ذلك سيضر بمصلحة البلاد. وربما كان إسماعيل يؤيد وجهة النظر هذه . 
ويقول البارون دى كوسل فى كتابه: 'سمعت أن الخديي إسماعيل سيعارض حقر القناة ؛ وسيُعارض 
إجبار رعاياه من الفلاحين على العمل باستمرار فى تنفيذ مشروع لن تستفيد تستفيد منه مصر كثيرًا . ولكنه - 
مع ذلك - ساند هذا المشروع بكل ما قى وسعة . 

. (1883 - 1863) أملروع أ0 كومناعهماامعء8 ه'مممطدتاومع لخ زاعدب؟! 06 مميد8 

: فردينان ديليسبس ؛ فى حوار مع المستر كنجستون . راجع كتاب‎ )١11( 

. "اعم عيتهط | عطعنقدمهل8" 

)٠١(‏ . اعلاهماعء8 5 املزوع : مقممدط .لا 

(١؟)‏ تحججت الحكومة المصرية بأن أجور العمال والجرايات التى دمت لهم - منذ بداية الأشغال - لم تصل 
أبدا إلى النسبة المتفق عليها (41, ٠‏ فرنك يوميًا) . وكان من مصلحة الشركة أن يزيد عدد العمال زيادة 
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كبيرة؛ وأن تنخفض تكلفة حفر المتر المكعب الجاف يمقدار التّْلّث عن تكلفة الحفر بالآلات . بالإضافة إلى 

أن مصر حرمت من جهود ١؟‏ ألقًا من أبنائها فى أثتاء الحقر بالإضافة إلى ١؛‏ ألقًا غيرهم حرمت منهم 

فى أثناء الأعمال التمهيدية أو فى آثناء توجههم إلى موقع مشروع القناة. وكانوا كلهم عناصر أساسية مطلوية 

لتجارة مصر وصناعتها وزراعتها. ونتج عن ذلك خسارة فادحة منيت بها مصر ولم تعوضها عنها - أبدا 
- الأموال التى تحققت للشركة. 

[فقة يقول المؤلف المجهول لكتاب : “09688 59750 5أنامعل عأملزوع '! ول ممؤأومدم "| عرأماواةا" : "إن 
القانون الصارم كان فى جانب الشركة. ومع ذلك ٠‏ فلا يمكثنا أن نتكر الأسلوب الماهر والدقيق الذى 
عرضت به الحكومة المصرية قضيتها... فأوضحت: كيف تم ترحيل الفلاحين الفقراء من أعماق الصعيد 
ليذهبوا لمواقع العمل فى مشروع القناة, ومعاناتهم يسبب نقص المؤن والأدوات التى كان عليهم 
إحضارها معهم؛ وكيف ماتوا من التعب والإرهاق على طول الطريق . إن القارئ الحساس ايبكى عند 
قراءته لهذه التفاصيل. لقد اتسمت هذه اللوحات المؤسفة بالصدق". 

(؟؟) "قالمع غت لمقناع8 عملصويروام عوط ."عقالاناعه ررم ,وأا 58 : 5م6556 | عل لمقوالروع 
قوع 

(5؟) . 80161 عقم ,"قم556ه ا عل 5ه ا . عوتقعصمق] والتصة! عونا" 
(مذكور فى كتاب المسيو شارل رى) . 

(20؟) يشير المؤلف هنا إلى كتاب يعتوان : ©0018 - #قها لإاصةأ5 . أ , “قاملزوع” , 

(11) ذكر المستر فريدريك كورتلاند بنفيك : "يوجد القليل الذى يمكن الإشادة به فى شخصية إسماعيل. ومع 
ذلك ٠‏ فإننا لا فستطيع منع أنفسنا من الانبهار التام أمام عظمة فكره وسسرعة حركته" . 

. لأعأاأمع0 لمقاينه6 ععلم م , "أمبزوع بيه - أمووعرم" 

(11) بسبب درة الزجاج المستورد من الخارج فى تلك الفترة ؛ تم يستخدم المصريون الألواح الزجاجية في نوافذهم 
فكانوا يركبون المشرييات على الفتحات . والمشربيات هى نوع من النوافذ البارزة المصنومة من الخشب 
المعشق وهى تسمح بمرور الهواء والتراب بحرية من خلال الفتحات الموجودة فى كل جانب منها . 

(14) يلام على إسماعيل أنه كان بِنّاءٌ عظيمًاء وأنه بتى قصورًا باهظة التكاليف. ويَذكّر أحد خيراء الإحصاء 
الإنجليز , المستر مولهول (.1882 , /88أا©8] 2071860001311) أن إسماعيل أنفق "أكثر من مليون 
جنيه إسترلينى ليناء القصور والمسارح واستقبال الحكام الأجانب". وهذا ليس بصحيعح :لأن على ياشا 
ميارك - وزير الأشفال العمومية السابق فى عهد إسماعيل - يعطينا تفاصيل دقيقة عن تكاليف يتاء هذه 
القصور فى كتابه: "الخطط التوفيقية", الجزء الأول ؛ فيسجل: "قصر الجيزة تكلف مليون و797717/4 جنيها 
مصرياء وقصر عابدين (مقر إقامة صاحب الجلالة اللك) تكلف 51001٠‏ جنيهًا مصريًاء وقصر الجزيرة 
تكلف 85815١‏ جنيها مصريا , وقصر الإسماعيلية الصغير تكلف 7١1281‏ جنيهًا مصريًا؛ أما ياقى 
القصور , بما فيها قصر الرملة . فقد تكلفت ؟ مليون و 11١714‏ جنيهًا مصريًا . إذن ‏ فإن قيمة 
المصاريف تتجاوز مبلغ ال ه مليون ونصقف المليون جنيه مصرى". 
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(9؟) راجع كتتاب : (ممنقومتكا برانهه8 .لاا , أعم مقط | 1/1003685) وتُضيف أن خريطة القاهرة 
وضعتها لجنة من المهندسين المصريين برئاسة محمود بك الفلكى. 

)3١(‏ ذكر المستر مولهول (فى الاو يات 8 /0011161700131© ؛ عدد أكتوير سنة 14/47م) أن ال ١١>‏ ترعة التى 
حفرها إسماعيل ستظل دائمًا وأبدًا أعظم إنجازات عهده, مع أنها غير مذكورة فى تقرير المستر كيف . 
'وحسبما قال المستر قولر ٠‏ فإن أعمال حفر الترع - مقارنةٌ بحفر قناة السويس - تبلغ نسبتها ١10‏ إلى 
, وصرف عليها مبلغ 4" مليون جنيه إسترلينى (وليس ١5‏ مليونًا) . ويفضل هذه الترع» كسب 
السكان ما لا يقل عن مليون و77 أكر كانت أرضمًا صحراوية فأصبحت أرضًا زراعية تغل محاصيل 
قيمتها ١١‏ مليون جنيه إسترلينى فى السنة, أو دخلاً سنوي قيمته مليون ى 4٠١‏ ألف جنيه إسترلينى . 

وتعد ترعة الإبراهيمية واحدة من أكبر الترع فى العالم . وحفرها بهجت باشا وإسماعيل باشا 
محمد . وفى سنة 140٠‏ ؛ قدّم مهندس مصرى - هو محمد أفندى إسماعيل - دراسة عن هذه الترعة » 
ذكر فيها أن إسماعيل باشا كان قد وضع يده - فى يداية عهده - على مساحة تصل إلى 5777177 
فدائًا (الفدان يساوى نصف هكتار تقريبًا) تقع شمال مدينة أسيوط. وفكر فى شق ترعة كبيرة لرى هذه 
المساحة الواسعة مع ملحقاتها الواقعة فى منطقة الفيوم فى قصل الصيف. وفى تلك الفترة, كان المهندس 
بهجت باشا يشغل منصب المفتش'العام على الصعيد, فتم تكليفه بدراسة هذا المشروع؛ وفى سنة 
0م أنجز هذه الدراسة ويدأ فى التنفيذ سنة 14117م. وتم التنقيذ على مرحلتين؛ الأولى: من أسيوط 
حتى مقاغة. واشتغل فيه ٠٠١‏ ألف عامل كانوا يحفرون لمدة شهرين فى الصيف وشهرين قى الشتاء. 
وانتهت هذه المرحلة فى سنة ٠141م‏ تحت إشراف بهجت باشا . ثم خلقه إسماعيل ياشا محمد الذى 
أشرف على حفر المرحلة الثانية: من مغاغة حتى بنى سويف, ومن بنى سويف حتى أخمنت (؟؟) وأنتهت 
هذه المرحلة سنة 14177م. وفى الوقت نفسه. أتم إسماعيل باشا محمد حفر الأفرع الرئيسية ويتاء 
الكبارى والخزانات اللازمة لحسن توزيع المياه. ويبلغ طول ترعة الإبراهيمية 514 كمء ومتوسط عرضها 
يبلغ ١6‏ مترًا. وأصبحت هذه الترعة نعمة على صعيد مصر؛ فهى تروى - مع فروعها - ما لا يقل عن 
ألف فدان (أى 55١‏ ألف مكتار). 

وبالإضافة إلى ما سبق ؛ بنى إسماعيل معاصر كييرة لقصب السكر فى محافظات: المنيا وأسيوط 
وبنى سويف والفيوم . وبذلك يكون إسماعيل قد أعطى دقعة كبيرة لزراعة قصب السكر ولصناعة السكر . 

إن هذه الترعة - وخزاناتها - لهى عمل مصرى خالص حصل على شهرة عالمية» وجاء كثير من 
الأوربيين لمشاهدة سير الأشغال فى أثناء التنقيذ . وقال السير جون فولر (#اللاه] 0تأ0ل (5) - 
المهندس الإنجليزى المشهور - عن هذه الترعة: "إن السياح الذين يجيئون إلى مصر لزيارة الآثار القديمة » 
سيكون من الأفضل لهم زيارة هذه الآثار الحديثة, أى ترعة الإبراهيمية وخزاناتها . ويالإضافة إلى ذلك » 
طلبت الحكومة الامريكية - فى سنة ٠141م‏ - من الجنرال ستون ياشا 8 51076 أن ينْسَعْ من 
خرائط الترعة وخزاناتها لعرضها فى المعرض الذى أقيم هناك فى تلك السنة ٠‏ 


14 


(١؟)‏ نقدم فيما يلى جدولاً بأهم مشاريع الأشغال العامة التى تمت بين سنتى 1414-١471‏ نقلاً عن المستر 
مولهول فى دراسته التى أشرنا إليها والخاصة بمالية مصر: 


بعل خصم: الفائدة 3 . 201 وقيمة 
الأسهم التى اشترتها إنجلترا (١.٠./الا91؟)‏ 
القيمة بالجنيه الإسترليني. 
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]هات | 9٠:‏ إتواشاء .ايت 


معاصر قصب السكر 1 تم إنشاء 14 معصرة وزودت بالآلات وغيرها 
للسكر أنشاها إسماعيل ). 


إسناءاإسكفية | ...05 |لتاتد توس شركةجريظيدوابيت. 


أطولها 5٠١‏ أميال . 


(؟؟) . "أمبروع ع /ؤلع لكا وط1” : ممما عل .ع 

(6؟) بنى هذا المصنع فى سنة 1474م . وفى البداية كان يديره معلمون أوربيون ثم تعلم قيه 4.٠.‏ عامل 
مصرى على هذه الصناعة . ولم يمض وقت طويل حتى تم الاستغناء عن المعلمين الأوربيين ٠‏ فأصبح 
تحت إدارة رئيس مصرى , هو المرحوم حسنى بكء الذى كان نائب مدير المطبعة الأميرية التى أعاد 
إسماعيل تنظميها. وكان هذا المصنع يزود المطبعة الأميرية والإدارات الحكومية والتجارة بالورق ذى 
النوعية الممتازة. وكل هذه المصانع أصبحت - حاليًا - خاضعة للأجانب. 

(غ؟) . اعودكا عل 82200 ,(1887 -1863) أملاوع أه عممناععاإمعع8 5"'مقدرلاذ أأومع مم 
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(0؟) الجزء المذكور منقول عن فصل خصصه المؤلف لذكرياته فى مصر بين سنتى 141/7 و7/41/4 . 
(1؟) .ق5تقاوقة ممأل مناععه '! 50105 قأملزوع ١‏ : تممووهة8 وموم 
97؟) . 1877 , "15 أ 85 أملزروع" : موم نعللا 
وايكفى أن نذكر هنا أن الفضل فى التقدم العظيم - الذى حدث مؤخرًا فى مجال التعليم - يرجع 
أساسا إلى الكرم المستنير الذى يتصف به الخديو شخصيًا . كما يرجع أيضًا للكفاءات الإدارية التى 
يتمتع بها الوزير الحالى (رياض باشا) وسلفه (على باشا مبارك) والمقتش العام - دور يك إلاو8 0 - 
الذى لا يكل أبدًا . وهو جنتلمان سويسرى ريما يكون أكشر المختصين الأوربيين كفاءة فى الحكومة 
المصرية. ومع ذلك ٠‏ فمن المؤسف أن الإصلاحات المالية - فى السنوات الأخيرة - قد فرضت نظامًا 
اقتصاديا قام بتخفيض مبلغ ٠١‏ آلاف جنيه من ميزانية قطاع التعليم” . 
(4؟) مجلة : "للاوأ/او] 801611817 100111" يتاريخ 7 أغسطس سنة /1.-19م. 
(9؟) كتبت مجلة 002110081 © ا يتاريخ ؟ يناير سنة ٠141م‏ مقالاً جاء فيه ما يلى: “فى نهاية العام الدراسى 
4-- 1414م , نشرت 'لجنة إدارة المدارس الحرة تقريرً رفعته إلى راعيها ٠‏ سمو ولى العهد محمد توقيق 
باشا , جاء فيه : بدأت هذه المدارس بداية متواضعة بافتتاح فصل واحد للبالفين ؛ قى الأول من إبريل 
سنة 1814١م؛‏ بدأ بثلاثين تلميذًا. وفى شهر يونيو من العام نفسه . أصبح عددهم /١‏ تلميدًاء ثم ١٠١‏ فى شهر 
يوليو. ووصل إلى »>4١‏ قى شهر نوفمبر . وهذا العدد يشمل: 1ه مصريًا .و"ه إيطاليًاء و١١‏ فرنسياء 
و١"‏ يوتانيًاء و4؟ إنجليزيًا و7 سوريًا إلخ ... وكانت المواد مُدرّس باللغة الفرنسية والعربية والإيطالية .. 
ألا يعتير ذلك بمثابة ثْ ثورة كاملة وجذرية عندما نجد مدارس حرة ومجانية - - لا تُقَرّق بين الجنسيات أو الأديان - 
قد ترعرعت فى أرض الشرق ؟؟ وخصوصا عندما نجد أميرًا مسلمًا يعلن رعايته لها؟" وكان المسيى 
دوفان 03000115 ./ مدير للمدارس الحرة المجانية, وهى الذى أنشأ مدرسة حرة فى الإسكندرية تحت 
رعاية ولى العهد الذى منحه ميلغ ؟١‏ ألف فرنك بصفة إعانة سنوية . كما شجعه إسماعيل وساعده على 
إنشاء مدرسة حرة ثانية فى القاهرة - فى سنة 1417م - ونجحت هذه المدرسة نجاحًا أكير من النجاح 
الذى حققته مدرسة الإسكندرية ٠‏ ويلغ عدد تلاميذها 481 تميذًا منهم 777 مصريًا . 
(١غ)‏ . أملاوع 3076'5أ160؟! 116 , مها هل .ع 
(1) تم تكليف مهندس مصرى - ذى كفاءة عالية - هو محمود فهمى باشا بمهمة إنشاء استحكامات للدفاع 
عن ساحل البحر المتوسط ؛ فبنى ١٠‏ طابية جديدة - ما بين أبى قير والبرلس - ورَمم الطوابى القديمة . 
وهو المهندس نفسه الذى قام بتقوية المواقع المنيعة بالقرب من كفر الدوار فى سنة 1447م . 
(؟4) فى سنة ١141م‏ , أعلنت الحكومة المصرية رسميًا ضضم المناطق الاستوائية إليها . 
(؟؛) - قالطا هكلق ماقا نات اع ددمقلزلط! - وأرواءالا عدا باج 1650أ60م)2»© , مأهزأمع0 وباواءكةُ "٠'‏ 
. ومما - عاتقهات .0 أعممامء عا : بوط . "عموا8 اال يل أذوناه اق , صخألا 
ترجمه من الإنجليزية إلى الفرنسية : . 1877 , 5هوا , 65ق2 , لمجم ول .لا 
(44) يقول المستر فارمان , القنصل العام السابق للولايات المتحدة فى القاهرة : 'فى سنة 141017م, كانت 
ميزانية التعليم ٠٠؛‏ ألف دولار ‏ وانخفضت إلى "٠١‏ ألف دولار فقط فى سنة ٠18/8١م.‏ والمبلغ المخصوم 
من الميزانية هو بالضبط مرتبات دفعت ل 12 مراقيًا أوريًا فُرضوا على مصر فرضًا” . 
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الفصل الثالث 


الرأى العام 


كانت للمصاعب التى تعرض لها عهد إسماعيل نتيجة إيجابية؛ فالروح المصرية 
استيقظت : والأفكار الاجتماعية والسياسية الجديدة تكونت وتحسدت فأضبعت 
سشخطًا عاما . 


لقد كان عهد محمد على يشجع صحوة الروح القومية . وما عهد إسماعيل سوى 
امتداد لعهد جده . وريما كانت أفضل نتائج إنجازات محمد على هو أنه كُون تُخبة 
مصرية بفضلها لم تّمت الحضارة التى بدأها بل استمرت حتى بعد وفاته". وهذه 
النخبة هى التى جِددت كناب صر + “وكانث تعد بالمثات وحظيت بتشجيع هذا الرجل 
الذى اعتبروه أكثر من أب لهم() . لقد عثرنا على كتيب عن عهد محمد على كتبه - 
باللغة الإنجليزية سنة /185١م!*)‏ - طالب بالبعثة المصرية فى لندن» هو حسنين البسيونى » 
وختم المؤلف هذا الكتيب بتعليق مهم ودقيق وجّهه إلى اللورد بالمرستون جاء فيه : 
فكقاما : أعتقة انك قن نت ممتفخطائى اللمايقة ١‏ أن أئّ عزاقن للأمووت هيما كان 
طفيا -مسااعط وجود تعسن ملحوظ وإصلاح واضح فى الحكومة المصرية - 
آنا كانت صتفة هذه الحكومة وشياستها < إذا قارناها بحكومات ازا المتصضرة .وأيضما : 
فإننا نعتقد أنه لا يوجد أى مبرر يمنع إنجلترا من مَنْح مصر الحق فى أن تُصبح أمة مستقلة , 


(») نشر عنه الدكتور عبد الخالق لاشين دراسة قيمة بكتابه "مصريات فى القكر والسياسة دار سيناء 
القامرة 1985 . 
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وأن تتساوى مع البرازيل والمكسيك وكولومبيا واليوتان . ولهذا السيب ٠‏ فإنتى أرجو 
من سيادتكم أن تحظى هذه المساألة بموافقتكم ٠‏ لأننى مقتنع بأن رفاهية مصر - 
فى المستقيل - تتعلق باعتراف إنجلترا باستقلالها إلى حد كبير') . 

ومع ذلك ٠‏ فإن الفكرة السياسية - فى عهد محمد على - ظلت مبهمة. ويعلق 
برودلى موضحًا : "كان غياب المؤفسسات الشعبية الحقيقية, والمحاكم المنصفة, 
والقوانين العادلة , سببًا فى إضعاف الفكرة السياسية وجعلها مجرد إحساس خجول 
للغاية . وهذه الفكرة سطعت بشدة ولكن سرعان ما لَفتها الغيوم. وكان صدور “قانون 
عيد المجيد' هو الدليل المادى الملموس على وجودها ؛ فهو الذى كفل الأمان والكرامة 
وحق الملّكيّة لرعايا السلطان . وعندما امتد تطبيقه ليشمل مصرء رغم معارضة الوالى 
عئاض لهاء أصبح الإحساس الخجول أكثر جراءة. كما أن اتصال المصريين المتزايد مع 
أوربا والأوربيين خلق لديهم شعورا وطنيًا نابعا من ظروفهم7). 

ولكى تُدرك أهمية هذا القانون - الصادر سنة 1407م - يجب علينا أن نتذكر أن 
الوالى كان يستمتع جدًا بمعاملة أقاربه بسفالة , وينفى كبراء البلد وأغنيائها إلى تخوم 
السودان والبحر المتوسط . وكان المصريون يخضعون لنظام حكم يعتمد على نشر 
الرعب والتجسس . وحارب عباس النفوذ الأوربى ؛ فسحب الاحتكارات التى كان 
يحظى بها التجار الأوربيون (ما عدا شركة إنجليزية سمح لها بإنشاء خط السكة 
الحديد بين القاهرة والإسكندرية) , كما طرد الموظفين الأجانب . 

لكن سعيد باشا!) كان يتمتع بعقلية متحررة وسمحة . وفى عهده. بدأ النفوذ 
الأوربى يزداد فى مصر ؛ فاعتبر المغامرون الأورييون أن مصر - هذا البلد الكريم - 
فريسة سهلة لهمل*) . وكان نويار باشا يردد دائمًا مقولته : 'لقد بدأ التدهور فى عهد 
سعيد” . 

ولكن يَجّدْر بنا أن تَتذكّر أن سعيد كان يحب الفلاحين - العنصر الغالب على 
سكان مصر - فكان يشجع ترقيتهم فى رتب الجيش ء وفى الوظائف الإدارية؛ وذلك 
على عكس ما فعله محمد على وإسماعيل وتوفيق الذين كانوا يفضلون هيمنة العنصر 
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التركى على مقادير البلاد ؛ ففى عهد محمد على ؛ كان الأتراك يُشْطُونْ نوعا من طبقة 
النبلاء التى احتكرت تولى رتب الضباط . وأراد سعيد أن يخلق جيشًا قوميًا ؛ فالغى 
القواعد القديمة . وسمح للجنود البسطاء - من أبناء الشعب المصرى - بالترقى إلى 
رتب الضباط . فخلق عنصرًا من سكان البلاد الأصليين قادرا على الوقوف أمام 
العنصر التركى فى القيادة العليا للجيش . 
وفى مذكراته - غير المنشورة - يعطينا أحمد عرابى باشا معلومات مثيرة حول 
هذا الموضوع فى فصل عنوانه : "أجمل أيام حياتي" يحكى فيه عن أولى سنوات خدمته 
فى الجيش - بين سنتى 1804 و 1410م - وهى الفترة التى دخل فيها الجيش برتبة 
جندى بسيط حتى ترقى إلى رتية ميرالاى (ا6©ههاه6©) فيقول!!) : : كنت موضع رعاية 
المرحوم محمد سعيد باشا وتقديرا لى ٠‏ أهدانى - أثناء زيارته لجزيرة العرب مه 
كتابًا باللفة العربية مطبوعا فى بيروت عنوانه “تاريخ نابليون بونابرت"7") . ويهذه 
ضرورة حماية الوطن من ظلم الأجانب . إن قراءة هذا الكتاب جعلتنى أشعر بضرورة 
حقيقية لوجود حكومة دستورية فى مصرء فبدأت - منذ ذلك الوقت - أهتم بتاريخ 
الشعوب الغربية . وقوئ لَدَئ هذا الشعور - أكثر فأكثر - عندما استمعت إلى خطبة 
ألقاها سعيد باشا فى مادبة أقيمت فى ثكنات قصر النيل أمام رجال الدين وأعضاء 
الأسرة الحاكمة وضباط الجيش وأعيان البلاد وقال فيها: "أيها الأصدقاء ‏ لقد تأملت 
فى أحوال الشعب المصرى الذى تعرضن -:ظؤل تاريقه< اللقير والاحتقار والاستعتاد 
على يد تسعوب الأرض ٠؛‏ ووقع تحت نَيْر الفزاة من كل جنس : الرعاة والآشوريين 
والفرس والليبيين والسودانيين والإغريق والرومان. ولم تنته الام مصر بعد ظهور 
الإسلام . فقد غزاها على التوالى: الأمويون والعباسيون والفاطميون والأكراد 
والشركس والأتراك » والفرنسيون بقيادة بونابرت". 


'ولهذا السبب ٠‏ ويصفتى مصربا ٠‏ فإننى أعتبر أنه من واجد حبى العمل على تربية 
هذا الشعب , وجعله يستغنى عن الأجانب :وقررت تنفين هذه الفكرة” 5 


1_9 


ويقول عرابى : "بعد هذه الخطبة , انصرف الأمراء والأعيان وهم مندهشون 
وغاضبون ؛ لكن المصريين , على العكس , كانوا مشرقين بالفرحة والأمل. أما أنا شخصيًاء 
فقد اعتبرت هذه الخطبة بمثابة أول لبنة فى بناء صرح مبدأ” مصر للمصريين, 
وأن محمد سعيد يجب اعتباره - بحق - مؤسس النهضة القومية المصرية". 

ولسوء الحظ , فإن تُدرة المواد المطبوعة - خصوصا السياسية منها - لا تتيح لنا 
المعرفة الكافية بمشاعر المصريين خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ 
فالصحافة المعارضة لم تظهر فى مصر إلا فى سنة /ا/141م . 

ويتاريخ 19 إبريل سنة ١144م‏ ؛ تناول الشيخ محمد عبده - مفتى مصر 
السابق!*) - بذكاء موضوع الحرية الشخصية فكتب ؛ "كانت الحكومات (السايقة) 
تعتبر السكان وكأنهم بهائم تتصرف فيها كما تشاء : فلم يَحظً أحد بحرية الحركة أو 
حرية التفكير . وخضع سكان المدن للمراقبة الدقيقة لأعمالهم وأحاديثهم. ولجأت 
الحكومة غاليًا - إلى نوع من "الكبسات (أى : "الحملات") يعتمد على القيام بحملات 
بوليسية ليلية لمداهمة الأماكن التى يُشتبه فى أنها تأوى أفرادا يقترفون الزنا أو 
يشربون الخمر . لقد كَمَّم الطّغاة أفواه الناس لدرجة أنهم لم يستطيعوا مناقشة أى 
موضوع (حتى ولو كان موضوعًا علميًا أى دينيًا) خوفًا من أن يتعرضوا للاتهام بالكفر 
أو الزندقة أو العيب فى ذات الحاكم ٠‏ وبالتالى يُعاقبون عقابًا لا رحمة فيه ولا شفقة. 

"واستمر هذا الوضع حتى اختلط بعض الناس بالحضارة الغربية حيث تسود 
الحرية الفردية فُسسوا فى مصر هذه الحرية . وفرضوا فيها حدودًا للعلاقات بين 
الحاكم والمحكوم . ولكن اقتراب المواطنين من هذه العلاقات ؛ عَُرّضْهم للموت أو السجن 
أى النفى . 

'وهكذا , ويدلاً من تحديد السلطة عن طريق القانون . استمرت العبودية تحت 
غطاء من الحرية المزيفة . لدرجة أن الناس انغمسوا فى المجون وإدمان الخمور نظرً 
لعدم تَعَوُدهم على هذه الحرية ؛ وانتشر الفساد الأخلاقى بين السكان تحت غطاء حرية 
السلوك . 
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"وبجانب حرية السلوك هذه ٠‏ ظهرت أيضًا حرية فكرية مزعومة فى مجال المذاهب 
والعقائد الدينية . وبسبب هذه الحرية المزعومة . جرؤ عدد من الناس على الجهر 
بأشياء تخالف الدين ولا تستند على أى مبدأ . وبالتأكيد . فإن هذه الحرية العرجاء - 
التى يتفاخر بها الحكماء - لم تكن محمودة النتائج" . 

وبالتاكيد . فقد حدث انحلال أخلاقى فى عهد إسماعيل؛ نتيجة لتقليد تصرفات 
الحاكم نفسه الذى أظهر بِدَخًا غير مسبوق , وينى القصور . وأسرف فى إقامة 
الاحتفالات والحفلات الراقصة . وأيضا , فإن هذا الانحلال كان نتيجة طبيعية 
للقوانين - شديدة الاستبداد والمعادية للتقدم - التى تَعَرْض لها المصريون فى عَهَدَى 
محمد على وعباس . 

وفى الوقت نفسه , يجب ألا ننسى أن الحكومة المصرية كانت عاجزة عن تطبيق 
القوانين الضرورية على الأوربيين . ويعلق اللورد ملنر قائلاً : "إن الامتيازات الأجنبية 
- فى هذا المجال - وقفت بشدة فى وجه التقدم مثلما حدث فى موضوع قمع الفساد 
وموضوع تعويض الخسائر . لقد مذعت الامتيازات الأجنبية تطبيق القانون حتى ولو 
كان الأمر يتعلق بمسائل السلوكيات العامة ٠‏ أو إغلاق وكر للقمار. أو بيوت الدعارة , 
أو مراقبة بيع الخمور ؛ وحتى المسائل ذات الصلة بالمنفعة العامة . أو صيانة الجسور 
والترع ٠‏ أو تنفيذ العقوبات الخاصة بمخالفة الإجراءات الصحية الأولية . وهذه العراقيل 
نفسها تظهر إذا حاولت الحكومة المصرية ضبط وكر لتزييف النقود ؛ أو حتى مجرد 
تنظيم موقف للعربات التى تجرها الخيول . 

وبدون شك ٠‏ فإن الحكومة حرّة فى إصدار القوانين الضرورية: ولكن عندما لا 
يتم تنفيذ العقوبات - التى تنص عليها هذه القوانين - على الأجانب. فإن هذه القوانين 
ستتيح لهم الاجتراء عليها وعلى حقوق المصريين" . 

ويستكمل اللورد ملنر عرضه قائلاً : 'وفى الواقع . فإن مرتكبى هذه الجرائم هم 
من أحَطٌ طبقات الأجانب الذين تمتلئ بهم البلاد ؛ والذين يمتلون الجزء الأساسى من 
المنحرفين فيها » فمن بينهم نجد : مُرْيفى النقود . ومديرى أوكار القمار, وبائعى 
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الخمور بالتجزئة » وقوادى بيوت الدعارة . وهم الذى يُشَيّدون المبانى على جسور 
الترع» ويلقون بقاذوراتهم فى الطرق العامة بدون خشية المثول أمام المحاكم المصرية. 
وفيما يتعلق بمحاكمهم القنصلية الخاصة , فإننا لسنا على يقين من أنها قادرة على 
اضر معد حت إذا ‏ تواقرت لنمها النة لاقن + 

وهكذا , فإننا نجد أن التقدم الأخلاقى لم يواكب التقدم المادى . ومن المؤكد أن 
غياب العدالة كان أكبر داء عانت منه البلادلأ) . وغياب العدالة يتمثل فى: علاقات 
المصريين بالأوربيين » وعلاقات الحكومة المصرية بالأوربيين» وعلاقة حكومة إسماعيل 
الاستبدادية بالمصريين . ولعلاج هذا الداء . بسعى نويار باشا لإدخال العنصر الأوربى 
فى القضاء المصرى بإنشائه لنظام “المحاكم المختلطة". وفى سنة 1411م ٠‏ رفع نويار 
باشا للوالى تقريرا حول هذا الموضوع جاء فيه: "إن الطريقة التى تتم بها ممارسة 
العدالة تُضعف معنويات البلاد . ومصر مُجبّرة على رؤية أوربا من خلال الأوربى 
الموجود على أرضها والذى يستغلها . ولذلك, فإن مصر تَنْفْر من التقدم الغربى وتتهم 
الوالى وحكومته بالضعف أو بارتكاب الأخطاء”. 

وفى الواقع ؛ فإن الأمر كان يتعلق بإصلاح العدالة فى البلاد وفرضها على الوالى 
والمصريين والأوربيين!'') : لقد كانت المحاكم المحلية مشلولة بسبب وجود نظام 
'الامكيازات الأحضية ووتفلن الإدازة على العدالة ».مما أدى إلى حدوت فوضن قن 
السلطتين: التنفيذية والتشريعية . 

وفى سنة 14834١م‏ , اجتمعت "اللجنة الدولية” وأصدرت تقريرها الذى جاء فيه: 
'وهناك أيضًا مجموعة من المعوقات لا تستطيع الحكومة ذكرها وتعتقد اللجنة أنه لابد 
من الإشارة إليها . وترجع هذه المعوقات إلى أن العدالة المحلية سيئة التنظيم , 
والسلطة تسوى -- إداريًا - المشاكل بدن الأقراد ٠‏ بيئما كان يجب اللجوء إلى السلطة 
القضائية , والإجراءات القانونية والقانون - المطلوب تطبيقه - غير معروفين , وأخيرا » 
فإن تنفيذ الأحكام يلقى مصاعب لا يمكنه - غالبًا - تخطيها بسبب تدخل الإدارة فيما 
لا يجوز لها التدخل فيه . 
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'وتعترف الحكومة بوجود بعض العيوب التى ذكرناها , وتُوضح أسباب حدوثها, 
وتلفت نظرنا - فى الوقت نفسه - إلى مشاريع الإصلاح التى تُقَدمها والتى تهدف 
أساسا إلى إزالتها” . 

وبعد أن ذكرت "اللجنة" كل التجاوزات التى لاحظتها ‏ رأت ضرورة الإعلان عن 
أهمية إجراء إصلاح جاد لوضع حد لكل العيوب . 

لقد تحدثنا فى الفصل السابق عن "المحاكم المختلطة” فيما يختص بالعلاقات بين 
المصريين والأوربيين . وعلاقات الأوربيين بالحكومة المصرية . إن هذه المحاكم أنشئت 
فى سنة 14177 فقط , أى فى نفس الوقت - تقريبًا - الذى فرض فيه نظام "المراقبة 
الأوربية' على مصر . فَبَدت كما لو كانت تدافع عن المصالح الأجنبية. أما فى الواقع , 
فإن “المحاكم المختلطة” قد حَدَّدت سلطات الحاكم, ولكنها - فى الوقت نفسه - شكلت 
إهانة للكرامة الوطنية . ولى كانت قد أنشئت قبل ذلك التاريخ. بعشر سنوات ؛ لكانت قد 
حَدّت من سلطات الحاكم بشكل مباشر أى غير مباشر لصالح البلاد وبشكل أفضل . 

ويقول محمد عبده - فى مذكراته - : "كان نويار باشا يفكر - منذ زمن طويل - 
فى عزل الخديو . وقد عرفت من سلطة عليا ٠‏ أنه كتب لأحد أصدقائه المقريين فى 
نفس يوم توقيع الاتفاق الخاص بالمحاكم المختلطة' قائلاً : "اليوم, تم وضع أول لغم 
تحت سلطة الخديو وأعتقد أنه سينفجر ذات يوم” . 

وهنا ٠‏ يبدو لنا نويار كما لو كان أحد الرواد "الدستوريين و المصلحين" الذين 
سعوا - فيما بعد - لعزل إسماعيل متصورين أنهم يعملون لصالح مصرء أى كما لو 
كانت سلطة إسماعيل الشخصية هى السبب الوحيد فى الضرر الذى لحق بالبلاد. 
وأيّا كان الأمر » فقد كان المصريون يكرهون الأوربيين , وهذا حقيقى, ولكنهم رَكُّرُوا 
كراهيتهم على الحاكم الذى جعلوه مسئولاً بشكل مباشر عن هذا الضرر. 

لقد كان إسماعيل يشبه محمد على ؛ فالاثنان لم يعتنيا بأمر الفلاح المصرى, 
وكانا واقعيّن تحت ضغوط متطلبات الحرب والمتطلبات المادية لتنفيذ الأشغال العمومية 
الضرورية ؛ ولذلك , "عَصّرا” الفلاح وأَتّقَلا كاهله بالضرائب. إن إسماعيل قد حَظى 
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بحب الشعب لمدة سنْثّين فقط فى بداية عهده ؛ فالضرائب كانت معتدلة. وكانت الثروة 
تتدفق على البلاد بسبب ارتفاع أسعار القطن . ثم جاءت سنوات الفشل, 
وفقد إسماعيل - بشكل متزايد - شعبيته التى كان يحظى بها بين مختلف طبقات 
المجتمع المصرى . 

وفى سنة 1410م » قالت مدام أودوار فى كتايها('') : "ارتكبت الحكومة المصرية 
خطأ جسيمًا » وتورط إسماعيل أكثر من أى حاكم ممن سبقوه ؛ فاعتيرا أن مصر 
بلد مُحَئَل . إن هذا الشعب الفقير يحكمه الأتراك . بينما يستغله الأوربيون 
ويخضعونه لسيطرتهم ؛ فهم يُشَغَلُون المناصب المؤثرة » ويستولون على المكاسب 
والذهبء ولا يتركون له سوى الأعمال الشاقة . وهذا الوضع أكثر من ظالم وأرعن وغير 
سياسى بالمرة ... ويجب على ذرية محمد على أن تُعطى المناصب والوظائف - 
التى يقبض موظفوها رواتبهم بلا عمل - للمصريين وليس للأجانب. ويوجد شباب 
مصريون أذكياء درسوا فى فرنسا ٠‏ ولكنهم يعيشون فى خُمولء ووظائفهم المتواضعة لا 
تدر عليهم سوى 5.١‏ أو ١7-١‏ فرنك , بينما الوظائف, التى يقبض موظفوها مرتباتهم 
الكبيرة بلا عمل ٠‏ تَمُنَح للأوربيين أو للمتآمرين الأرْمّن. إن هذا الوضع يُثير خط 
المصريين , ولهم الحق فى ذلك” . 

وفى سنة 1817 , كتب المسيو شارل إدمون مذكرات جاء فيها ما يلى: "بعد غياب 
دام اكثر من ٠١‏ عامًا . وجدث القاهرة مُكفهرة بشكل لا مثيل له. ففى الماضىء كان 
ا ا و ا ا 
طول الليل فى كل الميادين . وكانت الفلاحات يِتَرَيْنُ بالأساور فى أيديهن والخلاخيل فى 
أقدامهن . أما اليوم . فقد تغير ذلك كله ؛ فأهل البلد أصبحوا أكثر جهامة وحزانى 
وصامتين ٠‏ وفقد الحاكم شعبيته لأن الضرائب زادت. وهذا الوضع طبيعى للغاية لأن 
إسماعيل بتصرفاته الحالية لا يقيم أى اعتبار للمستقبل”. 

"وقبل عهد إسماعيل باشا ٠‏ كانت "ضرائب الأطيان" تبلغ ١‏ مليون جنيه؛ ولكنها 
وصلت حاليا إلى ٠١١‏ ملايين ؛ وتسرى الشائعات بأن هذه الضرائب ستزيد خلال هذه 
السنة وستبلغ ١4‏ مليون جنيه . ومع تزايد الضرائب . تعرضت البلاد لعدة كوارث ' 
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عامة أصابتها فى بداية عهد إسماعيل فتفاقم تدهور الوضع. لقد تعرضت مصر 
للجفاف . وطفيان النيل . وحدوث وباءين رهيبين أصابا الثروة الحيوانية؛ فضلاً 
عن الكوليرا' . 

ثم يتحدث المسيو شارل إدمون عن الإيرادات العامة التى ابتلعها الجيش والإدارة 
وفوائد الديون وغيرها . ولكنه يوضح أن الموقف الاقتصادى - رغم كل ما سبق ذكره - 
لا يبدو خطيرًا لأن مصر يها موارد لا نهائية . وحتى فى ظل نظام الحكم الحالى ٠‏ فإن 
التقدم الاقتصادى مضمون للغاية ؛ لقد حققت الصناعة والتجارة والزراعة - على وجه 
الكهومن جمكانى حيدة حذا 8 بيدو أنها تضمن مستقبلاً رائعًا للملجد"(١١)‏ : 

ولكن الشعب المصرى لم يستفد من هذا التقدم الاقتصادى لأن إسماعيل كان 
يبحث دائما عن المال ؛ فسّحق الفلاحين تحت وطأة الضرائب , وتَرَكّهم تحت رحمة 
كبار الموظفين الذين اتسموا بالقسوة واللا إنسانية . ومن بين هؤلاء الموظفين الكبار: 
نجد أن الأتراك لا يهتمون كثيرًا لا بحياة الفلاح ولا براحته. ولم يكن معاونوهم 
المصريين قد تخلصوا بعد من أخلاق الظلم التى تراكمت على مدى قرون من البؤفس 
والعبودية » فكانوا يحاولون إرضاء رؤسائهم الأتراك . وكان الرؤساء الأتراك - بدورهم - 
يسعون لنيل رضاء رئيس الدولة الذى كان - بدوره - مَحِبرًا على إرضاء الدائنين . 

وفى مُختلف درجات التسلسل الوظيفي ٠‏ كان كل الموظفين تحت حماية السلطة 
العليا للحاكم . وفى ذلك الوقت , لم توجد محاكم أو رأى عام يستطيع الفلاح المظلوم 
أن بقف أمامه ويعرض تظلماته . 

وبتاريخ ” فبراير سنة 1411م . كتبت الليدى لوسى دف جوردن!'! رسالة من 
الأقصر جاء فيها : 'لا أستطيع أن أصف لكم البؤس المنتشر هنا ومجرد التفكير فيه 


[1] الليدى دف جوردون 301001 /ألان) #أعناءا لإ20-ا : 'رسائل من مصر” ترجمه إلى العربية: على الكاتب 
(الاسم المببتعار للدكتور على الراعى) . دار القرن العشرينء 1347م. والمؤلفة تنتمى إلى الأرستقراطية 
الإنجليزية » ولكنها عندما زارت مصرء تعاطفت مع البلد وشعبها تعاطفًا عظيما (عن كتاب 'وثائق ومواقف - 
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يوجع القلب ... إن الأسمال البالية والقلق يحيطون بى بشكل متزايد . كما أن الضرائب 
تجعل الحياة شبه مستحيلة والفلاح يدفع الضرائب مرتيْن : مرة عند جنى كل محصول 
ا ل 
ضريبة ثانية عند بيعها فى السوق ... 

إن البؤس رهيب فى إنجلترا . ولكنه - على الأقل - ليس نتيجة للسلب والنهب 
كما يحدث فى هذا البلد ذى الطبيعة الغنية والعظيمة جِدًا إلا أنه. وفى نفس الوقت. بلد 
بائس جد . والأمر لا يتعلق بحدوث مجاعة , بل يتعلق بالقهر القاسى الذى يثير حنق 
الشعب حاليًا . وحتى الآن ؛ لم يشّك الناس أبدًا , ولكن توجد قرى بأكملها هجرها 
سكانها . وهرب آلاف الأفراد إلى الصحراء الممتدة من هنا حتى أسوات”59). 

أما عبد الله النديم - الكاتب العنيف الذى لعب دورا مهما فى ثورة بسنة 1447م - 
فقد نَشَر بسلسلة من المقالات بعنوان "مصر وإسماعيل باشا" فى جريدة "الطائف”9*") , 
سنحاول - فيما يلى - تقديم ملخص أمين لأفكارها الأساسية . ففى المقال الثانى , 
بدأ الكاتب بقوله : "فى عهد سعيد » كانت مصر ينقصها أشياء أساسية مثل: المدارس 
الكبيرة ٠‏ والسكك الحديدية » إلخ إلخ ... ولكن الشعب كان حر ولم ينحن ظهره تحت 
ثقل الضرائب أو الفوائد الباهظة التى ليست لها علاقة بإمكانيات البلاد... ونحن لا 
ننكر أن بعض أعمال إسماعيل كانت نافعة للبلاد » ولكنها لا تقار بالمشاكل التى 
تسببت فى حدوثها"') . 

ثم يتناول النديم إنجازات إسماعيل وما صرفه عليها : "كان الجباة ينتزعون 
الأموال بالطرق التى سنشرحها فيما بعد . وكانت تلك الأموال تتسرب إلى الخارج: 
لدرجة أن ثروة البلاد وقعت فى أيدى الأجانب . ووقعت التجارة بين برائن الكساد. 


وأصبحت الإدارة تشكو الفقر . وانطلق الجائعون إلى الصحراء ليأكلوا الحشائش: 


2ت من تاريخ اليسار المصرى, 1941 - 1501" , تاليف : أبو سيف يوسف وآخرون. ص517, هامش 9, 
ص 387 , وقد أعاد الاستاذ (أحمد خاكى) ترجمة الرسائل بعنوان "رسائل من مصر - حياة لوسى دف 
جوردون فى مصر 1417 - 71414 ء الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1911 [المترجم] . 
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وتوقفت خدمة الزى وانهارت الكيارى ل ل 
وأضليخ التصمدن يهذد مسائحة كنيزة من الأراهيئ الزراعدة .. 

“وكان الفلاحون يئنون بينما كانت حاشية مي ل البلاد: 
وَضَارَت مضنن مطمعا للأجانب خصوصا بعد افتتاح القناة” 8 


وهنا يخصص الكاتب قصلاً عن "الضرائب ووسائل جبايتها” فيقول: “فى عهد 
سعيدء كان للضرائب وعاء ضريبى محدد . ولكن إسماعيل أحاط نفسه بأناس جهلة 
د اننا من الإداريين الأكفاء ؛ وطالبوا بدفع الضرائب الستوية مُقدماء 
ا الضرائب يطريقة همجية ؛ وفى إحدى المرات , رأيت امرأة تُجَر أمام نائب 
مدير المديرية بعدما ضيربت على يديها ٠‏ ضربة بالمقرعة ؛ ثم طّرحت أرضا وتلق 7٠‏ 
ضربة أخرئ غلن صدرها +وكان: هذا الاستخوات يثم معها بدلاً من زوجهاء وردت 
بأنها تجهل عنه كل شىء » فضريت من جديد . وماتت هذه المرأة فى السجن بعد عدة 
أيام . وعلمت من الجابى أن زوجها مديون بمبلغ ه؛ قرشًا (حوالى ؟١‏ فرنكا) .. 
وهذا الظلم كله كان يقع على كاهل الفلاح وحده بينما كان تُدماء إسماعيل - وذوى 
الحظوة لديه - يُعْقُون من دفع أغلب الضرائب المستحقة عليهم ؛ وكذلك كان الوضع بالنسبة 
للأوربيين الذين كانوا يُملون القوانين على الحاكمين والمحكومين!!') . لقد شَجّع هذ 
الوضع على تفشى القهر والابتزاز اللذين مارسهما على الشعب الموظفون الحكوميون 
الذين انتشر الفساد بينهم”. 
الواسعة التى انتزعها الخديو من الفلاحين بأثمان زهيدة , ثم تناول موضوع السخرة 
فكتب : 'والفلاحون كانوا يشتغلون يالسخرة فى أراضى إسماعيل وأعوانه وكان 
مطلويًا منهم إحضار الأدوات الزراعية والمؤن الضرورية معهم ... وأثناء حفر ترعة 
الآلاف من الفلاحين يحملون الطين على رؤوسهم. وكان الطين يُقَطى أجسامهم إلا فى 
الأماكن التى ما زالت تحمل الآثار الواضحة لضربات كرياج المأمور أو عصا الخولى . 
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وفى كل مرَة كان يُعِلّن فيها عن قيام المفتش العام بجولة فى المنطقة, كان أحد الرسل 
ينطلق على ظهر حصان لكى يُخبر مديرى المديريات والمآمير فى المحافظة بهذا الخبر . 
فكان الموظفون المساعدون يقطعون أفرع الشجر ويوجهون بها ضريات قاتلة على 
الأجساد العارية لهؤلاء الفلاحين الباكين. وهذا المشهد كان يُسعد قلب المفتش العام 
الذى يُعلن رضاه ويهنئ المدير قائلاً: 'عفارم. عفارم”. :وبعد ذهاب المفتش العام . كان يتم 
إحصاء ثلاثين أو أربعين قتيلاً ماتوا من الضرب أو غرقوا فى الطين إلخ ...17 . 

إن فلاحى مصر - فى عهد إسماعيل - يشبهون فلاحى فرنسا قبل ثورة 
سنة 1144م ؛ فقد كانوا يخضعون للسخرة والاستغلال حسب الطلب . 

وكانت ظروف التجنيد والخدمة العسكرية سبيًا آخر لكراهية الفلاحين للحكومة. 
وفيما بعد » ستشير "اللجنة العليا للتحقيق" - فى تقريرها - إلى عهد سعيد بقولها: 
'فيما مضى ء كان يوجد قانون يُحَدد الشروط الواجب توافرها فى عملية التجنيد 
للجيش ؛ فقد كان التجنيد يتم عن طريق إجراء "قرعة” , وكان عدد سنوات الخدمة 
المسكرنة محدنا مقدمًا بالنسبة للجنود . لقد أهملت هذه القواعد ولم يعد أحد يعمل 
بها . وفى الوقت الحالى ٠‏ فإن أكثر الأشياء تَعَسبقًا هى عفلية قرز الأشخاص المطلويين 
للخدمة العسكرية فى الجيش . 

"وقال لنا أحد القناصل : "إن التجنيد ليس سوى نوع من الحشد لأعداد كبيرة ؛ 
فيأتى أحد الضباط إلى القرية , ويَتَّوَجّه - أولاً - إلى شيخ البلد فيبد شيخ البلد 
بامستيمان أبناته وابناء أعارب:+ كم َكنم الطبباطا باقن الرجال ليتفلهم العبانط كليم 
للتجنيد إلا مَنْ يوافقون على دفع رشوة يتفق على مقدارها . وفى السنة التالية, وأحيانًا 
فى نفس السنة , يأتى ضابط أخر لا يهتم أبدًا بما فعله مَنْ سبقه فتتكرر نفس المظالم ؛ 
ولا يوجد اهتمام بالسن ولا بحالات الزواج ولا بالمبالغ التى سبق دفعها". 

وفى شهر يونيو سنة 1417م ؛ كتب المسيو جيليون - دنجلار عن تَمَرَد كريت 
الذى كُلّفت مصر بالقضاء عليه , فقال : “تم حشد الرجال لتجنيدهم فى جيش مصر .. 
وأكثر ما يثير الدهشة هو أن الحكومة لا تخشى أبدًا من تسليح أناس انتزعتهم بقسوة 
من عائلاتهم” . ش 
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ويحدثنا كذلك المستر ماك كوان - فى كتابه 15333 067انا ؛ملاوع عن مشاعر 
الجنود فى سنة 1814م : "إن حالة الجنود مصدر لقلق صاحب السمى ؛ فهم لم يقبضوا 
مرتباتهم منذ عدة أشهر . ويشتكون من الطعام السيئ . والأعمال الشاقة المفروضة 
عليهم لبناء قصور الوالى الجديدة وأعمال الزينة الأخرى . وزئير السخط يتصاعد يوما 
بعد يوم - وبشكل أقوى - فى صفوف الضباط والجنود حتى حول قصر عابدين . 
ولإخافة الضباط والجنود الساخطين , ألقى القبض على 8 أو ١١‏ ضايطًا فى الليل : 
وحوكموا صوريًا أمام محكمة عسكرية ونفقذ فيهم حكم الإعدام فورًا فى صباح اليوم 
التالى . وبعد تلك الحادثة بعدة أيام ‏ ألقى القبض على أربعة رجال مُسلحين داخل 
حدائق قصر الجزيرة ٠‏ حيث يُقيم الخديو » فأعدموا رميًا بالرصاص فى نفس المكان 
وألقيت جثثهم فى النيل . وتم ذلك كله بناءً على أمْر شخصى من الخديو . ولى حدثت 
هذه الوقائع فى أى جيش آخر فى العالم, لأثارت التمرد. ولكن هنا . فإن هذا التصرف 
قد نجح واختفت - مؤقكًا - مظاهر السخط العلنية". 

ووقع الفلاحون ضحايا للظلم الاجتماعى الذى زاد من حدته التدخل الأجنبى 
القَنّع والتعسف ‏ ففى نظام حكم مستيد يتشر الرعب » تُحْتَرّلَ الاحتجاجات وتتحول 
إلى سخط أخرس ., وهذا السخط يظهر أحيانًا فى شكل تمرد فردى يتم قمعه بشدة 
فى صفوف الحجيش ؛' ويأخذ أحيانا أخرى - فى القرى - شكل الهروب الجماعى 
للفلاحين المثقلة كواهلهم بالضرائب أو بسبب سوء المعاملة * ويبدو أيضا فى شكل 
المؤامرات وحوادث الاغتيال التى تثير قلق السلطات . ووجدت هذه السلطات أن الحل 
يَكْمْن فى تطبيق نظام مبنى على التجسس والوشاية والنفى إلى فازوغلى (محطة تقع 
على النيل الأبيض) وإصدار أحكام الإعدام حسب أهواء الوالى التى تقوم مقام 
العدالة والقانون . 


وفى تلك الفترة » كانت جريدة "لويروجريه إيجيسيان” معنامبروع عفروومم ه](4١)‏ 
تَصدر فى الإسكندرية ٠‏ ودرست مظاهر السخط المنتشر وتكوين "الرأى العام" ؛ فكتبت 
- بتاريخ 71 يونيو سنة 1414م - مقالاً جاء فيه : "لا نستطيع القول بأنه تُوجد فى 
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الإدعاء بأن كل مصرى - بمفرده - لا يستطيع أى لا يعرف التعبير عن فكره أى صياغة 
شكواه ‏ إلخ ..." 

ويتاريخ ١5‏ يولي بسنة 1415م , جاء فى الجريدة نفسها : "إن زيارة الوالى إلى 
الآستانة - فى الظروف الحالية - تُهُدد بزيادة الضرائب ... والفلاح منهك القوى بسبب 
كل هذه الأموال التى تَنْترْع منه باستمرار , والسخرة تدمره لأنها تمنع عددًا كبيرًا من 
الفلاحين من العمل فى أراضيهم التى تبقى بدون زراعة ... إن استسلام الفلاح لم يعد 
اإستسلامًا صاممًا » وهذا الشىء لم يُسمع به من قبل فى مصر ؛ لقد تَفير الفلاح 
المصرى وبدأ يتذمر ويحكى للأوربى عما يخشاه' . 

ووسط هذه الظروف , حدثت الأزمة بين تركيا ومصر فى بسنة 1419١م.‏ وهذه 
الأزمة ساهمت فى إيقاظ "الرأى العام" فى مصر لأنها جعلت الخديو يواجه السلطان, 
وأتاحت للسلطان فرصة لنقد تصرفات الوالى بهدف الحط من شأنه فى عيون رعاياه . 
واتهمت تركيا الخديي بأنه : 

١‏ - ورط الولاية فى نفقات جنونية بسبب سفرياته المتكررة إلى أورباء ولشرائه 
سفدًا مدرعة تدل على نيته فى إعلان استقلاله عن تركيا . 

0 - أرهق سكان الولاية - المكلف بإدارتها - بالضرائب 5 

" - وَجَه الدعوة باإسمه شخصيًا إلى حكام أوربا للحضور إلى مصر والاشتراك 
فى حفل افتنتاح قناة السويس . 

؛ - أرسل شخصا إلى أوربا (هو نوبار باشا) ادعى - بدون وجه حق - أنه 
يحمل لقب وزير خارجية مصر”" بهدف عقد معاهدات تجارية» وللتفاوض بشأن تعديل 
"نظام الامتيازات الأجنبية" » وهى حقوق خاصة بالسلطان وحده . 

ه - وأخيرًا فإن الوالى استمر فى الاستعداد للحرب بلا ميرر . 

وكل ما فعله الوالى يخالف مضمون الفرمًانات السلطانية . وعلى حساب بسكان 
الولاية الذين يعانون - حاليًا - من البؤفس!9) . 
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ولكن هذه اللهجة لم تجد مَنْ يُؤيدها فى الطبقة المستنيرة فى مصرء خصوصًا 
وأن تركيا كانت تهدد - مُجددًا - استقلال مصر الذى تضمنه معاهدات سنتى ١84٠‏ 
واعذداطل"ا. 


لقد أجبرت أوربا إسماعيل على الخضوع لإرادة السلطان . فجعلت الطبيقة 
المستنيرة فى مصر تتذكر الحقيقة المحزنة التى حدثت سنة ٠144م‏ . 

ومع ذلك . فعندما نظر المصريون - على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية - إلى الداخل , 
لاحظوا فور مظاهر التدهور التى تشير إليها احتجاجات تركيا. وجاء فى جريدة 
'لوبروجريه ايجديسيان" ما يلى : "حدثت واقعة هذا الأسبوع فى الإسكندرية بخصوص 
خطاب الصدر الأعظم ؛ فَقَد تَُرجِمِ هذا الخطاب إلى اللغة العربية وأصقت الترجمة - 
أثناء الليل - فى مختلف أرجاء المدينة » خصوصا على أبواب الإدارات العمومية المختلفة . 
وعلى باب “الدائرة السنية' - فى شارع شريف باشا - وظل المنُصّق موجودًا حتى 
الساعة التاسعة صباحا . ورأينا تجمعات من العرب (المصريين) تقرؤه وتعلق عليه . 

"وأكثر الفقرات التى عَلَّق عليها الناس هى الفقرات الخاصة بالنفقات الباهظة 
والضرائب التى تسحق الشعب ولا يستطيع تحملها ... إن ما حدث له دلالته, 
وستخطىء الحكومة المصرية إذا لم تحسب حسابه . فالعرب (المصريون) يهتمون 
بالسياسة؛ على عكس ما نتصور , ويرصدون الأخبار التى تصل من الآستانة ويعلقون 
عليها ٠‏ ويناقشون موضوع الخلاف ؛ وياختصار ء لقد بدأ “الرأى العام" يتكّون لدى 
العرب (المصريين) . 

ويبدو أن الناس قد بدءوا يلجأون أيضًا إلى استخدام الملصقات بدون توقيع لأن 
الجريدة نفسها ذكرت الواقعة التالية بتاريخ ١١‏ سبتمبر: “خلال هذا الأسبوع . تم سر 
لصق إعلان معاد لصاحب السمو الوالى على حوائط المدينة. وهذا الإعلان عبارة عن 
شكوى مرفوعة للسلطان باسم ١١4‏ من أعيان التجار العرب (المصريين) فى القاهرة 
والقرى ... وهذا الإعلان لا يحمل أى توقيع'. مما يوضح أن الحرية والمساواة - 
فى مصر - لا توجدان إلا بالاسم فقط. فمن المسئول عن هذا الخطأ ؟ إنه الوالى 
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الذى يتلقى النصائح السيئة من الأقلية التركية المهيمنة على السلطة . ولكن فى عهد 
سلقه - سعيد باشا - كان المصريون يشغلون المناصب العليا فى الجيش والإدارة , 
ولم يَكْن الأتراك - وقتها - يشكلون الطبقة الحاكمة". 

وكان إسماعيل يؤمن بتفوق العنصر التركى , ومع توليه ٠‏ بدأ انتقام الأتراك. 
وكتبت الجريدة نفسها قائلة : 'حتى الآن ‏ كانت العقلية التركية تسيطر كثيرًا على 
مجالس الحكومة . وعرقلت بشدة التقدم الذى حاول الحاكم تطبيقه فى البلاد”. 

وفى الواقع , فإن الأتراك لم يكن بمقدورهم تأييد التقدم فى مصر ولا التعاون 
الناقع فى مشروع إسماعيل لأنهم - بطبيعتهم - كانوا يقاومون التقدم ومقتنعين بأنهم 
هم الطبقة الحاكمة ‏ وتعاملوا مع المصريين باعتبارهم طبقة أدنى منهم. ومع أن الأتراك 
انهزموا فى الأمس القريب أمام المصريين فى ساحة الوغى - فى قونية ونزيب - 
إل أنهم يريدون الآن الاحتفاظ بمصر تحت وصايتهم. 

وبالتاكيد : فإن الجريدة ترجمت بأمانة شعور المصريين عندما أضافت قائلة: "إن 
الأقلية التركية - صغيرة العدد - هى التى تحكم البلاد وتٌديرها وتشّغْل كل الوظائف 
فيها وتقبض المرتبات من الميزانية » ولكنها لن تستطيع أن مُسَيْطر طويلاً على الأغلبية 
الساحقة من العرب (المصريين) الذين يزرعون الأرض ٠‏ ويدفعون الضرائبء ويعملون 
بالسخرة ٠‏ ويبذلون أموالهم وعرقهم ودمهم لصالح الدولة". 

وفيما يتعلق بموضوع حرية الصحافة فى تلك الفترة . فقد ظهرت جريدة سياسية 
واحدة ؛ هى جريدة "وادى النيل" (من سنة 1877 حتى سنة /1417م), ولكنها كانت 
تُدافع عن وجهات نظر الوالى ومصالحه الذى يُمَولها . وظهرت جريدة سياسية أسبوعية 
أخرى , هى جريدة “ثزهة الأفكار" . فى سنة 1414م, وقد أصدرها كاتبان موهويان 
هما : إبراهيم المويلحى وعثمان جلال (الذى ترجم أعمال موليير ولافونتين). ولكن مع 
صدور العدد الثانى ؛ أمْر الخديى بإغلاقها بناء على نصيحة من شاهين باشا - 
وزير الحربية وهو تركى - ويُقال إنه حَذَّر الوالى من إثارة المشاعر التى تسببها هذه 
المطبوعة التى لا لزوم لها"9") . 


وهذا الحدث له دلالته ا موحية للفاية : "يجب الاعتراف بأن السّخط ينتشر بين 
أغلب طبقات الشعب , كما عدت قير فى موقف عدد كبير من الباشاوات وعلماء الدين 
تجاه الحكومة , ولم يعودوا يحترمونها كما كان الحال من قبل"9") . 

لقد أساء إسماعيل استخدام الأجانب والأتراك!؟") فى إدارة شئون الدولة, وهذا 
الخطأ ليس مجرد خطأ إدارى ٠‏ بل إنه - تحديدا - خطأ نفسى كانت له آثاره الخطيرة. 
وكان لدى إسماعيل دافع مبدئى هو الحاجة إلى الإصلاح , ولكنه أخطأ فى التقديرات: 
فمثلاً . عندما كَلّف الإنجليز باكتشاف منابع النيل , وإلغاء تجارة الرقيق: والاستيلاء 
على أراض فى وسط إفريقيا » فإنه كان يعتقد بأنه سَيُهدىء من مخاوف إنجلترا 
وسيكسب تأييدها له فى موضوع مد سيطرة مصر على السودان. وأخطأ إسماعيل - 
أيضا - عندما كلف ضباطًا أمريكيين بتنظيم الجيش المصرىء لأنه اعتقد أنه يستطيع 
الاعتماد على صداقة أمريكا . 

وبقول المستر بينقيلد(؟؟) : "عندما أخبر الجنرال شيرمان الخديو بأن العسكريين 
الأمريكيين بمقدورهم إعداد جيش ماهر لمصر ٠‏ استقدم إسماعيل ثلاثين أو أربعين 
خبيراً عسكريًا أمريكيًا . ودفع لهم بسخاء ء بينما كان يجب عليه أن يستقدم ١١‏ 
أو © خبيرا فقط , كما نصحه الجنرال الكبير” . 

لقد كلّف إسماعيل الإنجليز والأمريكيين بمهام كان يجب إسنادها إلى المصريين , 
على الأقل فى المسائل المتعلقة بأمن البلاد وما تقتضيه أبسط ميادئ الحذر ؛ ففى الفترة 
من سنة ١877‏ وحتى سنة 1417م , كان جعفر باشا حاكمًا على السودان عندما 
أرسلت الحكومة المصرية صمويل بيكر - على رأس القوات المصرية - لاكتشاف المناطق 
الاستوائية وضمها لمصر . وأدرك حاكم السودان بنفاذ بصيرته وفطنته خطورة إسناد 
مثل هذه المهمة إلى أجنبى ٠‏ فرفع تقريرا إلى الخديو إسماعيل يحذره وينصحه بإرسال 
تباط مضربين من هيئة أركان الجيش المضصرى لتنفين هذه الهمة : 

ولم يستمع إسماعيل لهذا التحذير ٠‏ فأرسل - فى سنة 1415م - الكولونيل 
جوردون لكى يحل محل بيكر , وعينه فى منصب "حاكم الولايات الاستوائية”(9"). 
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بل لقد حدث ما هى أخطر من ذلك : فبتاريخ ؟: أغسطس سنة /الا14ام, 
وقع شريف باشا واللورد فيفيان (نيابة عن مصر وإنجلترا) معاهدة لإلغاء الرقيق. 
وهذه المعاهدة كُلّفَت مصر ثمنًا غاليًا » وكانت أساس الصراعات والاضطرايات التى 
وقعت فى السودان9""). 

ولتنفيذ هذه الاتفاقية , قام إسماعيل باستدعاء جوردون - الذى كان قد عاد إلى 
إنجلترا فى سنة 1417م - ليكون فى خدمة الحكومة المصرية . ولكن جوردون كان 
يستند على مؤازرة حكومته له . فاشترط شرطً لازما وهى أن يتم تعيينه فى منصب 
"الحاكم العام للسودان المصرى . ويبدو أن إنجلترا كانت - منذ ذلك التاريخ - تخطّطٌ 
لكى تحل محل إسماعيل فى إفريقيا . وعندما تم تعيين جوردون فى منصيه حسب 
شرطه ؛ نصح إسماعيل بالتخلى عن بعض المناطق المهمة , وبحجة التوفير, أغلق المدارس 
العامة التى أنشأتها الحكومة المصرية فى الخرطوم؛ وتسيب فى زيادة سخط السكان 
الذين كانوا غاضبين بسلفًا من الحكومة المصرية بسبب إلغاء تجارة الرقيق . ويؤكد 
الكثير من الشهود أن جوردون هو الذى دير سر تَمَرْد النبى المزعوم - “المهدى!؟] - 
وضياع السودان من مصرا"") . 

وسنرى الآن نموذجًا نمطيًا يوضح كيف أن هيمنة العنصرين التركى والأجنبى 
على قيادة حملة كبيرة قد أدت إلى كارثة » ونعنى بذلك حروب الحبشة" - فى سنتى 
ه87 و 1471م - التى استطاع فيها ملك الحبشة يوحنا تدمير ثلاثة جيوش مصرية 
على التوالى . 

ففى سنة 477١م‏ , احتل الجيش المصرى بلاد 'بوجوس و "كيرين” وكان هذا 
الجيش تحت قيادة المسيو مونزينجر - وهو سويسرى - حاكم "مصوع". وحاول 
الجيش دخول الحبشة عبر "زيلع' ولكنه هزم بالقرب من بحيرة "أووسا” وجرح قائده 


[1] يقصد بذلك الثورة المهدية التى قام بيا المهدى وهو السيد محمد أحمد عيد الله ١844(‏ - هه8م١),‏ 
الذى استطاع حشد الجماهير السودانية خلفه وهزم الجيش المصرى / البريطانى سنة 1847 ثم استولى 
على الخرطوم سنة 1840 وأقام دولة ثيوقراطية قضى عليها كتشنر سنة ١1894‏ [المترجم] . 
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جرحا مميثًا (14) . ولكى يشار الخديو لهذه الهزيمة » أرسل - فى سنة 1415م - 
جيشا ثانيًا إلى "مصوع" قوامه ٠٠٠١‏ جندى مصرى تحت قيادة كولونيل دنماركى - 
آهر ندروب باشا - ولكن الأحباش أبادوا معظم أفراده فى منطقة 'تيجرى” . 

وعلى الفور . خرجت من القاهرة - فى سنة 1417/16ام - حملة قوامها ٠١‏ ألف 
رجل تحت قيادة راتب باشا الذى رشحه الحزب التركى للخديو إسماعيل. ورسّت 
الحملة فى 'مصوع: ودخلت الحبشة عن طريق "بوجوس” . وحسب رغبة الخديو 
الصريحة ‏ كان الجنرال لورنج وهيئة ضباط أركان الحرب الأمريكيين مكلفين بالقيادة 
الفعلية للحملة . ومن هنا . بدأت الصراعات القاطة والتوترات المستمرة بين أقراد 
القيادة العليا منذ الساعات الأولى لبدء الحملة وحتى وقوع كارثة هزيمة الجيش ' 
المصرى فى “جورا” . 

وكان عرابى بك - زعيم الثورة المقبلة - يتابع هذه الحملة بصفة معتمد مسئول 
عن الشئون الإدارية . ووجدنا فى مذكراته - غير المنشورة - رواية غريبة عن هذه 
الحرب : -كُلّف الخديو إسماعيل راتب باشا (وهو شركسى) بالقيادة العليا للحملة 
بصفته قائدًا للجيش , ولكنه فرض عليه إطاعة تعليمات رئيس “هيئة أركان الحرب” - 
الجنرال لورنج!'') - وهو أمريكى غير ضليع فى الفن العسكرى. وكانت هيئة أركان 
حريه تتكون فى أغلبها من ضباط أمريكيين . أما قادة الوحدات, فقد كانوا كلهم من 
الشركس , وكانوا يعتقدون بأن الإقامة الطويلة للقوات المصرية - فى '"مصوع" - 
ستتكلف مبالغ باهظة ؛ مما سيجعل الحكومة تتراجع عن مشروعها وعندئذ يرجعون 
إلى مصر بغير قتال . لقد علمت بهذا الرأى من أحد هؤلاء القادة فى لحظة كان فيها 
متعكر المزاج . 

"وبالإضافة إلى ما سبق , كان هناك راهب فرنسى يزور الجنرال لورنج يوميًا. 
ويعدما عرف بدقة حالة الجيش ٠‏ تفاهم مع الجنرال حول التكتيك العسكرى الذى يؤدى. 
إلى إفناء القوات المصرية عند أول صداء!'') . وأبلغ هذا الراهب الفرنسى الملك يوحنا 
بما تم الاتفاق عليه . فهاجم الملك القوات المصرية بجيش يبلغ قوامه ٠٠١‏ ألف رجل 
وامرأة وشيخ ... 
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'وعندما عاد هذا الجيش إلى مصر , استقبل استقبالاً سيئًا لدرجة أن الخديو 
قرر مثول القائد والباشاوات وقادة الوحدات أمام مجلس عسكرى لمحاكمتهم. ولكن 
حدث أن أحد الشراكسة كان مملوكًا السلطان عبد العزيز حاول قتل بعض وزراء 
السلطان بمسدسه فى الآستانة . فتملك إسماعيل الرعب وألفى قرار المحاكمة العسكرية, 
وأصدر عفوا عن القادة الشراكسة” . 

وبعد فترة قصيرة ١‏ قام إسماعيل بتسريح الضباط الأمريكيين ٠‏ ولم يصرف لهم 
أية تعويضات إلا بناءً على تدخل المستر فارمان - القنصل العام للولايات المتحدة - 
الذى تفاوض طويلاً مع الخديو حول هذا الموضوع . 

ويجب علينا ملاحظة أن هيمنة العنصر التركى / الشركسى كانت أوضح فى 
الجيش عنها فى الإدارة لأن أى مصرى لم يكن بمقدوره الحصول على لقب باشا 
ولا على رتبة اللواء . 

إن نكبة "حملة الحبشة' قد خُلَقَت “روح التضامن بين المصريين فى الجيش. 
ومن المؤكد أن إسماعيل قام ببذر بذور الصراعات المقبلة ونتائجها الخطيرة عندما 
استيقى فى الجيش المصرى - حامى التقاليد القومية - العنصر الشركسى الذى 
أثبت عجزه. 

ومع ازدياد قَدّر التعاسة العامة فإن السّخط قد خلق رابطة من التضامن بين 
العناصر المصرية المشتتة التى تتكون منها نخبة البلاد : فمن ناحية ٠‏ تعطل التقدم 
الروحى بسبب عدم المساواة والظلم والتعسف والبؤس الذين يذلون الروح ويخربونها . 
ومن ناحية الحو » فقّد كان التقدم الروحى متأثرًا ومدفوعا بالتقدم المادى, ويتسلل 
فى إنجاز الإصلاح . 

وبالإضافة إلى ما سبق , فمنذ عهد محمد على ٠‏ تَكون فى مصر جيل من أبنائها 
مدرك لذاته ‏ يرَيُّه رجال برعوا فى الآداب والعمارة والفنون العسكرية والهندبسية والفلك . 
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وأغلب هؤلاء الرجال النابغين اتبعوا تقاليد العهدين المجيدين: عهد محمد على وعهد 
إسماعيل , وخلقوا - لدى المصريين - شعورًا بالفخر والثقة بالنفس''"). وزاد هذا 
الشعور بفضل حل شامبليون للخط الهيروغليفى؛ وإنشاء المتحف المصرى ؛ وانتشار 
علم المصريات , وصحوة الدراسات التاريخية. كل هذه العوامل قوت الشعور القومى 
الوليد عندما ذَكّرتَ المصريين بأصول مصرء جدَة الأمم المتمدينة . 

وكان إسماعيل هو الذى أعطى للدراسات التاريخية دفعةٌ قوية ؛ ويحكى شاهد 
عيان أن مارييت بك - فى سنة مم - كان يَهَيْمن على كل المدن القديمة وكل الآثار 
التى ترجع للعهد الفرعونى التى كان مَكَلفًا بالحفاظ عليها ويعمل الحفائر فيها(؟", 
وذلك بناء على رغبة صريحة من الوالى الذى وضع تحت تصرفه مركبًا بُخاريًا ممُخصص 
له وحده . 

وفى نفس تلك السنة . سنة 8م ألّف مارييت كتايًا عن تاريخ مصر منذ أقدم 
العصور وحتى الغزى الإسلامى , وكان هذا الكتاب مُخّصصًا للمدارس العليا فى مصر" . 
وترجمه إلى العربية عبد الله أبو السعود("" . وهو مثقف متميز تخرج من “مدرسة الالسة- 
التى أنشأها محمد على . وقال المترجم فى مقدمته: القد أراد الخديو أن يوقظنا من 
هذا الخد ا أسلافنا و 000ظ2 

ثم أخذ المترجم يوضح فكرته بقوة قائلاً : :“إناحت الوطق شبوة:جعتلف عن القعلة 
بجدرانه ؛ إنه حب الخير والأفعال الصالحة ؛ وهو العمل الجماعى لكل سكان المدينة 
الواحدة الذيق يكبكئة ينا يملكون وبحياتهم لتحسين مصير مواطنيهم والسهر على 
أمنهم بدون تمييز بسيب الأصل أو الجنس ٠»‏ ويجب عليهم جميعا خدمة المصلحة العامة 
قبل مصلحتهم الخاصة" ٠.‏ 

كما أن نهضة اللغة العربية وآدابها أُمَدّت مصر الحديثة العربية والمسلمة؛ بثقافتها 
ولغتها ودينها ؛ بُسباب أخرى للعزة والتضامن الوطنيَيّن . 
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وترجع هذه النهضة إلى العوامل التالية : 


١‏ - إدخال الحضارة الغربية إلى مصر بواسطة الحملة الفرنسية, والمبشزين 
العربية لنشر تعاليمهم . وأحررّت نشاطاتهم نجاحًا أكثر فى الشام حيث أَنْشّوا 
المستشفيات والمدارس التى استطاع الشوام المسيحيون - بفضلها - أن يتلقوا تعليمًا 
مناسيًا وعملوا على نشر اللغة العربية . 

- زيادة عدد المستشرقين فى أوربا والشرق . وتأسيس "الجمعية الآسيوية" 
و"المجلة الآسيوية" . 

- إرسال البعثات المصرية للدراسة فى فرنسا . ولاقت هذه البعثات تشجيع 
محمد على وإسماعيل . وترجمت عددا كبيرًا من الكتب العلمية التى جدّدت - بفضل 
منهجها ووضوحها ودقتها - اللغة العربية التى كانت فقيرة طوال قرون الانحطاط . 

ه - إصدار المجلات والجرائد : فجريدة "الوقائع المصرية" الرسمية أصدرها 
محمد على سنة 1858م . وفى بدايتها , كانت تَُكْتَب باللغة التركية فقط ثم باللغتّين: 
التركية والعريية , ثم بالعربية وحدها (أصبحت اللغة العربية اللغة الرسمية فى عهد 
سعيد باشا) . كما كانت "الوقائع المصرية" جريدة أدبية أيضا . 

وفى عهد إسماعيل أصدرت الحكومة المصرية مجلتيّن عسكريتَيْن على نفقتها. 
ونشرت - سنة ١41ام‏ مجلة طبية هى : 'يعسوب الطب (كان مديرها هو الجراح 
المصرى الشهير "البقلى') ؛ وطبعت - فى السنة نفسها - مجلة أدبية للمدارس 
الحكومية هى "روضة المدارس” (التى كان يكتب فيها الأساتذة المشهورون والطلاب 
الموهويون) .وفى سنة /الامام حدث ازدهار كبير فى مجال نشر الجرائد . 

١‏ - نشأت كوكّبة من الكْتَّابِ العظام الذين كتبوا باللغة العربية مثل: محمود 
سامى البارودى (الأديب والسياسى الذى لعب دورًا ملحوظًا فى ثورة سنة 1447م), 
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وإبراهيم المويلحى (الذى كان ناشرا عبقريًا وهو يشبه الأَحُوَيْن جونكورل"! فى أسلويه 
وطريقته فى الوصف)» وحسين المرصفى (التربوى العظيم ومؤلف كتاب مهم عن تاريخ 
الأدب العريى). 

ونُضيف إلى ما سيق أن الكتّاب الشوام - أنفسهم - وجدوا الحماية الفعالة لدى 
إسماعيل , وهكذا استطاع سليمان البستانى تحرير موسوعة عربية عظيمة. ووَقَدَ إلى 
القاهرة الكثير من مثقفى الشوام ؛ وأقاموا فيها لدرجة أن القاهرة أصبّحت مركدًا 
ثقافيًا للشرق كله . 

وكانت القاهرة - أيضًا - مركرًا للإسلام بفضل وجود الأزهر فيها (وجامعة 
الأزهر تشبه جامعة السوربون القديمة حيث يدرس فيها ١5‏ ألفًا من الطلاب دراسة 
تعتمد أساسًا على تفسير القرآن والسنة النيوية) . وكانت الدراسة الأزهرية تُثقل ذاكرة 
الطلاب بحشوى من المعلومات النحوية المشوشة للغاية , والحجّج الفقهية دقيقة التفاصيل 
والعقيمة التى كانت تحد من آفاق العقل وتمنعه من التطورء لدرجة أن الأزهر أصبح 
معقلاً للأفكار المحافظة والتقليدية المعادية لحضارة الغرب. ويدأت فكرة التقدم عندما 
متيل مت القلوي الدينية بالعلوم العقلية . ومن هذا الصراع نشت العقلية النقدية . 


ولكى لا تتحول هذه العقلية النقدية إلى معول هدم » كان لابد من وجود إصلاحى 
عبقرى يقوم بتَوجيهها » وقام جمال الدين الأفغانى ومريدوه بهذا الدور. ويقول رينان 
عن الأفغانى ما يلى : "الشيخ جمال الدين هو أفغانى متحرر تمامًا من الآراء المسبّقة 
التى يفرضها الإسلام . وينتمى إلى تلك الأجناس النشيطة التى تسكن منطقة إيران 
العليا - القريبة من الهند - حيث ما تزال الروح الآرية حَيّة وفَمّالة تحت غطاء سطحى 


["] الأخوان جونكور 6000601011 هما : إدمون (1855-18575) وأخوه جول (1470-1410) فرنسيان 
اهتما بالآداب والفن . أنشا إدمون "أكاديمية جونكور” وهى جمعية أدبية تمنح أهم جائزة سنوية لأفضل 
عمل إبداعى [المترجم] . 
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وأنا أحادثه - أننى بحضرة أحد معارفى القدماء وقد بُعث من جديد مثل: ابن سينا 
أوابن رشد وقيوهما من هؤلاء العظماء -من غير زيتنا - الذين مكلو للدة خمسة 
قرون تقاليد الروح الإنسانية'(7). 

والشيخ جمال الدين ولد فى كابول سنة 1855م ء وأَتّمَ دراسته العليا فى يُخارى 
سنة وكام . وقام برحلة إلى الهند والأماكن المقدسة 2 ثم شغل وظيفة عمومية فى 
أعظم” فى أثناء حروبه العائلية ضد وريث العرش ٠‏ الذى كان يحظى بتأييد بريطانيا 
المكنى بتو الاي ال 01 . ويعد هزيمة 000 
حي عين عضوو لطس لبان ساليل وأستاذ كرس - شام بيه 
هناك . وتمتع جمال الدين بالحرية لنشر تعاليمه التى تدعوا إلى جعل الإسلام يتوافق 

مع التطور الحديث ؛ وتقديمه على أنه لا يُعادى العلم ولا التقدم .قم الأفغانى تفسيرا 

بسيطًا وَواضنكًا للقرآن فجعل هذا الدين نظامًا مرئًا وحيًا . ولكنه اضطّر لمغادرة 
الآستانة بسبب هجوم الرجعيين عليه خصوصًا شيخ الإسلام » رغم أنه كان يحظى 
بحماية المصلحين الليبراليين (مثل: على باشا وفؤاد باشا). 

وفى سئة ١141م‏ . عاد جمال الدين ل إلى القاهرة حيث عمل على تقوية بذور 
القومية المصرية وتنميتها 2 وكان ينظر إلى هذه المسالة على أنها ذات شقين: سياسى 
ودينى . فهى - من جهة - كان يريد تجديد شباب الإسلام بدراسة الفلسفة والحقائق 

0ن 2 08 0000 0 
العلمية التى تحرر العقول من الجمود العقائدى . ومن جهة أخرىء كان يريد تطوير 
المؤسسات الليبرالية والدستورية داخل الدول الإسلامية؛ وأن يجعلها بعيدة عن تأثيرات 
الأوربيين الذى كانوا يستغلون هذه الدول!"'). 
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ولما كانت مصر تتوق لتَّقَدُم وتعادى التدخل الأوربى فى شئونهاء فإنها استقبلت 
جمال الدين الأفغانى بحفاوة وترحاب . وَقَدَم له الوالى والأوساط الحاكمة والطبقات 
المتعلمة كل الدعم الذى كان يتمناه ؛ لدرجة أن الحكومة خصّصت له إعانة مالية شهرية 
مقدارها ٠٠١‏ جنيهًا بدون أن تطلب منه أية التزامات مُحدَّدة. وكان مسموحًا له بإلقاء 
محاضرات فى الأزهر حيث كان له العديد من المريدين. ولكن سّرعان ما تَشَيّت 
الخلافات بينه وبين الشيخ عليش. وبناءً على نصيحة الخديو إسماعيل , اعتكق جمال 
الدين فى مسكنه حيث كان يستقبل الشباب والموظفين ليَعلّمَهُم أرقى المذاهب الفلسفية 
والاجتماعية وفن الكتابة والتاليف. 

وأثّر الأفغانى - أيضًا - فيمن أحاطوا به من الكبار ؛ فأَيقَْظ فيهم الإحساس 
القومى, ونشر فكرة الدستور . وكان الأفغانى يتصف يطبيعه العنيف والتورى 
(المتعارض تمامًا مع الطبع المعتدل لشخصية محمد عبده المؤمنة بالتطور). ولذلك 
انفمس أكثر فى السياسة"" . وكانت أفكاره الليبرالية فى الفقه والفلسفة تُهِيئ 
الأذهان بدون أن تُثير شكوك السلطات . 

وفى الوقت نفسه , لاقت الفكرة الليبرالية انتشارا كبيرا بين الطبقات الحاكمة. 
وكانت أوربا - طوال القرن التاسع عشر - مسرحا تُقَدُم على خشبته جميع الحركات 
الدستورية . ومن بينها المحاولة الدستورية لمدحت باشا فى تركيا فى سنة 16171م. 
وبشكل أو بأخر . وجدت هذه الأفكار الدستورية صداها فى مصر واتخذت عدّة أشكال : 
فحتى ذلك الوقت , كان رجال الدين وقياداتهم يلتزمون بطاعة الأمير طيقًا لمبدأ إطاعة 
ولى الأمر وقوة التقاليد . ولكنهم بدعوا يُدركون خطاهم بسبب المساوئ التى ارتكبة 
الحكومة المتسلطة - من جهة - ويفضل الأفكار التى بَِلْوَرَها جمال الدين الأفغانى 
ومريدوه والتى تستمد قوتها من الدين نفسه . ومن تماذج الخلفاء الأوائل المليئة 
بمبادئ الديمقراطية والليبرالية من جهة أخرى. 


161 


وأخيرا » وَقَعْ حَدَتْ يمثل هذه الفكرة الدستورية وإن لم يستطع تحقيقهاء ونعنى 
بذلك إنشاء إسماعيل ل "مجلس النواب” فى بسنة 014757(" , 

وفى مذكرات محمد عبده - غير المنشورة - قال : "حتى سنة ١١97”‏ هجرية 
(سنة //141١م)‏ » كان المصريون يخضعون تمامًا لشينة الحاكم وموظفيه فى تصريف 
أمورهم العامة والخاصة ... ولم يكن أحد يُجُرؤ - أو يُخاطر - بإبداء رأيه حول طريقة 
إدارة البلاد . وكان المصريون يجهلون حالة باقى البلاد الإسلامية أو الأوربية, وذلك 
على الرغم من وجود العدد الكبير من المصريين الذين درسوا فى أوربا - منذ عهد 
محمد على وحتى ذلك التاريخ (سنة /ا/141١م)‏ - أو زاروا البلاد الإسلامية المجاورة 
فى عهد محمد على وإبراهيه!"). 

"وعلى الرغم من أن إسماعيل قد أنشاً - فى سنة ١787‏ هجرية (سنة 14577م) - 
شعلنا للنواب يقترض فيه أن يجعل المصريين يتعلمون الامتمام بشئون بلادهم 
ويتناقشون حولها » إلا أن يا منهم لم يدرك - حتى فى المجلس - أن له هذا الحق 
الطبيعى الملازم لحق التمثيل النيابى7"") : إِمّا لأن القانون مَنّع - صراحةٌ - "مجلس 
النواب” من إبداء رأيه فى الختصاصات الحكومة , الآفى حدود ضيقة: وإمًّا لأن 
الخديي قد سد طريقة عمل المجلس ؛ فإسماعيل قد اعتاد إرسال مبعوث كلم القراب 
برغبة الوالى المسيقة فى اتخاذ قرار ماء فكانت المداولات الصورية تتبنى القرارات التى 
نتفق مع رغبات رئيس الدولة. 

"وفضلاً عن ذلك , مَنْ كان يُجرؤ على إبداء رأى مخالف ؟؟ لا أَحَدء خصوصا مع 
وجود التهديد بالنفى خارج الوطن ؛ أى مصادرة الأملاك؛ أى تنفيذ الحكم بالإعدام لكل 
مَنْ يهمس بأقل كلمة معارضة . 

وفى وسط هذه الظُلّمات » جاء جمال الدين الأفغانى إلى مصر, فأحاط به مريدوه 
فور . وتلاهم العديد من الموظفين والأمراء الملتشوقين للتَّعَرَف على هذه الأقكار 
والمذاهب الجديدة المثيرة للجدل , ثم قاموا بنشرها فى مختلف مدن مصر فساهموا فى 
إيقاظ العقول خصوصا فى القاهرة . 


'ولكن هذا الشعاع الضعيف لم يستطع الوصول إلى الوالى القوى فى فَلكه 
العالى. ومع ذلك . فقد استمر هذا الشعاع فى النمو والانتشار ببطء وبشكل غير 
حا د وروسيا فى سنة 1917اه 
(سنة /141م) . واهتم المصريون اهتماما بالقًا بمصير تركيا - القوة التى تسيطر 
على بلدهم ا بعناية تطورات الأحداث عن طريق الأجانب الذين كانوا يتلقون 
الجرائد من أوربا . أمّا الجرائد المصرية المحدودة العدد. وحديثة الإصدارء فقد بدأت 
تصف مفاجآت الحرب بعدما كانت لا تنشر سوى بعض الوقائع عديمة الأهمية ؛ 
فنشأت حركة من الآراء والمناظرات التى لم تكن معروفة حتى ذلك التاريخ بين أنصار 
وقراء هذه الجرائد ومعارضيهم الساخطين. وظهرت جرائد جديدة تنافس الجرائد القديمة 
فى نشر الأخبار ومهاجمة اتجاهاتها . وأيضاء فقد ظهرت رغبة لا تُقاوم دفعت الناس 
للاشتراك فى هذه الجرائد بقوة تفوق سلّطة الطغيان. 

"وبمرور الوقت , بدأت الجرائد تُناقش المسائل السياسية والاجتماعية الخاصة 
بالبلاد الأجنبية » ثم أخذت تناقش - بجرأة - المشكلة المالية المصرية التى كانت تُقلق 
الحكومة" . 

وبالتاكيد . فإن سنة 1477م تعتبر بمثابة نقطة تَحَوُلٌ فى مسار “المسالة المصرية", 
على الأقل فيما يتعلق بتكوين الأفكار بشأنها ؛ لقد اهتم الشعب المصرى بهذه الحرب » 
ليس فقط لأن تركيا كانت متورطة فيها , ولكن أيضا لأن جيشًا مصريًا - عدده ٠؟‏ 
ألف جندى - كان يشترك مع تركيا فى هذه الحرب؛ وذلك على الرغم من البؤس المالى 
والإدارى الذى يسحق مصر بكل آلامه. وبالإضافة إلى كل ما سبقء فإن الطبقات 
اللثقفة وجدت أن أوربا تستعبد مصر أكشر فأكثرء ورأت أيضا أن سيادة تركيا 
الاسمية تَعدٌ ضمائًا لعدم وقوع اعتداء أجنيبى - خصوصا انجليزى - على مصر , 
فبدأ المثقفون يقلقون - بحق - حول مصير هذه الحرب التى تهدد سلامة الإمبراطورية 
العثمانية ووحدتها . 

ويقال إن جمال الدين الأفغانى قد أصابه الحزن بسبب تطورات الأحداث فى أثناء 
الحرب» فأوقف دروسه لمدة ستة أشهر تعبيرًا عن الحداد(:*) . إن المصريين مسلمون 
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أتقياء » فكان يجب عليهم أن يشاركوا سيدهم الآلام برؤية عذاب آخر قوة إسلامية 
مستقلة ؛ فقد كانت تركيا تمد ظل وصايتها على كل بلاد الإسلام بفضل وجود الخلافة 
فى الآستانة . 


وفيما يتعلق بازدهار الجرائد فى تلك الآونة . يجب علينا الاعتراف بأنه َنم - 
إلى حّد كبير - عن تشجيع إسماعيل للآداب والفنون ؛ فقد كان الخديو يسبغ حمايته 
على كل الموهوبين - من المصريين والشوام - الذين اهتموا - أولاً - بالممسرح ثم 
انفمسوا فى الصحافة وفَجِروا حرية التعبير . وكان إسماعيل يريد الاستفادة من هذه 
الحرية لمحاربة التَّدَخْل الأوربى فى الشئون الداخلية لمصر , ولكن هذه الحرية انقلبت 
عليه بعد وقت قليل . وشجعها على ذلك التدخل الأجنبى نفسه الذى كان يحارب السلطة 
العليا لرئيس الدولة بعنف . إن ظهور الصحاقة الحرة لهو حدث رئيسى جديد ساهم 
فى الإعداد لميلاد الرأى العام فى مصرل!؟). 

وكان "أبو نظارة” هو أول من أنشأ - سنة ٠141م‏ - أول مسرح عربى فى القاهرة 
بمساعدة من الخديو إسماعيل الذى أطْلّق عليه لقب 'موليير مصرٌ. وكان يحضر 
غالبًا عروض المسرحيات الكوميدية التى قدمها 'أبو نظارة". وهذا الاسم, هو الاسم 
المستعار ليعقوب صنوع اليهودى المصرى المولود سنة 1454م . وزار "أبو نظارة" 
أوربا سنة 1414م . وقضى فيها بعض الوقت ثم رجع إلى مصر. 

وبالاتفاق مع جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده . أصدر فى سنة /1417م جريدة 
ساخرة باللغة العربية تنتقد تصرفات الخديو إسماعيل . وكانت هذه الجريدة تَُكْتّبِ 
باللهجة العامية التى تتكلمها وبُقَدرُها كل طبقات الشعب المصرى . وأَثّرَت هذه الجريدة 
على الجماهيرء فأمر الخديو بتعطيلها بعد صدور خمسة أعداد منهاء وتقى محررها 
من مصر. فاستقر "أبو نظارة" فى باريس وواصل إصدارها حتى سنة ١٠59219؟)‏ 
تحت عدة أسماء. وهاجم فيها سياسة إسماعيل ثم الاحتلال الإنجليزى لمصر. 
وتوفى يعقوب صنوع فى باريس سنة 1517م . 
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ثم جاء المثقف الشامى أديب إسحاق إلى الإسكندرية سنة 1478م بناءً على نصيحة 
من سليم النقاش الذى ساعده فى تمثيل مسرحيات عربية ٠‏ وتلقى الاثنان الدعم من 
الخديو إسماعيل . ثم رحل أديب إسحاق إلى القاهرة حيث تصادق مع جمال الدين 
الأفغانى وأأصّدر - فى شهر يوليو سنة /ا/141١م‏ - جريدة "مصر” التى نَشّر فيها 
الأفغانى وتلاميذه مقالات بتوقيعهم . ومنذ هذه اللحظة, نَل امصلح العظيم من برجه 
العاجى وفرض نفسه على اهتمام الجمهورل"؟) . 

ويعد ذلك رجع أديب إسحاق إلى الإسكندرية وأصدر - بالاشتراك مع سليم 
النقاش - جريدتى مصر و التجارة . وفى بداية عهد توفيق - فى سنة 1413م - 
نَفَنّه وزارة رياض باشا إلى فرنسا . وفى باريس , أصدر مجلة سياسية شهرية هى 
"مصر القاهرة” لكى 'يَفْضح أفعال الطغاة - الذين يُطْلّق عليم لقب "الحكام” - ولإيقاظ 
بقايا الكرامة الشرقية وفَتّح عيون السذج لكى يطالب الجميع بحقوقهم المسلوية 
وأموالهم التى ينهبها الأجانب” . 

وبعد إلغاء جريدتى "مصر و 'التجارة ٠‏ أصدر سليم النقاش جريدتى "المحرووسة” 
و "العصر الجديد” ولكن لم يكن لهما أهمية تَدذكّر . 

وفى سنة 1470م , أصدر الأخوان الشاميان تقلا - سليم ويشارة - جريدة 
"الأهرام”! ') ثم "صدى الأهرام” (1 سبتمير سنة 14177م) التى كانت أقل أهمية من 
"الأهرام'. 

وفى يوم 4؟ فبراير سنة 1474م , أصدر كاتب مصرى مشهور وصديق للأفغانى 
- هو إبراهيم اللقانى - جريدة "مرأة الشرق' الأسبوعية, ولكنه ترك رئاسة تحريرها 
فى شهر أغسطس من السنة نفسها . 

كما أصدر ميخائيل عبد السيد جريدة "الوطن” فى ١7‏ نوفمبر سنة /1417م. وهى 
الجريدة الوحيدة التى وجدنا لها مجموعة كاملة تُعَطّى سنواتها الأولى!”'). وفى بداية 
إصدارها , كانت جريدة الوطن تهتم فقط بالحرب بين تركيا وروسياء ولم تجرؤ على 
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الحديث عن شئون مصر إلا بدايةٌ من العدد الصادر يوم ١١‏ أغسطس سنة 1418م 
ادها خستصيه قال هن "لمن التفمسن :ونين ؤذارةاتونان: وميكت الكديى واللجنة 
الوزارية. ولكن الجريدة بدأت تتطور - رَوَيْدًا رودا - وتتجه نحو المعارضة. . ' 

وهذه المعارضة الجريئة ترجع إلى ثلاثة أسباب أساسية تَلارّمَت مع بعضها 
بعضاء وهى : 

أولاً : السيطرة الأجنبية التامة التى تَكَرست عمليًا - على مصر - بتعيين اثنين 
من المراقبين الأوربيين فى سنة 1418م , وإرسال 'لجنة التحقيق”", ثم تَعْيين وزيرين 
أوربيين فى سنة 1414م . كرست السيطرة الأجنبية - أيضًا - فى المجال الدبلوماسى 
عندما عقد "مؤتمر برلين" الذى قام بتسوية الحرب التركية/الروسية . وكَتَبٌ المسيى 
بنسا موضحالا؟) : “دعا الأمير بسمارك فرنسا للمشاركة فى "مؤتمر برلين” » ووافقت 
فرنسا واشترط وزير خارجيتنا (المسيو وادينجتون) عدة شروط مسبَقة بهدف جعل 
شيقوة لصن ارج مداؤلات “الل الأعلى" .وان تفامل على أنها مسنائل تكن 
فرنسا وإنجلترا فقط . ووافق الأمير بسمارك - باسم ألمانيا - على هذا الشرط المسبق 
كما وافقت عليه باقى الدول الأوربية » فقبل المسيو وادينجتون الدعوة لحضور المؤتمر 
باسم فرنسا . ولكن استيلاء إنجلترا على قبرصء والوفاق الودى بين إنجلترا والسلطان 
أكدا الهيمنة الإنجليزية على مصر. 

ثائيًا : ازدياد حدة البؤفس فى مصر : ققى سنة //141م » جاء فيضان النبل متخفضياء 
وظهرت نتائجه فى السنة التالية (141/4م) . ومع ذلك » أصرت الدول الأوربية على أن تُسدد 
مصر أقساط الديون . وطبعًا . كان القهر والتَعُسف يصاحبان جباية الضرائب . 

ثالنًا : تلاشت سلطة الخديو . وقامت أوربا بالتشهير باستبداده وأخطائه - عن 
حَق - ولكن هدقها المؤكد كان مصادرة بسلطة الخديو لصالحها هى. وتم تشكيل 'لجنة 
التحقيق العليا” بناء على فرمان خديو صدر بتاريخ 77 يناير سنة 1414م منح اللجنة 
سلطات واسعة للتحقيق قى مسائل العجز المالى » وسوء استخدام السلطة: والمخالفات 
إلخ ... ولإنجاز هذه المهمة . كان مسموحًا لها بمخاطبة كل الإدارات والاستماع لكل 
شخص للحصول على المعلومات التى قد تحتاجها". 
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ولآن هذه اللجنة كانت تُجَسّد التدخل الأجنبى المباشر ٠‏ فقد تَسبَبْت فى إثارة 
السخط فى جميع أرجاء البلاد بوكر لأنها: < نهنا - عايك تمل تدلو فد الاستتدان 7 
فقد شَجعت الرأى العام على إثبات وجوده . 

ومنذ بداية عملها , استدعت "اللجنة' شريف باشا - ناظر الحقانية - لكى يَمْثل 
أمامها بشخصه , ولكن شريف باشا قبل فقط أن يرد عليها كتابةٌ وفضل تقديم 
استقالته بدلاً من خضوعه لها ا الحدث بمثابة إشارة لوجود روح جديدة لم 
تكن معروفة منذ قرون . 

وفيما يتعلق باستبداد إسماعيل وعلاقاته 'بلجنة التحقيق ؛ فقد أوردت جريدة 
"الطائف” الواقعة التالية بتاريخ ١‏ مايو سنة 1877م : "أراد الأمير حسين إضافة 0.٠‏ 
فدان إلى أطيانه وهذه الأرض يمتلكها سكان قرية "صغط الملوك” فى الدلتا. فَقَدمِ 
الفلاحون شكاواهم إلى الخديو إسماعيل لكى يمنع مصادرة أراضيهم وأملاكهم 
ومنازلهم . ولم يستمع الخديو إليها ٠‏ ووصل مساحو الأراضى بسرعة لمسح الأطيان 
وتحديد حدودها , ولم تحضر 'لجنة التفتيش” هذه الإجراءات احترامًا لقرار حكومة 
إسماعيل"!49) . 


وكان اللورد كرومر عضو فى هذه اللجنة . وكَنّبْ عن الارتباك الإدارى فى مصر 
قائلاً : "تُوجد بعض القوانين واللوائح على الورق فقط . ولا يُوجَد أحد يُفَكّر فى تنفيذ 
ما تقضى به , كما أن كبار الموظفين المسئولين كانوا يجهلون - غالبًا - وجود هذه 
القوانين واللوائح . لقد تم فرض ضرائب جديدة؛ وزيادة بعضها. وأخرى تم تعديلها 
بدون أى مبرر واضح ؛ فكان شيخ البلد ينفذ أوامر المديرء والمدير ينفذ أوامر المفتش 
العام الذى كان - بدوره - ينفذ الأوامر العليا" . 

والأمر العالى كان بمثابة القانون الذى يجب على الموظفين الحكوميين تنفيذه حتى 
ولو كان أمرًا شفويًا . ولم يكن دافعو الضرائب يفكرون فى الاعتراض لا على إصداره 
ولا على مضمونه . وعندما سكل "المفتش العام للصعيد” عن الجهة التى يستطيع الممول 
أن يشكو إليها من ظلم وقع عليه. رد بسذاجة: ناتجة قطعًا لاعتياده الطويل على نظام 
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يعتبره عادلاً وطبيعيًا: "بالنسبة للضرائب, فإن الفلاح لا يستطيع أن يشكو لأنه يعرف 
أتنا نتصرف بناء على أوامر عليا ٠‏ والحكومة نفسها هى التى تطالبه بهذه الضرائب » 


لمن تريدون أن يشكو ؟؟” . 

وسجلّت “اللجنة' كل حالات سوء استخدام السلطة فى تقرير9؟) - بتاريخ ١؟‏ أغسطس 
سنة 1417م - رفعته للخديو الذى وافق على المقترحات النهائية لهذا التقرير» ووجّه 
للمستر ريفرز ويلسون هذه العبارات يوم ؟١؟‏ أغسطس: "أما عن النتائج التى توصلتم 
إليها » فإننى أوافقكم عليها ومن الطبيعى أن أوافق عليها , فأنا الذى طلبت هذا التقرير 
لصالح بلدى . وبالنسبة لى » فإن الأمر يتعلق بتطبيق هذه المقترحات, وتأكد أننى قررت 
تطبيقها بجد . إن بلدى لم تعد جزءًا من إفريقيا بل إننا حاليًا جزء من أوربا . إذن 
فمن الطبيعى - بالنسبة لنا - أن نترك السلوكيات القديمة وتُطّبّق نظامًا جديدًا يلائم 
وضعنا الاجتماعى. وأعتقد بأنكم - فى المستقبل القريب - سترون تغييرات هائلة ستتم 
بأسهل مما تتصورون. وهذه التغييرات بسيطة وهى خاصة بالشرعية واحترام القانون: 
ولا يجب الاكتفاء بالوعود ؛ فقد قورت البحث عن حقيقة حقيقة الأشياء . وكبداية تُوْضح مدى 
تصميمى ٠‏ فقد كلْفْت نويار باشا بتشكيل الوزارة 38 التجديد قد يبدو قليل الأهمية ؛ 
ولكنه أعدٌ بشكل جاد وسترون بزوغ الاستقلال الوزارى. وهذا ليس بالشىء القليل 
لأنه يعد نقطة انطلاق لتغيير النظام. وأعتقد قد أنه أفضل تأمين أستطيع تقديمه للبرهنة 
على جدية نواياى الخاصة بتطبيق مكتّرحاتكم”؟) . 

وتشكلت وزارة نوبار باشا بناءً على الأمر العالى الصادر بتاريخ 8؟ أغسطس 
والذى كرس مفهوم المسئولية الوزارية . وقال الخديي : “أريدٌ أن أؤكد لكم قرارى 
الحاسم لوضع أسسس إدارتنا بالاتساق مع المبادئ التى تَنَْظّم الإدارة فى أوريا ؛ فبدلاً 
من وجؤد السلظة الفردية - وق ميدأ أ الحكومة الحالى فى مصر - أريد سلطة ترس 
مبدأ الإدارة العامة للأعمال وتتوازن مع مجلس الوزراء. وياختصارء فإننى أريد - من 
الآن فصاعدًا - أن أَحَكُم مع (أو بواسطة) مجلس وزارى. وينفس هذا المنطق , ولتنظيم 
الإصلاحات - التى أعلنت عنها تو - فإنني أعتقد عتقد بأن أعضا مكلت الوؤر ا مهت ان 
يتضامنوا كلهم مع بعضهم بعضا. وهذه النقطة أساسية .. 
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إن هذا المبدأ هى أساس التنظيم الحديث ؛ فقبل هذا التاريخ؛ كانت مصر تُحكّم 
مسئولين أمامة عسئولية فردية : اما فى المسائل المهمة ٠‏ فقد كان الخديو يستشير 
'"مجلسمًا خاصا” يتكون من مُْتَلّف الوزراء ورؤساء بعض المصالح الكبرى وأعضاء 
آخرين يمكن اعتبارهم وزراء بدون حقيبة وزارية". 

وتم تعيين نويار باشا فى مناصب : رئيس مجلس الوزراء » ووزير العدل (الحقانية) 
ووزير الخارجية ؛ وكان رياض باشا وزيرًا للداخلية . وحدث تجديد ؛ فقد أدخل 
٠. 1 5 3‏ هك 3( - . 
وزيران أوربيان فى مجلس الوزراء المصرى , أحدهما هو: المستر ريفرز ويلسون - 
وزيرًا للمالية - والثانى هو : المسيو بلينيير - وزيرًا للأشغال العمومية. 

ولإدراك مدى تَطور الرأى العام » سئتابع أصداء تشكيل هذه الوزارة فى الصحافة 
"جاءتنا برقية تفيد بأن الحكومة الإنجليزية سَمّحّت للمستر ريفرز ويلسون بالموافقة 
على قبول منصب وزير المالية فى مصر". ومدحت الجريدة هذا الوزير» وعبرت عن 
أملها فى أنه سيصلح الأخطاء الموجودة, ولكنها - فى الوقت نفسه - حذرته بقولها : 
"إذا لم يتعامل المستر ويلسون بإنسانية ويحرص على مصالح المصريين» فسيحدث فى 
وزارة المالية مظما حدث فى مصلحة السكك الحديدية ومصلحة الجمارك ؛ فمصلحة 
السكك الحديدية - مثلاً - كان قد تم تنظيمها على أسس قوية وضعها على مبارك 
باشا ثم زكى باشاء وتميزت بالنظام والدقة, ولم نسمع أبدًا عن حدوث تصادم بين قطارين, 
أو حدوث وفيات بسببها كما يحدث الآن!! وكان دخل مصلحة السكك الحديدية يُقَدّر 
بمليون جنيه سنويًا » وكل موظفيها كانوا من المصريين فقط . ثم جاء الجنرال ماريوت 
الذنى رفض كل المصريين وأوكل إدارة هذه المصلحة للأجانب الذين يقبضون مرتبات عالية . 
ونْتَجِ عن هذا التصرف أن انهار دخلها وبلغ ثلاثمائة ألف جنيه فقط ٠‏ إلخ ...” . 

وفى العدد الصادر بتاريخ ١١‏ نوفمير سنة /141/7م , عدّدَت جريدة "الوطن” 
أحداث السنة المنصرمة . فذكرت أن الخديو أراد تخفيض فوائد الديون. 
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ولكن الدائنين رفضوا ؛ فَعيّن الخديو 'الجنة تحقيق” كَتَّبْت تقريراً مطولاً عن المظالم 
الموجودة فى الإدارة وتحسف بلظلة الخديو عا التقرير تغيير ملحوظ فى 
الحكومة الاستيدادية » وحصلت الصحافة على قدر من الحرية . 

وفى شهر ديسمبر , ظهرت فكرة إعادة تنظيم “مجلس النواب” على أسس أوسع 
وأكثر ليبرالية » فتحدثت جريدة “الوطن" - فى عدد يوم "١‏ ديسمبر - عن المرسوم 
المنشور فى جريدة 168!ملاوع /0ا0100116 ما بتاريخ ٠١‏ ديسمبر - والذى يقضى بجعل 
"مجلس التواب” و “مكتب الصحافة تابعَيْن لوزارة الداخلية منذ ذلك التاريخ . فَعَلّقت 
الجريدة بقولها : "منذ زمن طويل. ونحن نتمنى إصلاح هذا المجلس الذى بدونه لا توجد 
مسئولية وزارية . وفى هذه الحالة؛ نريد أن نَعرف أمام مَنْ سيكون الوزراء غير 
تشكوليق فد أعمالهع: أماءافركتينا أن [تجلقن] او الها تيدف 

وفى عدد 58 ديسمبر . تحدثت الجريدة نفسها عن ضرورة وجود لات قن 
القانون والعدالة - فى الداخل - فهما اللذان يُشجعان تَطّور وتنظيم كل المؤسسات. 
وبَيّنت الجريدة فكرة أن الحكومة الاستبدادية تخلق أعداءً لها فى الداخل, وتثير طْمُعٌ 
الدول الأجنبية نتيجةً لضعفها . ويعد ذلك ٠‏ أَعْلَنّت الجريدة أن وزير الداخلية وجّه 
الدعوة للمجلس للانعقاد , وأن المجلس كان - فيما مضى - أداة للقهر تستخدمها 
الحكومة لمعاونتها فى خلق ضرائب جديدة ولابتزاز أموال الفلاحين. 

وفى يوم " يناير سنة 1419م » اجتمع "المجلس" فى قصر القلعة - فى الساعة 
العاشرة صباحًا - وأطلقت المدافع تحيةٌ له . وهذا اليوم مهم جدا فى تاريخ الحركة 
الدستورية لأنه يمثل بداية تعاون "المجلس” مع المعارضة ؛ فقد ذهب عشرة أعضاء إلى 
قصر عابدين للرد على خطبة العرش ٠‏ ووسط حشد من الأمراء والباشاوات وأعيان اليلد » 
وقف عبد السلام المويلحى بك - زعيم المعارضة الجديد - وألقى بالرد التالى : "تحن 
ممثلى الأمة المصرية والمدافعين عن حقوقها ومصالحهاء التى هى فى نفس مصالح 
الحكومة , تَشكٌر صاحب السمو الخديو لأنه أضدر قرارا ناتعقاد "مجلس التواب” : 
أساس كل تقدم وحارس كل شرعية وتشكر سهيوة - أنضنا - لأنه شَكل وزارة 
مسئولة ستقوم يدعم المجلس ؛ ولأن سموه سمح لهذا المجلس بأن يهتم بالشئون المالية 
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والأشغال العمومية وكل المسائل الأخرى بهدف الحفاظ على حقوق الأمة ومصالح 
الحكومة ... إن خطاب صاحب السمى قد أحيا فينا الأمل ببداية عهد جديد» وحرك 
آمال هذه الأمة التى تتوق تتوق لأن تتصبح - مجددا - أمة قوية وفُعاله وتستعيد مجدها 
السايق” . 

إن هذه المقاطع من خطبة المويلحى بك مليئة بالإشارات والتلميحات للأحداث 
الجارية - حينذاك - ومن المفيد أن تُذَكّر بأن وزارة نوبار / ويلسون كانت وزارة غير 
شعبية منذ البداية . وبتاريخ ؛ يناير سنة 1674م , كتبت جريدة "الوطن': 'يُوجد أناس 
يعتبرون أنفسهم مُصلحين ؛ ولكنهم عندما يصلون إلى الحكم. يتسببون فى أضرار 
أشد ممن سبقوهم . فإذا ألقينا نظرة على تقرير اللجنة ‏ فسنعتقد أن المستر ويلسون 
يرفض كل وسائل القهر لأنه يعتبر أن ضريبة الملح والسخرة وغيرها ... من المظالم . 
وفى السنة الحالية (181/8م) , أفلس الفلاح بسبب طغيان فيضان النيل الذى ذهب 
بالمحاصيل والحيوانات . وفى السنة الماضية (/ا141م)., كان الفيضان منخفضًا » 
فَتْرِكَت مساحات شاسعة من الأراضى بدون رى فى الصعيد, وأصبح جزء منها 1 
بشكل دائم. ولذلك يجب معاملة الفلاح بالعدل والإنصاف ... وها نحن نعلم أن المستر 
ويلسون أرسل - فى الأسبوع الماضى - منشورا دوريًا لمديرى المديريات والمآمير 
يأمرهم فيه بمطالبة الفلاحين بدفع الضرائب المتأخرة المُسْتَحَفَّة عن سنوات: ١411‏ 
ولا/41١‏ و14174م , وإلا فستتم مصادرة محاصيل ومواشى وأراضى وكل ممتلكات من 
لا يسَدد هذه المتأخرات. وطالب المستر ويلسون - فى المنشور - المديرين والمأمير 
استخدام الوسائل القاسية والظالمة التى كانوا يستخدمونها فى الماضى لجباية الضرائي . 
إن هذه المطالب تتناقض تماما مع روح تقرير "اللجنة” ... ومع ذلك , فلم تَكٌن الحكومة 
السابقة معتادة على توقيع البيع الجَبّرى للأرض . وكل هذه العوامل ستععل انتم يق 
بأبخس سعر وستقع الأرض المباعة فى أيدى الأجانب ...” وتختتم الجريدة المقال 
معلّقة: "إننا اماق إن يقت البرمان ‏ الذي لقي الاير - هذه المشكلة على 
جدول أعماله مع مشكلة الموظفين المفصولين لأن سكينة الشعب وهدوءه يتوقفان على 
هذه القرارات التى سيصدرها المجلس” . ْ 
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ثم ظهر شعاع أمل قَوَى النفوس ؛ ففى 18 يناير » امتّدّحت جريدة “الوطن” 
الوزارة التى وطَّدّت حرية الصحافة وحرية الكلمة بقولها : “مما يَقَوَى أُملّنا فى مستقبل 
أفضل , هو أن نرى مجاميع الفلاحين يأتون من قراهم للشكوى من الوضع السابق. 
ماقتو دن منتكوة كني الناضئ لدركن ا شتحمن حاسوا تأكان مواطنا 
بسيطًا أى عظيمًا - يجرؤ على رفع صوته بالشكوى. وأثناء جولة الممستر ويلسون فى 
الدلتا » شَّجُع السكان على تقديم عرائض الشكاوى لكى يحقق فيها... وسرت إشاعة 
تقول بأن الوزارة تدرس تنظيم تأجيل سداد ديون الفلاحين, إلخ...(:*”. 

وفى عدد 5 يناير » قالت الجريدة نفسها: "إن المجلس المنعقد منذ أكثر من ”٠‏ 
يومًا لم يبحث أى مسالة مالية أى داخلية مهمة . وشعر أعضاؤه بالملل... فكيف يكون 
الوزراء مسئولين عن أعمالهم بدون رقابة من المجلس؟؟”. وعادت الجريدة وتناولت 
الموضوع نفسه فى الأول من فبراير , وذَكّرت الموقف المزرى الذى وقفته الوزارة تجاه 
هذا الموضوع , فكتبت : “رجا الأعضاء - عدة مرات - السيد ويلسون لكى يأتى إلى المجلس 
ويدرس معهم بعض ال موضوعات ولكنه رفض. كما أن سلوك المسيى بلينيير لا يقل عن 
موقف ويلسون غرابةً ؛ فقد قَدَم تقريرا مُبْهُمًا للمجلسء وكان حضوره ضروريًا لكى 
يُوَضّح بعض المعلومات وللرد على بعض الملاحظات فوعد - فى البداية - بدراستها على 
مهل , ثم كَتّبْ لوزارة الداخلية بأئه متمسك بأرائه . وهذا السلوك يتعارض مع الممارسات 
البرلمانية فى أوريا. ويحق لنا أن نتساعل عن هدفه من تقديم تقاريره للمجلس ؟؟ . 

وهذا التقرير لم يعجب الحكومة لأن الجريدة احتجّت - فى العدد التالى بتاريخ / 
فبراير - على نيّة الحكومة تسريح الضباط المصريين ٠‏ فَتَلَقّت إخطارً من "مكتب الصحافة” 
بالصيغة التالية : 'نظرا لأن جريدة "الوطن" - بتاريقى ١‏ و4 فبراير - وجريدة 
"التجارة" - بتاريخ "١‏ يناير - قد نشرتا وقائع غير ضحيحة: فقد تَقَرّر إيقاف هاتين 
الجريدتين لمدة ١١‏ يوم" . 

وسنَدّخل الآن فى سياسة لا تتناغم تمامًا مع النظام الجديد ؛ لقد حَدَئّت أزمة 
ماكلة عندها ير كك الحكومة جوءا كميرا'مة الحشن وواعطت 07 كنائظ فض 
مرتباتهم بدون أن يقبضوا مرتيات الأشهر السابقة المستحقة لهم. وسيب هذا الإجراء 
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غضبًا عنيفًا بين صفوف الضباط عبر عن نفسه بحدوث مظاهرة خطيرة فى صباح يوم 
8 فبراير . وقام عدة مئات من صف الضباط بسب نويار باشا وويلسون وطالبوهما 
بدفع رواتبهم . وحبسوهما فى مبنى وزارة المالية . وذهب الوالى فور إلى موقع الأحداث 
- يُحيط به مملو الدول الأوربية - وقام بتفريق التجمع بمساعدة الجيش0'*) . 

وليس من المستَبٌعد أن يكون الخديو نفسه قد شّجّع هذه الفتنة بشكل غير 
مباشر وإلى درجة مُعَيّنة(”*) . وأيّا كان الأمر . فإن هذه المظاهرة كانت مؤشرا على 
وجود قلق عام . ويبدو أيضا أن الضباط قد سَعوًا لإضفاء شكل شعبى على مظاهرتهم 
لأنهم حرصوا على إشراك "مجلس النواب” معهم . وكتبت جريدة "مرأة الشرق” - 
فى عددها الأول الصادر يوم 5؟ فبراير - ما يلى : "يوم الثلاثاء الماضىء توجهت مجموعة 
من الضباط إلى "مجلس النواب: فى الساعة العاشرة صباحا. وبعدما ألقوا خطْبًا 
توضح مدى بؤسهم ٠‏ اختار قادة الضباط ؟١‏ من الأعيان - من بين أعضاء المجلس - 
واتجهوا مباشرةً بصحبتهم إلى وزارة المالية...“ 

إن هذا التصرف بِيّن للجيش مَدَى قوته ؛ فمنذ ذلك الحين . أصبح الجيش عضو 
فَعالاً فى المعارضة مثله مثل "المجلس” تمامًا . وتَخَلّى الخديو عن سلبيته الظاهرة 
وأصرّ على إقالة رئيس مجلس الوزراء - نويار باشا - حرص على الأمن العام. 

ولكى ثُدرك مدى انعدام شعبية نوبار باشا » علينا أن نتذكر الأسباب المباشرة 
لهذه الكراهية وهى : انحيازه للأجانب , وخنق حرية الصحافة , ولا مبالاة حكومته 
'بمجلس النواب وكأنه غير موجود , ولا مبالاة حكومته حتى بالحاكم الذى لم تستشره. 
كل هده الآسياب كانت كافية لجدل حكومته -اطقائيا > .حكومة غين شعسة:. 

ما الأسباب العامة لفقدان الحكومة اثقة الشعب فيها فسنجدها ملّخّصة فى لوحة 
رسمها مراسل جريدة التايمز من الإسكندرية بتاريخ "© فبراير: "تتأخر مرتبات 
الموظفين المصريين بشكل رهيب . وقد سَبّق 'للجنة التفتيش" وأن قَدَمَت مذكرة حول 
هذا الموضوع منذ تسعة أشهر ء فَصدرَ مرسوم بصرف المرتبات ولكنه لم يُتَفّد. 
ويُضطّر موظفو الحكومة للاقتراض بالربا من المرابين لكى يعيشوا. وفى نفس الوقت, 
تُسَدّد الحكومة - بانتظام - الفوائد الباهظة للدائنين فى أوربا. 
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"إن مصر فى وضع لا يْسّر : فالسخط يتصاعد بين صفوف الجيش والفوضى 
تتفشى فى الحكومة . وتُمَثّل الحكومة المصرية حالة شاذة لأن "مجلس الوزراء” يحكم 
بدون التعاون مع رئيس الدولة ؛ ورئيس الدولة أبعد عن حكومة بلده ٠‏ والإدارة تَقَع - 
بشكل مطّرد - بين أيدى الأوربيين » ويتم استبعاد المواطنين عن شغل كل المناصب 
العليا . وعلى الرغم من كل شىء , فإن مصر للمصريين . 

وكان الرأى العام الفرنسى , وبعض الأمريكيين , يعتبرون نوبار باشا مواليًا 
لإنجلترا؟*) . وهذا صحيع بشرط تحديد هذا المعنى : ففى البداية . من المؤكد أن 
نوبار باشا كان منغمسا فى شئون السياسة الخارجية مثلما كان رياض باشا منغمسًا 
فى شئون السياسة الداخلية . وكان نوبار موضع ثقة الخديي إسماعيل فى هذا المجال, 
واستطاع تقديم خدمات جليلة لمصر بنجاحه فى كل المفاوضات التى أجراها باسمها 
فى الأستانة وأوريا بخصوص : 

. حل الخلاف مع شركة قناة السويس‎ - ١ 

” - وموضوع الفرمانات التى عَزَّرتَ الاستقلال الإدارى لمصر . 

" - وإنشاء المحاكم المختلطة" التى سَهلّت إجراءات العدالة . 


كسك دوقي اللواقق + إن امش كلسو حاوهو [تجليزى مدكان يعرف فوياز 
جيدًا » وهو يعطينا - دون قصد - معلومات حول هذا التغيير» فيقول: منذ أن تشكّلت 
"لجنة كيف" سنة 1471م , اقتنع نويار بأن ضخامة ؛ الديون التى تعاقدت عليها مصر 
فى عهد إسماعيل ستؤدى حتما إلى التدخل الأجنبى 

وكان نويار يشرح لى - دُومًا - الأسباب التي تجملة يعتبر أن إنجلقها مؤٌملة 
لممارسة السلطة الدائمة فى مصر أكثر من أى قوة لفرسة أخرى 4 أل أ تشالك 
للقوى وكان مقتنعًا بأن تَدّخَل إنجلترا الفُمّال فى صالح مصر وبأته أقَل ضررًا - 
بل وقد يكون أكثر نفعًا - من أى تَدَخُْل لأى دولة أوربية أخرى... وجاء نوبار إلى لان 
(سنة //1417م) لكى يطرح أفكاره على الحكومة البريطانية؛ واختارنى بصفة 'متّحَدث 
باسمه" أمام الصحافة الإنجليزية ... وفى شهر ديسمبر سنة /ا141م, نشرت مجلة 
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"القرن التاسع عشر' مقالة تناوات موضوع ديون الخديو وأحَدَئّت تأتيرًا عظيما ...” 
ثم تناول المؤلف الفكرة الرئيسية بقوله : 'والسبب الأساسى للاضطرابات المالية - 
فى مصر - يرجع إلى استيلاء الخديي - طوال عشر سنوات - على مساحة مليون 
آكر » أى حمس الأراضى الزراعية فى البلاو(؛6)”. 

ولسنا بحاجة إلى القَوّل بأن هذه الفكرة تَعْتَبِرَ تفسيرا ساذجا ومنحارًا مع أن 
'لجنة التحقيق” قد اهتمت به . وطاليت فى قرارها "بتخصيص كل أراضى الدائرة 
السئية لس عحو اليزائية” + 

وعاد نويار إلى مصر فى شهر أغسطس سنة 1478م , وساند اللجنة بدون أن 
يكون عضو بها . وبمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة : وعند قراءة بيانات الخديو التى 
كَرَرَ فيها - بشكل عَلَنى ورسمى - وَعده بقبول قرارات اللجنة؛ يبدو لنا أنه كان يتَنْبَا 
بفشل هذه اللجنة فشلاً مدويًا أكثر من الذى حَدث بالقعل . 

لقد كانت مظاهرة يوم 14 فبراير بداية التحرك , وهى تُعْثَيْر - إلى حد ما - من 
عمل الماسونية التى لعبت دور فى أحداث السنَتّين الأخيرتيّن من حكم إسماعيل. لقد 
كان جمال الدين الأفغانى يخشى من طغيان إسماعيل على الدعاية السياسية التى كان 
يريد القيام بها . فأُجرى اتصالات مع الماسونيين الإيطاليين واتفق معهم على إنشاء 
"محفل الشرق العظيم:” فى الإسكندرية . حوالى سنة 1418م وتم فيه قبول عضوية 
صحفيين شوام ومصريين منهم : إبراهيم اللقانى وأديب إسحاق وسليم النقاش وعبد 
السلام المويلحى (رئيس مجلس النواب) وضايطين من قيادات المظاهرة هما: لطيف 
سليم وسعيد نصر » وآخرين غيرهم . 

وقفى تلك الأثناء 0 وصل القنصل الإنجحليزى - يورجس - وحَنّهِم على الانضمام 
للماسونية الإنجليزية . فأصبح محفل "كوكب الشرق' تابعا المحفل إنجلترا الأكبر'. 
وفى وقت قصير : أصبح "محفل كوكب الشرق يضم حوالى حن عضو من نخية 
المجتمع المصرى كان من بينهم : ولى العهد - الأمير توفيق - وشريف باشا ويطرس 
باشا وسليمان أباظة باشا ومحمد عبده وسعد زغلول . وضباط من الجيش وعلماء دين 
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ونواب فى المجلس . قجمع هذا المحفل بين جنباته ممثلى الطبقات الحاكمة والمثقفة . 
وكان المحفل يشجع تبادل الأفكار بين الرجال العارفين بخبايا السياسة وأسرار 
الحكومة , وَخَلَّقَ بينهم رابطة من التعاون والتعاضد. وتشكل - بذلك - جنين "الحزب 
الوطنى” الذى سينمو ويتخذ الأبعاد التى نعرفها . 

إن تَُمَرْد يوم 14 :فبزاين قد خرخ من عباءة هذا الحضنامن :لهذا السبب عندما 
سَجِنَتَ السلطات الضابطَيّن الماسونييّن (لطيف سليم وسعيد نصر). اجتمع "محفل 
كوكب الشرق" - فى الليلة نفسها - برئاسة جمال الدين الأفغانى - وأرسل برقيْتَيْن 
للخديي إسماعيل وولى عهد إنجلترا (الرئيس الأعظم لمحفل لندن الماسونى)؛ للمطالبة 
بالإفراج عَنْ الضابطيّن . وتم الإفراج عن الضابطين بعد أربعة أيام بناءً على تَدْكْل 
القنصل الإنجليزى!؛! . 

وفى يوم 15 فبراير سنة 1414م ٠‏ أى بعد التمرد بيوم واحد كَْتَبِ القنصل العام 
الفرنسى فى مصر - المسيى جودى - تقريرا إلى المسيو وادنجتون - وزير خارجية 
فرنسا - قال فيه : "مع أن النظام مُستَّتب منذ الأمس » إلا أن السخط العنيف يُسَيْطر 
على مشاعر المواطنين (المصريين) ومازال الوضع حرجا للغاية. وفى صباح اليوم » 
جاءنا نوبار باشا وأخبرنا (المستر فيفيان وأنا) بأنه لم يعد يضمن استتباب الأمن 
العام . ورجانا أن نحمى حياته وحياة زملائه الوزراء. فذهبنا لمقابلة الوالى» وطلبنا منه 
أن يعمل على ضمان استتباب الأمن ٠‏ فرد علينا بِأَنَّهِ يتحمل المسئولية كاملة فى هذا 
المجال “لو اشترك فى الحكومة وإذا انسحب نويار منها". فقدم نوبار استقالته" . 

فرد المسيو وادنجتون على هذه الرسالة بقوله : 'يلّغ الخديو أن حكومَتى فرنسا 
وإنجلترا قد قَرَرتا التحرك سويًا فى كل ما يتعلّق بمصر , ولن يُجريا أى تغيير فى مبدأ 
التسويات السياسية والمالية التى أَقَرّها الخديو مؤخرًا” . 


[4] لمزيد من المعلومات عن الحركة الماسونية ونشاطها وأعضائها فى تلك الفترة . راجع رسالة الماجستير 
لوائل إبرافيد المُسوقى : يكية الآذاب (جايهة هين سي 6::؟) كدت :مذوان الماسولية فن مبصنر 
ونشاطها السياسى والاقتصادى والاجتماعى خمقلاؤز + غعك15ا” [المترجم] 0 


16 


ووافقت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية أخيرًا على تعيين الأمير توفيق فى 
متصب رئيس مجلس الوزراء بشرط "ألا يحضر الخديي مداولات الحكومة". بل قررتا 
ما هو أَخُطَر : فأصبح للوزيرَيّنَ الأوربيين فى مجلس الوزراء أن يستخدما - معا - 
الحق المطلق للفيتو ضد أى قرار لا يوافقان عليه"*”) . 

وبتاريخ ٠١‏ مارس . وَجَّه الخديو إسماعيل خطابًا إلى الأمير توفيق يكلقه فيه 
بتشكيل الوزارة ٠‏ ويُعلن موافقته على هذين الشرطين مع بعض التحفظات فقال : 
'عندما أنشأت هذا النظام الجديد للأوضاع . لم أفكّر أبدًا فى الانفصال عن وزرائى؛ 
بل على العكس ٠‏ فإننى أُوَد أن أظل مرتبطًا بهم ارتباطًا وثيقاً” . 

ولكن فَوْر تشكيل الوزارة » وقع حادث جديد أهاج النفوس وشَجع على فورانها: 
فقد حان موعد تسديد فوائد دين سنة 1414م - فى الأول من إبريل سنة 1414م - 
وهو الدِيّن الذنى يضمنه “قانون المقابلة" . وكانت الفوائد تصل إلى 51١‏ ألف جنيه 
إسترلينى . وحتى يوم 14 مارس » بلع العجز لدى اللجنة 157 ألف جنيه إسترلينى من 
أصل المبلغ المستّحق . وفكر المستر ويلسون فى إلغاء “قانون المقابلة". وهذا القرار كان 
سيمحى - بجرة قلم - حوالى ١4‏ مليون جنيه دَفَعَهَا أثرياء البلد, فقويلت هذه الفكرة 
بغضب شديد . 

وأعدت الحكومة خطة تستند على أن مصر غير قادرة على مواجهة التزاماتها؛ 
فاقترحت تأجيل دفع قسط الدَيّن - الذى حل فى الأول من إبريل - وتخفيض نسبة 
الفائدة إلى ه/ . وأدَّى الإعلان عن قَرْبِ إفلاس مصر إلى الإجهاز على مصداقية 
الإدارة الأوربية لدى الشعب المصرى . تلك الإدارة التى بدت - منذ سنة 1417م - 
عاجزة عن إدخال إصلاحات حقيقية فى البلاد . ورفضت مصر مجرد فكرة تخفيض 
نسبة الفائدة التى اقترحها المستر ويلسون "إلا إذا كَفَّت الأيادى الأوربية عن التدخل 
فى الشئون المالية والسياسية لمصرل'*2 . 

وتلآشى نفوذ الخديو وأصبح فاقد الأهلية السياسية”7”* , ومن ثم ألقى بثقله 
إلى جانب المعارضة . 
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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ؛ ففى بداية شهر إبريل : ذهب رياض باشا وزير 
الداخلية ونائب رئيس "اللجنة العليا للتفتيش” إلى "مجلس النواب” للإعلان عن قض الدورة 
البرلمانية » فأدّى ذلك إلى حدوث مظاهرة غير متوقعة . ويقول مراسل جريدة التايمز(ة*) : 
"أدّت الأحداث الأخيرة إلى نتائج غريبة فى مصر ؛ فالسلطات المصرية قَبِلّت المساعدة 
الأجنبية إعابة تسرد وى البلا ركنت عتها سيلا "حب ولتي" يحارسن ترافة 
تَدَخُل أى حكومة خارجية , ويعمل عَلَنًا على أن تُصبح "مصر للمصريين" . ويرأس الخديو 
هذا الحزب كما يسانده مجلس الأعيان المصرى ورجال الدين . ونّحِحَ "الحزب الوطنى” 
نجاحا باهرا د بين أوساط الشعب المصرى لدرجة.أنه استطاع توحيد أغلبية المواطنين 
حول الخديو باعتباره يُعَارض المؤامرة الأنجلى / فرنسية .. 

'وتتعامل الحكومة الجديدة - عمليًا - مع "الحزب الوطنى” على أنه شىء زائد عن 
الحاجة , ولكن قادة الأمة يُؤيدونه فى نضاله ... وحتى الجماهير - التى تجهل تمامًا 
واجبات المواطن الأإسابسية - أصبحت تَتَابِع أخباره بشكل فورى وتناقشها بحرية أكثر 
من ذى قَبْل . وفى بداية الأمر ء كانت الجماهير تنتظر أن يأتى "الويلسون" - كما 
يُطلقون عليه هنا - بالمعجزات ٠‏ ولكنها أصبحت حاليًا بساخطة عليه لأنه لم يَنْجِرْ ما 
كانت تنتظره منه .. ١‏ 

ولم يعد "مجلس النواب” يستحق الازدراء كما كان من قبل لأن أعضاءه أبدوا - 
فى عدة مواقف - مظاهر تدل على الحياة والاستقلالية . خصوصا الموقف الأخير ؛ لقد 
ذهب رياض باشا - وزير الداخلية - للمجلس لكى يقض انعقاد الدورة البرنانية رسميًا , 
وألقى خطبة مجاملة رقيقة للنواب وَشَكَرَهم على خدماتهم. وأعلَتَهُم بأن مهمتهم قد ت تمت 
على خير وجه . ولكنه فشل فى القيام بدور "أوليفر كرومويل!*! لأن المجلس رَقَض أن 
يَنْقَضَ . وتَحَدث أُحَدُ الأعيان بالنيابة عن زملائه0*) معلنًا رفض قبول مُجاملات الوداع , 


[5] أوليفر كرومويل (1658 - 1599) : |ا©/2]011) 61/أ01 سياسى بيوريتانى إنجليزى. كان يمثل الطبقة 
الوسطى فى الريف والمدن فى البرلمان . عارض الملك وهزم قواته ثم طرد النواب الموالين له فى البرلمان . 
حاكم الملك تشارلز الأول وأدانه ثم حول النظام الملكى فى بريطانيا إلى النظام الجمهورى [المترجم] . 
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بل أعلّن - باسم البرمان - أن الثُواب لم يفعلوا شيئًا بعد وما زال لديهم الكثير ليفعلوه 
فى مراقبة الوزارة؛ ولهذا السبب» فإنهم يرفضون فَض الدورة البرلمانية والانصراف . 
وأَيْدَه زملاؤه بالإجماع (كما فَعَلٌ الأعيان فى بلاط فرساى عندما التَهُوا حول فئزانوا") 
فى أثناء الحادثة الشهيرة). 


وأَكْمَل البر مان المصرى جلساته بلا انقطاع , وأصبح يطالب بضرورة أن يَخْضّع 
كُلُ الوزراء - أجانب ومصريين - لإرادته وأن يكونوا مسئولين أمامه عن إدارتهم 
لشثون وزار اد د فإن الاب يريدون تحويل هذا الكيان الذى يشّبه 


مم مام 


ا ا 7 
اتخذه الأعضاء . وفى هذه الرسالة , طالب المجلس بعدة مطالب منها: 

١‏ - الحصول على دستور يُتيح للمجلس أن يُصبح أداة قوية لإلإصلاح, كما 
فى يلغاريا . 


؟ - إصدار تشريعات تَضْمّن حرية الصحافة . 

؟ - إصدار تشريعات تضمن المساواة فى دفع الضرائب بين الأوربيين 
والمصريين!:'). 

0 كسد الشعب ب المصرى عم 1 التحية كو من بأن التدَخل الأفربى 


لإسماعيل . وآمنت الجماهير المصرية 0 - بضرورة وجود حكومة قوية تُستّند 


[1] ميرايو 1806لا ©0 00016 (15995 -11048) خطيب وسياسى فرنسى دعا لإقامة نظام ملكى 
0 و ا و 
0 "إعلان قرو الإشتمان والواطلي” [المترجم] . 
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على تأييد البر مان وتكون مسئولة أمامه عن تصرفاتها؛ ويذلك تستطيع مقاومة تشد 
المطالب الأجنبية . كما تستطيع - أيضمًا - تحرير البلاد ل 
الأوربى عن طريق إصلاح الإدارة المحلية . 

وهكذا تَشْكلَت حركة دستورية كان يقودها عبد السلام المويلحى بك فى "مجلس 
النواب” وخارجه , كانت قيادتها لشريف باشا “بطل الوطنية المصرية فى أواخر أيام 
إسماعيل'(١')‏ . وكان الاثنان ماسونيين وصديقين لجمال الدين الأفغانى. 

ومن أنصار الدستور . نجد أيضًا : الأمير توفيق (الذى حَلّ محل نوبار باشا فى 
منصب رئيس الوزراء) . ومحمود سامى البارودى (رفيق عرابى باشا فى المستقبل). 

إن حب العدالة ٠‏ أو بالأحرى كراهية القهر - خصوصا القهر الأجنبى - قد صهر 
العنصر المصرى مع بعض العناصر التركية / الشركسية فى بَوتقّة واحدة» فأصبحوا 
جَسّدًا واحدًا هو : الأمّة المصرية . وهكذا نجد أن شريف باشا والبارودى9؟') - 
وغيرهما من ذوى الأصول التركية أو الشركسية - قد قاموا بَدور ملحوظ بصفتهم 
مصريين فى جميع الأحداث التى وقعت فى مصر قبل وفى أثناء ثورة عرابى باشا . 

ويُعلّقَ أحد الأتراك على هذا الوضع بقوله : “لم يَكُن موجودًا سوى حزب سياسى 
واحد فى مصر والشرق أَطُلَقْتْ عليه اسم "حزب المتعطشين للعدالة7''). وكان هذا 
الحزب يضم أيضًا - بين صفوفه - عناصر شامية فى غاية النشاط كانت تؤمن بأتها 
عندما تُدافع عن قضية العدالة فى مصر , فإنها تُدافع فى الوقت نفسه عن قضية 
الشرق كله 

لقد كانت مصر بحاجة إلى محاكم عادلة تقيم ميزان العدل » وإلى مؤسسات ليبرالية 
كما هو الحال فى أوربا . وكان “مجلس النواب بمثابة بذرة لهذه المؤسسات. وتأسس 
المجلس لأول مرة فى نهاية سنة 1817م : فبتاريخ 74 أغسطسء صدر أمر عال 3 
ندا الحكومة المسئولة وجسيد فكرة الدستور. بساعدت الظروف "مجلس النواب” 
بدوره بجديّة منذ الخادى هن يثاير ينه م فعلّى الرغم من أنه ا 
غير ليبرالية تمامًا ‏ إلا أنه تَحّول إلى برلمان تَكَقْل بالدفاع عَلَنًا عن مصالح البلاد!؟") . 
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وكان المشروع المالى » الذى قدمه المستر ويلسون للخديو , يضر بشدة بمصالح 
البلاد لأنه طالب بالغاء “قانون المقابلة” ؛ فَكون شريف باشا وراغب باشا وشاهين باشا 
(وهم وزراء سابقون) » وحسن باشا راسم (رئيس مجلس النواب فيما بعد)» والسيد 
البَكرى (شيخ مشايخ الطرق الصوفية) نواة أحاطت بالخديو لتقديم خطة مالية 
مُضادة لمشروع ويلسون . وتنظيم تمشيل وطنى حقيقى , وتحرير البلاد من نير 
الوصاية الأجنبية 

وبادر "مجلس النواب فرفع للخديو عريضة - بتاريخ ١‏ ربيع الآخر سنة ١591‏ ه 
(9؟ مارس بسنة 14175حم) - وَقّع عليها كل النواب المتواجدين بالقاهرة!*"), جاء فيها : 
'منذ تشكيل الحكومة الجديدة المسئولة » ألقيت خطبة فى مجلس النواب أَعَلَدَتْ وأكّدت 
كل قوع ولكن تمدرفات تفكن الوكزاء كانت تشالت هذا الدرنام لاتغت فى 
مناسبات عديدة - اغتصيوا حقوق المجلس التى كانت مصونة حتى لحظة حدوث هذه 
التعديات , واعتبروا قراراته مجرد حبر على ورق. وأيضا ٠‏ فإن "مجلس الوزراء” لا 
يقيم ورْنًا لقراراتنا ؛ فقد علمنا أنه رقع لسموكم مشرومًا يهدف إلى إعلان إفلاس 
الحكومة ٠‏ وإلغاء "قانون المقابلة: .مما سَيْشَكَل إهدارًا لكل الحقوق التى اكتسبها الذين 
دفعوا أموالهم بناء على هذا القانون. وهذه التصرفات كلها تَضْرٌ بمصالحنا وتُجْحف 
بحقوقنا ولن نقبل أبدا تنفيذها. لقد دَرْسَ "مجلس النواب” الوضع المالى فى البلاد » 
ونحن واثقون بأنه سيبل قُصارى جهده لمساعدة الدولة فى إجراء تسوية عادلة لكل 
ديونها ومصروفاتها". 

وبتاريخ الخامس من إبريل ٠‏ اقترح الأعيان وأصحاب الرتب الرفيعة والموظفون 
(الدينيون والمدنيون والعسكريون) خطة مالية سيق وأن ناقشوها فيما بينهم؛ ثم رقعوها 
للخديو مصحوية بعريضة تقدم بهما (العريضة والخطة) وفد يكن من : ممثلى رجال 
الدين ونواب المجلس والأعيان وأصحاب الرتّب الرفيعة والموظفين (المدنيين والعسكربين) ٠‏ 

ووَفّع على هاتين الوثِيقَتَين أبرن شخصيات مصر "ققد صوق سناحت السفادة 
شريف باشا على صحة توقيعات "الذوات” ٠‏ وصدّق صاحب السعادة راتب باشا (وزير 
الجهادية السابق) على صحة ترقينات العسكريين , وصدق الشيخ البكرى على صحة 
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توقيعات العلماء ورجال الدين والتجار والأعيان. وصدق أحمد راشد باشا على صحة 
توقيعات أعضاء المجلس , بل إن أصحاب السعادة: شريق باشا وراتب باشا وأحمد 
باشا والشيخ البكرى وضعوا أختامهم على كل صفحات الوثيقتين!") . 

ونظرا لأهمية العريضة الُرْفَقَة مع الخطة المالية التى رقعت للخديو. فسنقوم 
بَعَرظن خطوظها الأنناسية :“لقن تكتاورثا قيما نيئنا وقررنا آنه من وانهينا اقتراح 
مشروع مضاد يهدف إلى حفظ حة حقوق الطرفين : المواطنين والدائنين الأجانب . 

'ولتحقيق هذا الهدف؛ فإن أول شرط هو أن يتَقَضْل صاحب السمو وينعم على 
"مجلس النواب” بالصلاخيات والسلّطات - التى تحظى بها المجالس النيابية الأوربية - 
فيما يتعلق بالشئون الداخلية والمالية . 

"كما يجب تعديل القانون الحالى الذى يُنَظّمِ انتخاب النواب لكى يُصبح مثل قوانين 
الانتخابات السارية فى أوريا . 

"وسيحضر النواب الدورة البرلمانية المقبلة وهم منْتَخَبُون قى ظل القانون الحالى , 
ولكن فى أثناء انعقاد هذه الدورة . سيقوم مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون 
انتخابى جديد - يُطَور من صلاحيات النواب - ويقدمه للمجلس . وعندما يصوت عليه 
المجلس بالموافقة . سِيْرْفَع إلى صاحب السمى الخديو للتصديق عليه . 
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وسيحين :صاخ السمو الخديو رئيس مجلس الوزراء «وسيكفه يتشتكيل الورار؟: 
وهذا الاختيار سيكون خاضعا لرغبة سموه وهو الذى سيصدق عليه. 


وسيكون مجلس الوزراء مستقلاً فى أعماله ومسئولاً أمام مجلس النواب عن كل 
تصرفاته المتعلقة بالشئون الداخلية والمالية للبلاد . 
مراقبين أوربيين للإشراف على الإيرادات والمصروفات" . 

ونجد هنا ثلاث أفكار رئيسية فى هذه الوثيقة . أولاً : إن المصريين الممثلين قانونًا 
هم الذين بادروا بتقويم مالية البلاد بأنفسهم بدون مساعدة من الأجانب . 
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ثانيًا : ضرورة تشكيل وزارة وطنية:تكون مسئولة فعليًا أمام تمثيل نيابى 
وطنى حقيقى . 

ثالفًا : دعوة الحاكم صراحة لاستخدام حقه فى استبعاد الوزِيرَين الأوربيين عن 

اقد اإستخدمنا كلمة "حق" , لأن الأمر يتعلق فعلاً ب "حق" للخديو على الرغم من 
احتجاجات الدول الأوريية . كما أن إعادة "نظام المراقبة الثنائية”' يعنى - بشكل أو 
بآخر - تحجيم التدخل الأجنبى وحصر دوره فى المجال المالى فقطء وإلغاء المزايا 
السياسية التى حصلت عليها إنجلترا - تحديدا - بتعيين وزيرين أوربيين كانا بمثابة 
الحكومة الفعلية لمصر . وهذا الإجراء يعنى العودة إلى التنظيم المالى الذى نَّشَاً بناءً 
يَقْضى بأن تُوضّع الإدارة المالية تحت سلطة اثنين من المراقبين: قرنسى وانجليزى . 
وبناء على اتفاق مصر وقرنسا وإنجلترا - بتاريخ ١4‏ أكتوير سنة 1414م - فإنه يجب 
إيقاف "نظام المراقبة الثنائية" - قانوئًا - بشرط أن يظل قائَمًا - تلقائيًا - (640ة؟ ه5ما) 
قى حالة ما إذا تم عَزّل أحد الوزيرين الأجنبيين (الفرنسي أو الإنجليزى) من منصيه 
يدون الحصول على الموافقة المسيقة من حكومة بلده" "2 . 

ولم يتأخر رد الخديو على مطالب ممثلى الشعب المصرى ؛ ففى اليوم نقسه - ه 
إبريل - أعلن إسماعيل لمختلف الوفود الحاضرة عنده ما يلى: "إن مصر ليست بلدًا 


معسراً . كما أن وضعها ومواردها لا ييرران اتخاذ مثل هذا الإجراء لأن الموقف قد 
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كعد جتن السكة الناشيية بج سيدق : 


أولاً : وَهَبّ أعضاءً أسرة الخديو أَمّلاكّهِم للدولة فتحصل عن ذلك مبلغ ستة 


"وبناءء عليه , أَعلّن الخديو ضرورة الحفاظ على أساس القرارات الصادرة 
يوم 16 نوفمبر سنة 1476م , وأن الديّن السائر” يجب أن يُدْفَع بالكامل . وجَدد 
الخديو تصريحه بأنه لم يَتَخَْلّ عن موضوع الإصلاحات ؛ وأنه يَرْفْض أى فكرة تدعو 
للعودة إلى تطبيق نظام الحكم الفردى , وطُلّب من أوربا القيام بإشراف أوسع على 
الإدارة المالية . وذَكَرٌ أنه يريد أن يَحْكُم مع (ويواسطة) "مجلس وزراء” يكون مسئولاً 
بحق أمام "مجلس النواب' . ولم يُكْش الخديو التأكيد بأن ذلك يصب فى صالح 
المواطنين والأجانب للحفاظ على شرف البلاد ؛ ولصالح أُمْن وكرامة المشروع الذى 
التزم بإنجازه أمام أوربا وبمساعدتها” . 

ولتهدئة مخاوف أوربا ٠‏ طالبها بالقيام بإشراف أوسع على "الإدارة المالية. 
وأراد أيضًا تهدئة شكوك الوطنيين المصريين والتّوَحد معهم , فأَكّد أنه 'يرفض أى 
فكرة تدعو للعودة إلى تطبيق نظام الحكم الفردى" . وتم التفاهم بين الطرفين على هذا 
الأساس. 


مم 


وشعر الخديو إسماعيل بالقوة نَظرا لمساندة الأمة له فقرّر التحرك ٠‏ ويتاريخ ه 
إبريل ٠‏ أبلَْ القناصل العموميين أنه سيقدم لهم مشروعا ماليًا يُوَضّح وجهة نظر البلاد 
وطلب منهم توصيله لحكوماتهم ٠‏ وطُلَب من الوزيرين الأوربيين إرسال احتجاج مكتوب 
- من الغد - لإبراز “الفرّق الموجود بين تصرفاته والتاكيدات التى صرح بها من أنه 
سيحكم مع (ويواسطة) وزرائه . 

وفى مساء يوم / إبريل ٠‏ استدعى الخديو القناصل العموميين إلى قصر عابدين 
(بحضور الشيخ البكرى وراتب باشا وراغب باشا وعبد السلام المويلحى بك ومحمد 
راضى أفندى وآخرين) وأْبلَعْهم : “نظرا لوجود سخط شديد بين جميع طبقات الشعب, 
فإنه يقبل بمشروع يطالب بتشكيل وزارة وطنية تكون مسئولة أمام مجلس للنواب يتم 
تشكيله بناء على نظام انتخابى جديد ؛ وذلك للبرهنة على أن مصر ليست بلدا معسرا » 
بل إنها قادرة على مواجهة التزاماتها المالية" . ١‏ 
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وأضاف الخديو قائلاً : "إن الأمير توفيق لم يَرْغْب فى معارضة الشعور القومى 
تَقْدم استكقالكه من عنصن ركين مجلين الوؤراء' وك ميق شري باا'فى هذا 
المنصب . ووجه الخديي - فى اليوم نفسه - رسالة إلى شريف باشا ذَكَر له فيها: 
أبصفتى رئيس الدولة ويصفتى مصريًا » فإننى أعتير أن واجبى المقدس يُتَطُلّب منى أن 
أكون مع رأى بلادى وأن ارفس تمان عن أماتيها المشروعة ". وذَكّره بسياسة الحكومة 
السابقة و “بالخطة المالية التى أعدّتها وزارة المالية والتى أهاجت المشاعر القومية ضد 
الحكومة” . وقال الخديو إنه استجاب 'للرغبة الشعبية العارمة” فكلّف شريف باشا نَاء 
على الأمر العالى الصادر فى ١8‏ أغسطس سنة مم بتشكيل حكومة مكرنة من 
عناصر مصرية خالصة . وهذه الحكومة مكلفة أساسا بتطوير الإضلاحات التى تَض 
عليها الأمر العالى المذكور . ويجب عليها تنقيذ ما جاء فيه بكل دقة ؛ ويجب أيضما عليها 
أن تجعل هذا الأمر العالى أكثر فاعلية بتأكيد المسئولية الحقيقية للوزراء أمام "مجلس 
النواب” الذى سيتم تنظيم عملية انتخابه وحقوقه بُسلوب يستجيب لمقتضيات الوضع 
الداخلى والأمانى القومية" . 

وشعر المستر ويلسون بأن مشروعه أصيب فى الصميم وبحرج موقفه. فَوَجَّه 
رسالة للخديو - بتاريخ 4 إبريل - ذَكَنَ فيها أته لم يرفع لسموه 'مشروعا بل مجرد 

ثيقة" يُمكن أن تدرسها “لجنة التحقيق العليا" . وفى هذه الرسالة نفسها تحدّث عن 

"قتراحات: يعتبرها غير نهائية ' واحتج على الهجوم على "مشروع: رفعه لصاحب 
السمو بشكل سرى . 

أما “لجنة التحقيق العليا' فقد بعثت برسالة لصاحب السمو - بتاريخ ١١‏ إبريل - 
تخبره بأنها ستُرسل له فى خلال بضعة أيام مشروعا لتسوية عامة للوضع المالى. 
وفى الوقت نفسه , رجا أعضاؤها الخديي قبول استقالاتهم . وبناء على طلب الوزارة» 
صدر القرار بقبول الاستقالات فى يوم ؟١‏ إبريل . 

وأغضب هذا التصرف القويْن الأوربيتين ؛ فبعث وزير خارجية فرنسا برسالة 
إلى القنصل العام الفرنسى فى مصر - بتاريخ 0؟ إبريل - يُؤَّكّد له فيها بأن الخديو 
"لم يلتزم - أمام حكومتى فرنسا وإنجلترا - بأى التزام صريح يجعله يتمسك 
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بالوزيرين الأوربيّين إلى الأب . ثم أضاف المسيو وادينجتون : ومع ذلك, فعلى 
الخديو أن يثق فى صدق النصائح التى قدمناها له . وإذا رَفْضَِ سمووه الأَخُدّ يهاء 
واستتمن قن رفهن متاعدة الوزتريخ الأو وى اللقين وكسوتاهنا حكن تضوف 
فسيكون من حقنا الاعتقاد بأن سموه يُتَعَمّد رفض صداقتنا . وفى هذه الحالة, سيكون 
لحكومتى فرنسا وإنجلترا مُطُلّق الحرية فى تقدير ما ترياه جديرا بالدفاع عن مصالح 
رعاياهما فى مصر وعمله" . 

وفى تلك الأثناء . انهمكت وزارة شريف بياشا فى إنجاز الإصلاحات الموعودة4") . 
وأول هذه الإصلاحات كان إنشاء "مجلس الدولة" وتم تحديد مهمته وصلاحياته فى تقرير 
رفعه رئيس "المجلس” إلى الخديي جاء فيه : “مولاى؛ إن الأمر العالى الصادر من 
سموكم - فى السابع من هذا الشهر - قد فرض على الوزارة الجديدة تطوير 
الإصلاحات التى نْصْ عليها الأمر العالى الصادر فى 78 أغسطس سنة 141/8م . 
وأول ما اهتمت به الوزارة » كان إعداد قوانين تهدف إلى تنظيم عملية انتخابات مجلس 
النواب الجديد وحقوقه بما يتماشى مع مبدأ المسئولية الحقيقية للوزراء" . ولتنفيذ هذه 
الفكرة الواعدة , فإن الوزارة تعتقد بأنه من الضرورى - وقبل كل شىء - الإسراع 
بإنشاء هيئة 'تكون مهمتها تقديم الاستشارات بخصوص كل مشاريع القوانين التى 
يجب أن يعرضها وزراء سموكم على "مجلس النواب” » وإعداد لوائح الإدارة العامة , 
وتقييم أعمال الموظفين التى ستّحال إليها" . ويناءً على ما سبق , فإن الوزارة ترفع 
لصاحب السمو مشروع قانون "أعد على نمط المؤسسات المماثئلة لها والمعمول بها فى 
أوربا: . وسيكون مجلس الدولة تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء . وسَيَتَكُوَن 
أعضاؤه من مصريين وأجانبء على أن تكون نسبة العنصر الأجنبى أكثر للبرهنة على 
أن الحكومة تحتفظ بصفتها القومية » وفى الوقت نفسه تَرَعْبِ فى الاستفادة من مساعدة 
الأجانب لإنجاز مهمة إعادة تحديث الدولة"(8") . 

وأْصَرَتَ حكومتا فرنسا وإنجلترا على عودة الوزيرين الأوربيّين إلى منصبيهما, 
فاستشار الخديو الوزارة التى أرسلت إلى القنصلَيّن العموميين - بتاريخ /ا مايو - 
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مذكرة للرد عرضت فيها كل الأحداث التى أحاطت بتشكيل الوزارة الأوربية 
التى حكمت مصر - فعليًا - من 4 أغسطس سنة 1474م حتى ‏ إبريل سنة 1418م 
(أى أكثر من سبعة أشهر) . 

وفى هذه المذكرة ٠‏ بدأت الوزارة بتأكيد أنها لم تَتَشَكل "إلا بناءً على شرط صريح 
هو: تنفيذ المبدأً الذى أَقَرَّه الأمر العالى الصادر فى 8" أغسطس ومبدأً المسئولية 
الفعلية للوزراء أمام "مجلس نواب الأمة" . ثم تناوات موضوع تمرد يوم ١6‏ فبراير 
الذى نْتَجَ عن تصرفات حكومة نويار باشا التى أرادت أن تحكم بمفردهاء و"أهملت 
شخص الخديو بشكل منظم” , وتَسَببت فى الوضع المأساوى للضباط الذى سبق وأن 
لفت الخديو - بنفسه - نظر رئيس الوزراء إليه منذ يوم 5" ديسمير٠‏ 

ثم وَجَهْتَ المذكرة نوعا من عريضة الاتهام ذَكّرت فيها مجموعة من الأخطاء التى 

١‏ - انتشرت المجاعة فى صعيد مصر , ولم تتخذ الوزارة أى إجراء - فى الوقت 
المناسب - لتَدَارّك المأسى التى نتجت عنها . 

” - تم إلغاء المدرسة الحربية للأيتام . 

"' - صدر قرار بإنشاء مدرسة المساحة ٠‏ ولكن وزارة المالية سمحت باستقدام 
"4 مهندسسا أوربيا فى حين أن جميع العناصر المطلوية موجودة فى مصر . 
مقدمًا عندما كانت مياه الفيضان تُقَطَّى كل الأراضى الزراعية وكان الفلاحون ما زالوا 
يعانون من الخسائر التى سبيها قطع الجسور . 1 

ه - فُرْضت الحكومة ضرائب عالية جدا على زراعة الدخان لدرجة أن الفلاحين 
اقتلعوا جذور كل نباتات الدخان لكى لا يدفعوا هذه الضريبة الجديدة . 


. زادت مصروفات الإدارات بشكل كبير لصالح الموظفين الأجانب فقط‎ - ١ 
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ونتيجة لكل ما سبق؛ سادت الفوضى الاقتصادية والإدارية فى ريوع البلاد. ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد ؛ فالمذكرة أورَدَت أيضا موقف الوزيرين الأوربيين تجاه 
"مجلس النواب” الذى دعى للانعقاد فى شهر ديسمبر . وانتقدت المشروع المالى الذى 
قدمه المستر ويلسون الذى كان يريد إلغاء 'قانون المقابلة' ويذلك 'ينتزع - بجرة قلم - 
أكثر من ٠.١‏ مليون جذيه من الممولين" . ثم تَحَددْت - أخيرا - عن المشروع المضاد 
لمشروع ويلسون , واستقالة توفيق وتشكيل مجلس الوزراء الجديد. 

وشررت هذه الوزارة "تكريس كل جهودها اتحسين الوضع فى مصر معتمدة على 
المشاعر الكريمة للشعب الفرنسى التى يُنَاشدونها العمل "لصالح أمة صديقة له". 

وتختتم المذكرة بهذا التعليق : 'إن تجربة تشكيل وزارة مصرية بها وزيران 
أوربيان لهى تجربة مُضادة تمامًا للمشاعر القومية , ومن أخُطّر ما يمكن, ومحاولة 
إعادتها - مرة أخرى - ستَُعَرَضْ مصر والمصالح الموجودة بها لأخطر النتائج 

ولكن إنجلترا لم تكن د تهتم إلا بكيفية التحرك فى مصر : فأى قوة من القوتين 
يجب أن تُّهَيّمن على هذا البلد ؟؟ فجريدة التايمز - بتاريخ 18 إبريل - كتبت فى 
مقالها الافتتاحى ما يلى : "إن المصالح السياسية الحقيقية التى يجب أن نحافظ عليها 
فى مصر هى المصالح المرتبطة بحرية طريقنا للهند . فلو حدث أى تهديد لأمن قناة 
السويس (بسبب نشوب فوضى داخلية أى هجوم أجنبى) ٠‏ فإن ذلك سيضعنا فى وضع 
حرج . وبتاريخ 8" إبريل . كتب مراسلها فى الإسكندرية : "إن مصالح فرنسا فى 
0120000 مصالع مالية فقط فى حين أن مصالح إنجلترا ذات صفحين: صفة 
بسانتي وصيفه إنسانية خيرية ة ءولا توجد لها © يقبا مالية . ومن المتوقع أن مَطينَ 
الفشل َدَخْل القُوتيّن بسبب غياب وجهة نظر مشتركة بينهما"") . 

وفى الأول من يونيى ٠‏ تناول المراسل نفسه الفكرة نفسها قائلاً : "الشىء الوحيد 
الذى نخشاه هو أن توسع الفائدة المالية قد دول الأنظار عن الأهداف "الإمبراطورية" 
التى يجب أن تكون هى الوحيدة التى تقود أى عمل مشترك؛ ويجب أن تكون هذه الأهداف 
"الإمبراطورية' - فى كل الأحوال - هى المُحَرَك لسياستنا الإنجليزية فى مصر(!") . 


208 


ولتحقيق هذه السياسة . استدعت الحكومة البريطانية اللورد فيفيان - بتاريخ ه 
مارس - ثم عاد إلى مصر فى نهاية شهر إبريل؟") . 

ولدينا جريدتان تلقيان الضوء على دور اللورد فيفيان فى مصر ؛ فجريدة "مرآة 
الشرق كَتَبْتَ - بتاريخ ١7‏ مايو سنة 1419م - مأ يلى : "إننا لمندهشون من سلوك 
إنجلترا تجاه مصر , وإصرارها على تحقيق أهدافها السياسية ؛ وعلى تحويل المسالة 
المالية الصرقة إلى مسالة سياسية ؛ لقد ذهب قنصل إنجلترا العام إلى الخديو يقُنعَه 
بضرورة إشراك وزيرين أوربيين فى حكومة البلاد . ولكن الخديو أَفَهُّمَّه أنه لا 
يستطيع معارضة الرغبة الشعبية . فذهب القنصل بعد ذلك إلى منزل الشيخ البكرى!؟”) 
- زعيم الأمة - وسعى فى نفس هذا الاتجاه , ولكن الشيخ البكرى أُوْضمَ له أن مصر 
قد قَرَرَت أن تَنْزْع عن رقبتها النير الأجنبى وتحافظ على استقلالها وحريتها ... 
وليس على أوربا سوى مراقبة تصرفاتنا ومطالبتنا بالوفاء بالتزاماتنا . 

أمّا مراسل جريدة "التايمز" فى الإسكندرية , فقد كَتَبَ - بتاريخ ١‏ مايو المقال 
التالى : إن الحزب الوطنى ٠‏ الذى وصل إلى الحكم عن طريق انقلاب ١‏ إبريل» قد 
أدهش الجميع بقوته ؛ ففى البداية , اعتقد "الجمهور" أن أيام الحزب معدودة. ولكن 
الحزب - وبسرعة مدهشة - حَصّل أموالاً تكفى لدفع قسط الدين عن شهر مايو زائد 
نسبة الفائدة التى تبلغ © / , فبدأً الناس ينظرون إليه بمزيد من الاحترام. ومع ذلك , 
كانوا يقولون بأن عودة اللورد فيفيان ستؤدى إلى سقوط هذا الحزب. ولكن المستر 
فيفيان وصل منذ أسبوعين إلى البلاد » وَقدّم اقتراحات تهدف إلى وضع السلطة 
المصرية الخالصة تحت الإشراف الأوربى . واشتركت فرنسا بإخلاص فى كل 
مشاريعه . ولكن مصر تجاهلت كل محاولاتهما"47") . 

وعلى الرغم من تَكَتُم اللورد فيفيان , إلا أن هدفه كان واضحًا : لقد كان يريد 
حَدْق المعارضة الوطنية . 

وكان لابد من الثقة - بشكل أكبر - بوزارة شريف باشا التى كانت تسعى بصدق 
لخلاص مصر . وعملت على إرضاء الدائنين والوفاء بالتزاماتها تجاه البلاد؛ 
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فمنذ تشكيلها أَخَدْت فى تنفيذ الإصلاحات ٠‏ وَقَرَرَت زيادة عدد أفراد الجيش ليصل 
إلى ٠١‏ ألف رجل ؛ وأعدت الدستور ودعت النواب للاجتماع فى شهر مايى . 


وفى السابع عشر من مايول؟") , اجتمع "مجلس النواب” برئاسة حسن راسم 
باشا نظرا لمرض راشد باشا . وقدم شريف باشا وزارته للحمجلس وطرح عليه - بناء 
على الأمر العالى الصادر فى شهر إبريل" - مشروع قانون نظامى (دستور) ومشروع 
قانون انتخابى . وفى اليوم التالى - ١4‏ مايوى - انتخب المجلس النيابى لجنة برئاسة 
عبد السلام المويلحى بك لدراسة مشروعى القانوئين") . 

ويعد تعديل بعض البنود وإضافة بنود أخرى . قَرَّرت اللجنة اقتراح قوانين جديدة 
تُحَدّد حقوق الخديو والوزراء والأمة . وواجبات الموظفين والجرائد إلخ ... وقُدْمّت هذه 
المشاريع والمقترحات إلى المجلس بتاريخ 8 يونيى . ووافق المجلس عليهاء وقَرر 
بالإجماع إرسالها إلى الوزارة لكى ترفعها للخديو للتصديق عليها. وأضافت جريدة 
"مرآة الشرق” - التى ننقل عنها هذه التفاصيل - قائلة : "إن هذه القوانين تَوَطّد أسس 
الحرية والدستور على أمدّن أساس . وستّسْمح لمصر بتحقيق ما تصبى إليه من رخاء 
ورفاهية"70) 8 

ونشرت جريدة "الوطن - بتاريخ ١4‏ يونيو - النص الكامل للقانون النظامى, 
وفيه : حَدّدّت المادة الخامسة عشرة ميدأ "الحصانة البرلمانية" . ومتحت المادة ا“ 
المجلس حق التصديق على القوانين التى تقدمها له الوزارة ٠‏ وأوضحت المادة ١84‏ أن 
عَدّد النواب سيرتفع إلى ١١١‏ عضو بما فيهم نواب عن السودان , وأَكّدَتِ المادة 77 
مبدا المسئولية الوزارية » وطالبت "مجلس الوزراء" بأن يقدم المجلس النواب” - على 
وجه السرعة - قانونًا يسمح بمحاكمة الوزراء . وأخيراء بِينّت المادة ه4 حق النواب 
فى مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة » وتحديد قيمة الضرائب وطرق جبايتها . 

ولكن قبل إجراء الانتخابات الجديدة . وقبل تنفيذ الخطة التى صاغتها الأمة 
- والتى وافق عليها الخديو إسماعيل علنًا يوم ؛ إبريل - وَقَعْ حادث خطير أثار 
الاضطراب فى الوضع المستقر ٠‏ لقد عزل إسماعيل . 
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ويبدو أن السبب الأساسى لعزل الخديو إسماعيل يرجع لإقالته للوزيرين 
الأوربيين وإصراره على رفض عودتهما للوزارة . ويتاريخ 1١8‏ يونيو» . كتب المسيو 
وادينجتون معلقًا : 'بالتاكيد ٠‏ فإن الخديو كان يعرف أن مسالة عزله قد أثيرت فور 
إقالته للوزيرين الأوربيّين ... إننا نتفق - اليوم - مع الحكومة الإنجليزية فى مطالبة 
هذا الأمير "رسيميا" ' بالاستقالة ومغادرة مصر" . 


وقبل توضيح مَغْرَى هذا الإجراء ومداه , علينا أن نُدَكّر ببعض الأحداث التى 
سبقته وكان لها بعض التأثير على تصرف الدولتين : 

أولاً : خلق تأييد الخديو العلنى لحزب شريف باشا ولمجلس النواب” معارضة ضد 
التذخل الأوزمى فى شئُون مصر ؛ ومن هنا + جاءت ضدرورة جَعْلَ إبقاع الأحدات أكثر سرعة . 

ثانيًا : حَدَثَ تطور مفاجئ كان له تأثيره ألا وهو دخول بيسمارك على مسرح 
الأحداث . 'لقد نَظّر الخديو , إسماعيل فى العرائض والمشروع اللذين رفعتهما الأمة إليه؛ 
وبناء على اقتر قتراح مجلس الوزراء . أصدر قرارا - بتاريخ ؟؟ إبريل - لتسوية ديون 
الحكومة . وكان أَعْلَب دائنى "الدين السائر" من الألمان والنمساويين الذين فيما يبدو لم 
يرضوا عن هذه التسوية . فقدم القّنصلان العموميان لدولتى ألمانيا والإمبراطورية 
النمساوية / المجرية - بتاريخ 14 مايى - احتجاجًا لإسماعيل يُعلنان فيه أن هذا 
القرار يتعارض مع معاهدات دؤّلية هو مسئول عنها . واكتفى الوالى برجاء القنصل 
العمومى لألمانيا بأن يُسَلّم هذا الاحتجاج لرئيس مجلس الوزراء. فالتقى البارون دى 
سورما بشريف باشا الذى رد عليه موضحا أن : حَكُم الفرد لم يعد موجودًا فى مصر 
وأن مسئولية الخديو - من الآن قصاعدًا - ليست مِلَرْمُة لأفعال حكومته . 

ولم ير أحد فى تُصرف بيسمارك أى نية للإسراع بالاحتلال الفرنسى/ الإنجليزى 
لمصر , وهذا التصرف هو سبب الخلافات والمشاكل بين هاتين الدولتين. لقد أراد بيسمارك 
أن يجعل من مصر شليشقنج - هولشتاين!"] جديدة تتصارع عليها فرنسا وانجلترا . 


[7] شليشقنج - هولشتاين 8أ8]واه!! - 56111851139 : دوقيتان تقعان على حدود ألمانيا مع الدتمارك . 
ب عدة 0 اغيظ فى سنة 1874 عندما أراد ملك ال د . 
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وفى الواقع . فإن بولوف قد أَبِلَعْ الدولتين "أن ألمانيا لم تقصد التعدى - أيدًا - فى 
المجال السياسى على أى إصلاح ضرورى لمصر حيث تمارس فرنسا وانجلترا "سياسة 
الوفاق” ٠‏ وأن كل ما تتمناه ألمانيا هو أن تستمر باريس ولندن فى تنسيق خطواتهما » 
:وأن تعملا سويًا على جعل نفوذهما الُْرْنَوَج محسوسسًاء وذلك لكسب قضية 
تساندهما فيها وتشجعهما أمانى وتعاطف كل القوى العظمى”7'). ولا يمكن لأحد أن 
يكون أبرع من ذلك . 

لقد كان تدَخُل بيسمارك تَدَخُلاً ماليًا وسياسيًا معًا . ويعبارة أخرى ٠‏ فإن تدخله 
المالى كانت له أهداف سياسية!'") . وشعرت حكومة شريف باشا بأن هذا الاحتجاج 
قد ضَيّق عليها الخناق؛ فَقّْرَرت - بتاريخ ١4‏ يوليو- “أن تدفع - بالكامل وفورًا - قيمة 
المبالغ المتأخرة للدين السائر الأوربى من اعتمادات قَرْض روتشيلد, وذلك بعد أن 
تدققها لجنة يتم تشكيلها خصيصا لذلك الغرض” . ولكن هذا القرار كان بلا جدوى . 

ثالفًا : أيّد بعض ذوى النفوذ - من المصريين - عزل إسماعيل ؛ وشَجّع هذا 
التأييد ما أَقْدَمَتْ عليه فرنسا ويريطانيا . وفى الحقيقة , فإن الروح الشعبية المصرية 
كانت تُضمر كراهية شديدة جدا لحكم إسماعيل الفردى لدرجة استحالة تحويلها - بين 
يوم وليلة - إلى تَعَلّقَ بالحاكم مهما كان التغيير الذى طرأ عليه مؤخرً ؛ لقد أنشئ 
النظام الأوربى بالفعل منذ سنة 1471م . وتسبب هذا النظام فى حدوث آلام كثيرة 
للمصريين تَحَمُل إسماعيل كل تبعاتها . ومن ناحية أخرى ؛ فإن النتائج الإيجابية 
للحكومة الوطنية الجديدة لم تَكٌن قد ظهرت بعد , ولم يشعر بها الريف المصرى الذى 
كان ما يزال يقدم تضحيات جديدة - بأساليب مختلفة عن الأساليب القديمة -لواجهة 
الالتزامات المالية ولتحرير الأرض . 

أمّا الجيش - فقد كان مثل كل مؤسسات الدولة - يعانى من الفوضى التامة 
والإهمال الشديد . وكان كل جنوده ينتمون إلى الفئات الشعبية ويشعرون بالغضب. 
وكانت أغلبية الضباط ساخطين بسبب الهزيمة فى حرب الحبشة » واستمرار ترقية العنصر 
التركى/الشركسى فى الرتب العليا على حساب العنصر المصرى طوال عهد إسماعيل , 
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مع أن الوالى كان قد أسبغ حمايته وتأييده على مَنْ اشترك منهم فى تمسرد يوم 
4 قدرامز:: 

ومن المحتمل أن يكون الجنود والضباط قد فكروا - بدون قصد - فى واقعة 
اغتيال إسماعيل صديق (المفتش) لأن أغلبية المصريين لم تستطع نسيان هذه الواقعة 
التى لا تنسى . ١‏ 

وفيما يتعلق بموقف قادة الحركة الوطنية وزعمائها . فقد وجدنا تفاصيل مهمة جدًا 
فى 'مذكرات محمد عبده' - غير المنشورة - جاء فيها : "استقبل أغلب المصريين إقالة 
الوزيرين الأوربيين بارتياح باعتبارها فاتحة عهد جديد. وكان الخديو قد كَرر وعده 
- علنًا ورسميًا - بمنح البلاد مؤسسات بر لمانية حقيقية لمراقبة أعمال الحكومة .ومع 
ذلك ؛ شَكّك البعض فى نجاح هذه المهمة؛ لأن الخديو لم يكن معتادًا على الوفاء 
بعهوده , ولأن الدولتين لن تغفرا له الإهانة التى وَجَهّها لوزيريهما وستنتقمان منه إن 
أجلاً م عاجلاً . ولكن هؤلاء المتشككين كانوا أقلية. 

"أما أغلبية المصريين فقد كانت متفائلة وتثق بما وعد به الخديو لأنها كانت 
تعتمد أولاً على احترام الدولتين للإرادة القومية المصرية (أُلَمْ يُعلن الشيخ البكرى أنه 
يوجد تحت أمره ١‏ ألف درويش مستعدين لحمل السلاح ؟) . 

ثانا : اعتمد المتفائلون على الدرس المستفاد من التجرية التى يجب أن يسترشد 
بها الخديي . وتكون ضمانا ضد أى محاولة للعودة لنظام الحكم الفردى. 

أوأيا كان الأمر . فقد بَدَأْ المصريون يشعرون بقوتهم منذ أن بَدَاٌ حاكمهم القوى 
يطلب مساندتهم له . ولكن بعد فترة وجيزة من تينى المشروع المصرى - الذى وفّعه 
ممثلو الأمّة الضامتون لحسن أداء الإدارة - سرت شائعة تقول بأن صاحب السمو - 
الخديو إسماعيل - أصدر أوامره لمديرى المديريات لكى يرسلوا قورا جزءًا 
مخ الأسوال > الى افيك جما يكوا مؤخر) لصالح وؤازة المالمنة :إلى عبات 
“الذائرة القاصية . 
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وتشوت بعش الجرائد هذا الخبر + وأكد لى شتهود عدول صنحته ويرهتت هذه 
الواقعة - بشكل قاطع - على صحة رأى العقلاء الذين قالوا بأن الوالى غير قادر على 
الوفاء بالتزاماته . 

وفى تلك الأثناء ٠‏ سافر رياض باشا إلى أوريا ليلحق بنوبار باشا . ويُقال إن 
الاثنين اتفقا على السعى لإقالة الخديو وإقناع حكومتى فرنسا وإنجلترا بأن هذا 
الأص ران مسي لهها أي الخاطرة + وعدن شَعر الخديو بهذا السعى استشار 
حاشيتة : 

وفى الوقت نفسه , كانت البلاد تَتمَنَى إيعادة عن المرش ؛ فكان دعاة الحرية 
يترددون على رئيس مجلس الوزراء ويُعَبّرون له عن تَعلّقهم بولى العهد .وأجرى جمال 
الدين الأفغانى محادثات مع الأمير توفيق حول هذا الموضوع » ثم قام بمساع عاجلة - 
ومعه العديد من الأعيان - لدى شريف باشا لكى يقنع الخديو إسماعيل بضرورة 
تنحيته عن عرش البلاد . وبناء عليه » نَصّعّ شريف باشا الخديو بقبول طلب الدولتين 
لأنهما لاطوعا أو كرمات يرقطيا فيه فى الدياية موأعناف شري اها أن ككرة 
محارية الدولتين ستكون ضريًا من الجنون لأنها غير مقبولة لا من الشعب ولا من 
الجيش نفسه ٠‏ ونصحه بأنه من الأقضل وضع الأمر برمته أمام السلطان . 

"ثم ذهب جمال الدين الأفغانى - ويصحبته وقد مصرى - إلى القنصل العام 
الفرنسى7”*) وأخبره بأن مصر بها "حزب وطنى إصلاحى » وأن ولى العهد - 
الأمير توفيق باشا - هو الوحيد القادر على إنجان الإصلاحات الضرورية في مصر 
بشكل جيد” . 

ومن المؤكد أن توفيق - بضعف شخصيته - كان مؤهلاً أكثر من إسماعيل للقيام 
بدور دستورى ٠‏ والالتزام بوعوده التى قطعها لجمال الدين الأفغانى وأصدقائه فى هذا 
المجال . ولكن الشىء المحزن أنه قد يكون - أيضنًا - أداة طيّعة فى يد القوى الأجنبية . 
ولكن المصريين لم يروا “الوجه الآخر للعملة" . ففى الوقت نفسه الذى أخذنوا فيه بزمام 
المبادرة فى موضوع على هذا القدر من الخطورة . فإنهم قد اعترفوا - فعليًا - 
بسلّطة حماية الدولتين اللتين لجأوا لمساعدتهما . 
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لقد شّعرَ إسماعيل بأن رعاياه تَخَلُوا عنه وأن القوتين الأجنبيتين تضغطان عليه, 
فحاول أن يجد عَونًا لدى الآستانة معتبرا أن السلطان هو ملاذه الأخير. ولكن السلطان 
كان سعيدا بما يحدث لإسماعيل لأن فرصة إثبات سلطته قد لاحت أخيرا ؛ فأسرع 
بإرسال برقية - بتاريخ 51 يونيى - إلى الخديو السابق إسماعيل باشا" يطلب فيها 
منه أن ينسحب من الشئون الحكومية بناءً على أمر صاحب الجلالة السلطان؛ وأن 
يعلن تعيين صاحب السعادة محمد توفيق باشأ فى منصب خديو مصر. 

وفى الثلاثين من يونيى . غادر إسماعيل القاهرة متَّجِهًا إلى الإسكندرية, وأَبّحّر 
منها على مَدّنَ السفينة "المحروسة” فى طريقه إلى نابولى - فى إيطاليال'*) الت وَضَّعٌ 
ملكها مقرا لإقامتة تحت تصرفة : 

وأكد كلمن حَمْتروا لحظة رخيلة عق مصتر أنه كان مفعفظا مؤفوه ووقتارة: 
وفى لحظة النهاية تلك ؛ لابد أنه تَذَكّر مشروعه لتحديث مصر ويَعْثها من جديد . 

إن أخطاء إسماعيل تكمن فى: الحكم الفردى , والتبذير » واتباع سياسة مستقلة 
عن سيده السلطان (الذى كان يغار من تابعه) , وتفضيله للعنصر التركى الذى كان 
يسيطر على الجيش والإدارات الحكومية ٠‏ والديون . 

وأيضا - وعلى وجه التحديد - لا يجب أن ننسى اهتمام بريطانيا بالسيطرة على 
"طريق الهند" : فمنذ "حملة بونابرت” ظهرت أهمية مصر بالنسبة لطريق الهند", 
وأصبحت شغل بريطانيا الشاغل . ويينما كانت فرنسا - فى عهد لويس فيليب - تعمل 
على تطوير قدرات مصر - لكى تجعل منها بلجيكا أخرى فى البحر المتوسط - كان 
بال مرستون يريد تحويلها إلى صحراء لكى تظل مجرد ولاية عثمانية خاضعة للنفوذ 
الإنجليزى. ونتيجة للتنافس بين الدولتين » دشن عهد نابليون الثالث سياسة جديدة 
تتعارض مع سياسة بريطانيا العظمى . 

وتحت ستار المصالح السياسية » سعت الإمبريالية البريطانية لكى تَرث تركّة 
إسماعيل فى مصر والسودان!”*) ؛ قعملت على إسقاطه بمعاونة فرنسا ثم سّعت 
لإيعادها حتى تصبح هى وحدها المسيطرة على وادى النيل . 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ [01] 1857 , ممصم ا , متمطوهلا ققمطهط1 , 15 )أ 35 أملروع 
[نعتقد أن تاريخ نشر الكتاب يجب أن يكون سنة 14871 وليس بسنة 1841 كما ذُكر هنا لأن : 
© حسنين البسيونى كتب رده - على ملاحظات أ.ت. هولرويد عن هذا الكتاب - فى سنة ,١878‏ راجع 

مامش رقم (؟) . 
» وجه حسنين البسيونى كتيبه هذا إلى بالمرستون الذى كان وزيرًا لخارجية بريطانيا من سنة. ١85‏ 
حتى سنة١‏ 184 . وهذه الفترة هى التى تعنينا هنا [المترجم]. 

(؟) مه للإمناونا .كه أه عانقصو8 هطا ها لزامعء ىم . "قلطعة8 نال 8/082060 ,0ن أم/زوع" 

اذ عمأةمهدعة!! /ز8 , ممأواعمم 25 .لا.8 علا 10 20065560 ,1837 مز "ذأ ١١‏ 35 أمبروع" 
8 , 166الا885 

(") راجع رواية أحمد رفعت فى كتاب : 
.(لصماة 315]ن5 محصحطمق) لإالهه8 : نزط , أطعكخ 06165060 هيبا بيره! | 

(4) فى بسنة 1806م » ذَكَرٌ المستر والن 1/1/8107 ./! - قنصل بريطانيا فى القاهرة - للمستر سنيور 580101 .1/1 : 
"أن سعيد باشا تافه ومغرور , كما أن تملق الأجانب والمحيطين به قد أفسده ؛ فهم يقولون له إنه عبقرية 
عالمية. وهو يصدق ذلك. وأخشى أن يكون سعيد باشا يعمل على ترتيب كارثة كبرى'. كتاب: 

.2 ,ا .املا , أملاوع هآ 13/5كنامز 200 152]1005ع/الممن ونروأمة5 

(5) هذه العبارات نفسها - تقريبًا - التى استخدمها اللورد كرومر فى كتابه: )لوت 8100617 . 

(1) كان أحمد عرابى يرافق سعيد باشا بصفته ياورًا له . 

(0) فى يوم ١7‏ مارس سنة 1507م ؛ روى أحمد عرابى لبلنت 8110016 أن أول كتاب أوحى له يأفكاره السياسية 
كان ترجمة عربية لكتاب: 'حياة بونابرت"' تاليف الكولونيل 5ألا0 | - 58191 وفى أثناء زيارة سعيد ياشا 
للمدينة المورة. قرأ هذا الكتاب الذى ذكر أن نايوليون غرًا مصر ب "١‏ ألف جندى فرنسى. فقال لى سعيد 
باشا : “انظر كيف يترك مواطنوك أنفسهم ينهزمون" . فقررت بدورى أن أقرأ هذا الكتاب . ومن هذه القراءة. 
استخلصت أن انتصار الفرنسبين يرجع إلى تنظيمهم وتدربيهم, وأننا نستطيع أن نفعل نفس الشىء فى مصر". 

(4) راجع "الوقائع المصرية" تحت عنوان : “غُلطة الحكماء” . 

() يقول أحمد [كذا] : 'يوجد عيب وحيد ألا وهو انعدام الأمن الذى يهدد أشخاصنا وأملاكنا ؛ فلا يوجد أى 
ضمان للفلاح تجاه الأوامر المتعسفة ... وانعدام الأمن يبُخس الثروات قيمتها سواء أكانت ثروات موروثة 
أو مكتسبة. إن احتياجات السلطة مخيفة خصوصًا منذ أن بدأ صناعكم يهاجمون بلدا صغيرا منزوع السلاح 
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بمساعدة قناصلكم . إن مصر تطلب بإلحاح المساعدة الجماعية من الدول المتحضرة . لقد نتجت كل هذه 
المصائب عن الاستبداد الداخلى. أما الاستيداد الخارجى والمتعدد فلم يخفف من الاستبداد الداخلى, 
بل على العكس فقد جعله يزداد . كتاب : .1869 , ]6010م 505000 , دااع 16 

)١١(‏ كانت خطة نويار ترتكز على الكبح الفورى لسلطة الخديو المطلقة, وتحجيم سلطة القناصل العموميين 
عن طريق إنشاء محاكم تشرف على القرارات التعسفية التى يصدرها الخديو والقناصل العموميون . 
واقترح نويار أن يكون الصوت المرجح فى الأحكام هو الصوت المصرى, واقترح - كذلك - أن تسرى 
سلطة المحاكم المختلطة” على كل أرض مصرء وأن يخضع لها المصريون والأوربيون. وكان الهدف المعلن 
لنويار هو تطبيق هذا النظام تطبيقًا عامًا . راجع كتاب القنصل العام السابق فى مصر : 

.77 , قمع ا عما وأبولع , أمبزوع م'هباأل 8 كا 116 

)1١١(‏ 500 , كقق2 , وغاأمنفل واملزاوع '| 06 5علغاأذلات 5ع 1 : عمممرا0 عمزملا , لونه0نم 

.5 , 2085م 

. هذه المذكرات نشرها المسيو آرتور رونيه فى كتاب‎ )١16( 

.111665ئا0[ 185أأم فق ع أملزوع ٠٠‏ , فممط8 اناطالم 

. مدام أوليمب أودوار : نفس المرجع‎ )١7:( 

)١4(‏ توجد عدة أعداد متفرقة من هذه الجريدة فى دار الكتب بالقاهرة. والمقالة الأولى عن إسماعيل باشا غير 
موجودة , أما بالنسبة لباقى المقالات. راجع جريدة 'الطائف" من 55 إيريل حتى مايو سنة 148457م. 

(16) يقول بايارد تايلور ما يلى "حسب كل ما عرفته ٠‏ فإن التقدم الحالى فى مصر ينصب على الجانب المادى 
بشكل أساسى . ويشكو المصريون - بمرارة - من ثلاث كوارث ألغت كل إنجازات النظام الحالى : 
© الضرائب الباحهظة . 
© الغياب التام لأى حماية تحميهم من تعسف وظلم حكامهم . 
© تهاون وفساد المحاكم المدنية والجنائية . 
ويقارن الشعب بين الخديو الحالى وسلفه سعيد باشا الذى منح المصريين العدالة والأمن مقابل ضرائي 
معتدلة . 

.175 ,0000م ا ,211874غلا عا دمأ لصضواع10 0مخ اأمنزوع ,روالاج؟ لرقبرج8 

)١1(‏ هؤلاء البؤساء (الفلاحون) كان يتم استغلالهم مباشرة على يد الأجانب والحكومة. وكان الأجانب يستكملون 
استغلالهم بأخذ جزء كبير من الأموال التى نهبتها الحكومة والخديو ورجاله من الفلاحين. 

.11 ونال لعأ300 انا 234 , عم0نع 'ا أ عاأملزروع ' ا 

(17) انظر رسالة كتبت فى شهر سبتمبر سنة 1871م . جاء فيها: "منذ أربعة أشهرء انتزع ٠٠١‏ ألف فلاح من 
حقولهم لكى يعملوا فى حفر الترع وإنشاء الطرق والسكك الحديدية إلخ. لحساب الخديو ... 
وكان أغلبهم يأتون ومعهم أدواتهم الزراعية: الفاس والقفف, وكانوا يتقوتون على حسابهم الخاص ... 
والموت يحصد حياتهم بكثافة. وكان المشاهد يرى بنانًا صفارًا وأطقالاً يرتدون أسمالاً. وغاليًا عراة 
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تماماء وهم يصعدون ويهيطون الأكوام حاملين كميات من الطين على روسهم, وظه ورهم منحنية تتلقى 

ضربات الشيخ". 

0 ,012/06م01116:1© فأملاوعن'ا ؟ناة 5ع1أأع ا :1867 عالتلأعامة5 عل 0166 ملاع 1 املا 
.001306ة150-10|ا6 03 

(14) توجد فى دار الكتب بالقاهرة مجموعة من أعداد جريدة 160ام/إو 200185 © ا تبدأ بالعدد الثانى 
(١١يوليو‏ سنة 1814م) حتى تاريخ ١4‏ مايو سنة ٠1417م.‏ وهذه الجريدة هى الجريدة الجادة الوحيدة 
التى صدرت فى تلك الفترة . أما باقى الجرائد ٠‏ فقد كانت - فى معظمها - تعمل لصالح الوالى . 

١5 راجع المقال الذى كتبه المسيى 80106210 رئيس تحرير جريدة 18لا0)لا1 ها شبه الرسمية بتاريخ‎ )١19( 
أغسطس.‎ "٠ أغسطس سنة 1419م , وأعادت جريدة لوبروجريه إيجيسيان نشرة بتاريخ‎ 

(20) راجع كتيب : 

.869 ,50068060 ,لظا .آآا يهم , 1841 - 1840 عل 5غائدها ١65‏ 65م '0 16م/زو2 ا 
وراجع أيضسا كتيب يرد على الكتيب السابق ذكره . ورمز المؤلف لاسمه بالحرفين ا.6 ؛ وهو عضى 
بالمجمع المصرى . -ا.) 86م , وأنان؟نا1 18 )8 قأملزوع 'ا 

(21) البروجريه إيجيسيان . ١‏ ديسمير سنة 1479م . 

(؟1) البروجريه إيجيسيان ٠‏ بتاريخ 55 يناير سنة ٠141م‏ : 'عينت الحكومة - مؤخرًا - عددا كبيرًا من 
الفلاحين لرئاسة عدد من إداراتها العامة وأبعدت الأتراك عنها. وتعتقد الجريدة أن هذا الإجراء ريما 
يكون قد اتخذ تحت تأثير الغضب الذى أثارته تهديدات الآستانة. وهذا الإجراء جيد فى حد ذاته". 
ولكئنا نعتقد أن هذا الإجراء لم يكن جادًا ولا دائماء وأنّبتت الأحداث التالية صحة وجهة نظرنا . 

(4؟) ألف القنصل العام للولايات المتحدة السابق فى مصر (1495- 1491م) كتاب : 

, مما ,لاعأأومع2 لممأاءناه0 مرعلم:2 ./أ , أملاوع بزون أمعوممم 
(؟) كان الكولونيل شايليه - لونج هو رئيس أركان حرب اللورد جوردون. وذَكّر أن تعيين جوردون كان 
لخدمة المصالح الإنجليزية . ومن مدينة الخرطوم (على طريق جوندوكورو مقر حكمه) أصدر جوردون قرارًا 
(سنة 148174١م)‏ باحتكار تجارة العاج. وهذا القرار يمكننا وصفه بالجنون التام لأنه أثار عداوة التجار فى 
الخرطوم - وهم سلاطين السودان الحقيقيون - الذين كانوا يستثمرون كل أموالهم فى تجارة العاج. 
ونَطَلَّبٍ هذا القرار إنشاء محطات عديدة - داخل إفريقيا - وإنشاء جيش صغير بلغ عدد أفراده 55.٠‏ 
جندى من دنقلة (جنود غير نظاميين) ؛ وهم الذين شكلوا - فيما بعد - نواة جيش المهدى. وهذا القرار 

بثْرَ بور التعرد الذى سيحدث لاحقًا . ويفتخر جوردون فى كتابه بثه هو الذى “باض بَيْضّته” . 
.(1897) و5عنالقعم 5ععمانامر2 5ع! أع عأملاوع 'ا : ومم.ا - هاانهط أعدماه0 

(51) يعتبر الميجور وينجت أن إلغاء تجارة الرقيق كان أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة لنشوء الحركة المهدية 
فى السودان . راجع : 

.316ودطالالا بمزذقا : 'إ8 . 1891 , مقلنا5 موتأملزوع عطا لمق حرذألطذلا 
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(1؟) يقول المسيو بنسا : إن أقضل فترات السودان رخاءً كانت بين سنتى 1470 و14174م, وهى تحديدا الفترة 
التى أداره فيها حكام مصريون. أما فى فترة الإدارة الإنجليزية » 'فإن مسئولية حكام السودان - من 
السير صمويل بيكر وحتى جوردون - تعتبر مسئولية خطيرة عندما ندرس خطورة الوضع الذى وصلّت 
إليه هذه المناطق بسبب إدارتهم” . 

5 , لعاأملاوع موليره5 عل اع عاملزوع ٠١‏ , مودعم .ا 
ويقول الكولونيل شايليه - لونج : كانت فترة إدارة جوردون تتسمبفوضى تبعث على الأسى : فقد تسلم 
السودان وهو فى غاية الازدهارء ولكنه تركه فى سنة 1479م مديونا وواقعا تحت وطأة التمرد' . ويتهم 
المؤلف إنجلترا بأتها "اختارت جوردون لكى يستكمل أعمال الفوضى فى السودان ولكى يجهز مسبقا 
للأحداث اللاحقة بهدف الاستفادة منها لإقامة إمبراطورية بريطانية فى إفريقيا” . 

.“281185 قعملانا20 145 أ عأملزوع 'ا" , ودما ٠‏ وااتقط© اقدماه© 
(18) ألف الدكتور 7116/08 .ل.لالا ١1900‏ كتايًا باللغة الألمانية عن الحبشة, ترجمته 58118 98181١‏ إلى 
اللغة الإنجليزية » لندن. سنة 18486١م.‏ جاء فيه أن مونزينجر /0/10121798 كان بكره الملك يوحنا , 
فشجع الخديو على غزو الحبشة . كما أن الدكتور جيرارد رولفن 6011/15 061800 يتهمه بأنه كان 
يطمح فى اعتلاء عرش الحبشة . 
ويقول المستر كيف فى تقريره عن سنة 1415م : "كانت حرب الحبشة مفروضة على الخديو الذى لم ينبهر 
بالمجد الزائف لهذه الحرب”" . ونستخلص من هذه الشهادات أن الخديو قد تعرض لؤثرات أجنبية كانت 
لها متربها الخاصة يها . ' 
(19) أكد المستر فرمان /2178] .4 - القنصل العام الأمريكى السابق فى القامرة - هذه الواقعة . 
2( لا نعتقد بوقوع خياتة من جانب هذا المبشر الفرنسى الذى قام بدور الدليل للجنرال لورنج 10809 . 
بل إننا نعتقد يأن سبب الهزيمة يرجع إلى النزاع الذى كان موجودا بين الشركس والأمريكيين. 
إن مسئولية الشركس عن الهزيمة لا تقبل الشك (راجع تفاصيل هامة فى كتاب : 
.0 : ا , والأكدلاطم موتأداءرط© لمق أملاوع «روادهاا 
[ملحوظة للمترجم : 
من العجيب أن ينفى المؤلف - الدكتور محمد صبرى - خيانة هذا اللبشر الفرنسى مع أنه اطلع على 
'مذكرات” عرابى ونقل عنه ؛!! وتحت عئوان 'خيانة أركان الحرب الأمريكيين الموظفين فى الجيش 
المصرى . يقول عرابى بالنص : '... واستعد جميع أركان الحرب الأوربيين والأمريكيين للملحمة: فالقوا 
جانبا طرابيشهم الرسمية. ولبسوا قبعاتهم, ثم ربطوا فى أعناقهم مناديل بيضاء إشارة إلى أنهم 
مسيحيون ليأمنوا على أنفسهم الخطر عند اختلاط الجيشين , على حسب الاتفاق مع القسيس السايق 
ذكره... ومازالوا (الأحباش) كذلك حتى أفنوهم (الجنود المصريين) عن أخرهم إلا من كان على رأسه 
قبعة أى فى عنقه منديل من أركان الحرب...“” (مذكرات عرابى. جاء ص 558. 7؟) [المترجم] . 
)1) فى عهد محمد على , كانت توجد طيقتان متضادتان هما : طبقة السكان الأصليين من الفلاحين وهم الشعب » 
والطبقة التركية / الشركسية التى كانت تمثل الأقلية الأرستوقراطية الحاكمة. ومع ذلك ؛ ويفضل نظام 
التمصير القومى الذى اتبعه محمد على, مهد هذا العهد لظهور طبقة برجوازية مصرية جديدة ولوصولها 
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إلى السلطة. وهذه الطبقة البرجوازية المصرية الجديدة كانت تتكون أساسًا من : الأطباء والمدرسين 
والضباط. واتسعت هذه الدائرة قى عهد إسماعيل . ومنها كان يتم اختيار أفراد الجهاز الإدارى للدولة, 
بل وأحيانًا الوزراء وحكام الأقاليم . وهذه الطبقة هى التى قدمت لمصر أفضل رجالهاء وهى التى بدأت 
مبراناام صامئًا ضد الأرستوقراطية الأجنبية . ثم تحول الصراع الصامت إلى صراع علنى فى عهد 
توفيق, حتى استطاعت البرجوازية المصرية استيعاب الأرستوقراطية الأجنبية استيعايا تام . 

(؟1) آرتور رونيه : "زيارات قصيرة لمصر . 

(77) أسس عبد الله أبى السعود جريدة 'وادى النيل" فى سنة 1817م . وهى أول جريدة سياسية أدبية أسبوعية 
فى مصر , كانت تداقع عن سيااسة إسماعيل حتى وفاة مؤّسسها سنة 1414م , 

(4؟) كان المسيو رينان قد ألقى محاضرة فى السوربون , بتاريخ 9؟ مارس سنة 1487م ناقش فيها "النتاج 
العلمى للإسلام' . وأبدى جمال الدين الأفغانى بعض ال ملاحظات حول أفكار ريئان - فى مقال نشره فى 
جريدة 060815 ١85‏ - بتاريخ 14 مايو سنة 1447 سثورد هنا أهم ما جاء فيه: “فى الواقع؛ يجب على 
المؤمن الحقيقى أن يُحيد عن طريق الدراسات التى تهدف للوصول إلى الحقيقة العلمية . إنه مريوط 
بالعقيدة التى هو خاضع لهاء ؛ فعليه أن يسير - إلى الأبد - على نفس الخط الذى مهده مفسرو الشريعة 
سلفًاء وهو مقتنع أيضا بان دينه يحتوى على كل الأخلاق والعلوم ؛ فهو يرتبط بدينه ارتباطا قويًا 
ولا يبذل أى مجهود لتجاون ذلك الوضع . 
"إنئى أعرف كل ذلك . ولكننى أعرف أيضا أن هذا الطفل المسلم العربى ينتمى إلى جنس ترك آثاره على 
العالم .“ليس فقط بالحديد والدم بل أيضًا بالإنجازات البراقة والخصبة التى تبرهن على تذوقه للعلم .. 
وبعد سقوط المملكة العربية فى الشرق والغرب, سقطت البلاد التى كانت ملاذا للعلم (مثل العراق والأندلس) 
فى مستئقع الجهل وأصيحت مركرًا للتعصب الديتى. هذا صحيح . ولكننا لا نستطيع استنتاج أن هذا 
المظهر الحزين الذى آل إليه التقدم العلمى والفلسفى - فى القرون الوسطى - يرجع إلى الشعب العريى 
الذى كان مهيمثًا وقتذاك' . 
وفى اليوم التالى رد رينان على مقالة الأفغانى مع الثناء عليه. والفكرة الاساسية لهذا الرد هى: 'أعتقد 
أن تجديد شباب البلاد الإسلامية لن يتم عن طريق الإسلام: فتجديد شباب هذه البلاد سيتم بإضعاف 
الإسلام. كما حدث فى باقى البلاد الأخرى التى يقال عنها إنها بلاد مسيحية. فانطلاقة هذه البلاد قد 
بدأت بتدمير الكنيسة الطاغية التى هيمنت عليها فى القرون الوسطى . 
ورينان يقصد بكلمة "إضعاف أن يقول "الوصول إلى حالة لا مبالاة متسامحة تصبح فيها المعتقدات 
الدينية غير ضارة" . وهو واثق من أننا سنصل إلى هذه النتيجة إذا جعلنا الدين يتناسب مع الاحتياجات 
الجديدة عن طريق نشر التعليم وروح التسامح بين الجماهير. والتقدم سيكون لصالح الدين . 
لقد اهتم محمد عبده - وهو من أعظم مريدى الأفغانى - بالإصلاحات أكثر من اهتمامه بالسياسة. 
وسعى - طوال 4١‏ عامًا - لكى يصل إلى هذا الهدف. ولن يتلاشى أبدًا إنجازه فى هذا المجال . وحاول 
محمد عبده إصلاح الأزهر (هذه الجامعة الدينية العظيمة). وهذا الإصلاح يتم ببطء عن طريق إنشاء 
"إدارة للدراسات” . ووضع منهج محدد أقل حشوًاء وإدخال مواد جديدة مثل التاريخ والجغرافيا والعلوم 
الأخرى . وهذا - فى حد ذاته - يعتبر ثورة ٠.‏ 


(؟) كان جمال الدين الأقفانى يدعو إلى نوع من “الجامعة الإسلامية السياسية, ولم يكن يهتم كثيرًا بدراسة 
الفقه . ولذلك انغمس تمامًا فى السياسة. وكان يقول : إن الحكومات المسيحية تعتذر عن الهجمات 
والإهانات التى وجهتها للدول الإسلامية مع ذكر تأخر هذه الدول. ومع ذلك. فإن هذه الحكومات المسيحية 
هى نفسها التى تعرقل بكل وسيلة أى محاولة للإصلاح والنهضة فى البلاد الإسلامية لدرجة شن الحرب 
عليها لكى تمنعها من الترقى. ومن هناء لا بد من اتحاد العالم الإسلامى فى صورة حلف دفاعى كبير 
لكى يحافظ على نفسه من الفناء . وللوصول إلى هذا الهدف. يجب عليه أن يكتسب تقنية التقدم وأن 
يتعلم أسرار القوة الأوربية . ولكن الأفغانى لم يكن يهدف أيدًا إلى جعل “الوطنية الدينية” تحل محل 
أوطنية الأرض' . وكان يريد أن تتضافر جهود الدول الإسلامية - التى تتصرف كل منها بمفردها - 
للوصول إلى هدف مشترك ألا وهو: الحرية السياسية. ولتجديد شباب الوطن التركى أو الوطن الفارسى 
أى الوطن المصرى ٠‏ عمل الأفغانى على تجديد شباب الإسلام الذى يؤثر بعمق على الحياة السياسية 
والاجتماعية لمختلف البلاد الإسلامية. إن مهمة الإصلاح الدينى سيقوم بها - أساسا - مريده المتحمس 
محمد عبده الذى يعتير يحق 'لوثر الشرق' . 
(1؟) يقول برو - مؤلف كتاب 00أأناأ8©100 130أ0618 , ©/8/018 إن الأفغانى كان فيلسوفًا وكاتبًا وخطيبًا 
وصحفيًا . وجاء عنه ما يلى : 
"إنه من أشهر الشخصيات الإسلامية فى القرن التاسع عشر ... وكان من أصدق ممثلى فكرة "الجامعة 
الإسلامية وجاهد فى سبيلها بالكلمة والقلم". وفى مقالة نشرت بمجلة 'المنار” - مايى سنة 1٠15م‏ - 
كتب عنه السيد رشيد رضا ء وهو أحد مريدى محمد عبده. ما يلى : "فى الحقيقة, لم يكن (الأفغانى) 
يعمل من أجل “الجامعة الإسلامية". لقد سمعنا أستاذنا يكرر - عدة مرات - أنه (أى الأفغاني) كان 
أكثر الرجال قدرة على إنجاز الإصلاح. ولولا انشغاله بالسياسة . لكان قد حقق إنجارًا عظيمًا قى هذا 
المجال. ويقول محمد عيده: "إن الإصلاح يهدف إلى تحسين حال المسلمين. والإصلاح يرتكز على: 
تحرير الفكر من التقليد. وفهم موضوعات الدين كما قهمها القدماء قبل نشوء الخلافات وانتشار الخرافات . 
ويجب أن يقوم الدين بتنظيم العقل البشرى؛ وبالتالى فإن الدين لا يعادى العلم. بل إنه يحاول التغلغل 
فى أسرار الكون وكشفها' . 
3 , اتلنوأ5! ' ٠‏ عل عألفمواءزموعا 
[فقة أنشئ أمجلس النواب فى بداية سنة 1817١م‏ . واجتمع لأول مرة يوم 1 نوفمبر. وكان يتكون من هلا 
عضوا منتخبًا ٠‏ وكانت مدة الدورة البرلمانية شهرين. واهتم المجلس بالإصلاحات الإدارية العملية مثل : 
الرى والعناية بالترع. وكان رأيه استشاريًا فقط. ولكن بدءًا من سنة 1477م . أبدى هذا المجلس بعض 
مظاهر الحيوية عندما درس بجدية المسائل الداخلية المدرجة فى جدول الاعمال . خصوصًا المسائل المالية . 
كما لفت نظظر الحكومة للعلاج الضرورى لإصلاح حال البلاد . 
(58) نعتقد أن محمد عبده - هنا - يبالغ فى التعميم . ولا داعى لأن نعود إلى ذكر أصول الصحوة القومية - 
التى سبق لنا وآن درسناها - وإلا فكيف نفسر اهتمام المصريين الشديد بحرب سنة 1417م التى لم 
تكن أول حرب تنشب بين تركيا وروسيا ؟ لقد كانت هذه الحرب فرصة لإظبار مشاعر المصريين بقوة . 
. ويكمن السبب الحقيقى فى حدوث تطور بطىء وشاق فى الضمير القومى المحروم من الحرية السياسية 
الؤورنة : 
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(59) فى الرسالة السابعة - بتاريخ ه> - 54 يونيو سنة 1414م - كتب المسيو جيليون - دانجلار: “منذ 
حوالى سنة ونصف ء ثار الضجيج حول الدستور الذى متحه صاحب السمو الوالى إلى شعبه . وطيعا » 
كان كل النواب من أنصار الحكومة . ومع ذلك. تشكلت بينهم قوة للمعارضة . نعم ٠‏ لقد سمح عضوان 
لنفسيهما أن يعربا عن رأيهما المخالق للرأى المطلوب منهما إبداؤه فى مسالة تافهة ؛ فتم طردهما فورا 
من المجلس بناءً على طلب الوالى لأنهما أصبحا خطيرين ويثيران الاضطراب فى شئون الدولة وعدوين 
لدودين للسلام . 

876 ع قأق01م7قامم عأملزوع 'ا ؟ناة 5ق أأعا : )3اومة0-دمنااة6 .لا 

(-5) هذه الواقعة ذكرها لنا الهلباوى بك - المحامى المشهور - الذى ربما قد يكون آخر الأحياء من مريدى 
الأفغانى . 

: فى كتاب م0,نات '1 ]© ©!ملاوظ '| , يقول القاضى السايق فى المحاكم المختلطة متحددًا عن المصريين‎ )4١( 
بما أنهم يعيشون فى وسط ساكن وراكدء كل شىء فيه يسير حسب القواعد القديمة, لم يستطع صراع‎ 
الأفكار والاتجاهات والتغيير والتجديد والتقدم أن ينبه النشاط العقلى لديهم أو استثارته؛ ولذلك» فإن‎ 
ذهنهم ما يزال فى حالة بسكون وخمول... ولكن الآلة فى حالة طيبة رغم أنها تُشَحَنْ بشكل سى” . إن‎ 
. كل ما قاله المؤلف ينطبق على المصريين قبل بزوغ عهد الصحافة الحرة‎ 

(45) نشرت مجلة 0161010811008 01008ائ'| فى شهر يونيو بسنة 14175م. مقالاً لمراسلها فى القاهرة 
بخصوص أبى نظارة و 'نوع الشعبية التى يحظى بها يعقوب صنوع بلا منازع" وجاء فى هذا المقال ما يلى : 
"فى الشهر الماضى , ذهيت لسماع أحمد سالم . المطرب الشعبى المشهور فى القاهرة... ومن يعيد ٠‏ 
أسمعنا مواويله الغريية . والناس يستمعون إليه - عادة - وكأنهم فى صلاة. ولكنء في هذا المساءء لا أعرف 
كيف استطاع بائع أن يتسلل إلى المسرح لكى يبيع جريدة 'أبو نظارة” بشكل بسرى وبسط الجموع. 
وتم ذلك بسرعة شديدة بعيدا عن عيون الشرطة فباع حوالى 5٠١‏ نسخة . وحدث تغير مفاجىء : فقد 
أدار الجميع ظهورهم للمغنى وتكونت مجموعات صغيرة تُحيط بشخص يقرأ لهم الجريدة الممنوعة... 
واتفق المدعوون على البقاء فى الحفلة بشرط أن يُغنى لهم أحمد سالم أغنية "أبو نظارة المنقى عن البلاد". 
وتقول كلمات هذه الأغنية : 

"يا مواطنى المحبوب ٠‏ يا أبو نظارة اللطيف 
يلغ حبنا لهذا الحليم الذى يحزننا غيايه 
(إشارة للأمير حليم باشا) 
إنه (الخديو) قد امتص شرابيننا 
وأفرغ جيوينا . 
ارحم عبيدك يا رب 
ألا تراهم يئنون تحت وطأة الضرائب التى لا تعد ؟" 

وهذه الجريدة تتكون من مقالات مثل ياقى الجرائد ٠‏ بل هى عبارة عن مجموعة من الحوارات بين أبو نظارة 
وفلاحيه المحبويين , مع مجموعة من الأناشيد والأدعية واللعنات تظهر فيها أحيانًا أسماء الموتى ونادرًا ما تظهر 
أسماء الأحياء . وعلى الرغم من الاحتياطات التى يتخذها أحمد سالم - باستخدام التلميحات والتورية - 
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إل أنه لم يكن يغنى بانسجام أغنية أبو نظارة ... وبسبب ما حدث فى هذه السهرة , ألقى القبض على 
أحمد سالم وفرقته فى اليوم التالى , ولم يفرج عنؤم إلا بعد عشرة أيام بفضل تدخل الأميرات 
وسيدات الحريم. ولكن أحمد سالم وفرقته منعوا من الغناء - منذ ذلك الحين - سواء فى المدينة أو فى 
أى مكان آخر . 

أوكما قلت لكم . فإنه من الصعب إيقاف الدعاية لأبى نظارة فهذه الجريدة الصغيرة لها مؤيدوها فى كل 
مكان تقريبًا . وأنا متاكد من أن جزءً! كبيرًا مما تحتويه يأتى من هنا وينقل أحيانا بواسطة شخصيات 
ذات مراكز كبيرة. وأعتقد أن أبا نظارة ليس هو الصوت بل هو صدى سلبى للرأى العام قى مصر ولكنه 
أصبح قويًا بسبب إيعاده عن البلاد". 

(؟5) ربما كان سليم النقاش هو أول من أطلق الصيحة الشهيرة "مصر للمصريين": ونشر فى الجزء الأول من 
كتابه :مصر للمصريين” دراسة قصيرة عن الأفغانى اعتمد فيها على المذكرات غير المنشورة لأديب 
إسحاق. وعنه أوردنا المعلومات المذكورة سلفًا . ونضيف إلى ما سيق أن هذا الكتاب يكون مجموعة من 
الوثائق تساعد فى دراسة تاريخ هذه الفترة أى سنتى 1١448١‏ و 5م48١‏ . 

(8) يبدو أن هذه الجريدة لم تصدر - فى البداية - بشكل منظم. وعددها الخامس - الصادر يوم ؟ سبتمير 
سنة 1475م - يه أول مقال كتبه الشيخ محمد عيده. وفى الأعداد التالية. نجد له مقالات أخرى يتضح 
فيها التحول التدريجى لأسلوب الكاتب الذى كان له تأثير ملحوظ على تنقية اللغة العربية وتطويرها . 

(46) من حسن حذنا أننا وجدنا هذه المجموعة عند أحد الأشخاص . وييبدو أن كل مجموعات الجرائد - 
فى الفترة السابقة على سنة ٠144م‏ - قد أحرقت أى فقدت فى أثناء اضطرابات سنتى 1441 و 1447م 
. ومع ذلك فهناك بعض الأعداد المتفرقة منها فى مكتيات القاهرة . 

(5:) .1885 , لعأتأملاوط مولنه5 م1 أ عأملزوع "ا , هومعط ,لز 

(47) يحكى المستر ويلسون أنه بتاريخ 55 يوليو سنة 14174م, وفى أثناء اجتماع "اللجنة". جاءت سيدات 
وطنيات (مصريات) من أسرة عباس باشا ومعهن خادمات لنفس الأسرة. واشتكين أمام "اللجنة' من أن 
أملاكهن قد سلبت منهن وأصبحن لا يمتلكن شيئًا. وعندما خرجن من عنده ٠‏ ألقت الشرطة القبض عليهن 
وأودعتهن السجن. فتدخل المستر ويلسون فورًا لدى الخديو وأصر على استقالة الحكمدار نظرًا لمسئوليته 
عما حدث. ويُعلق المستر ويلسون بقوله: “كان للاستقالة تأثير ممتاز وأثارت دهشة الناس فى القاهرة". 

.آنأ أوأءأأأه نزحم أه 65 1م02 : مووائئالا .لما 

(54) يحتوى هذا التقرير - يدون الملاحق - على حوالى ستين صفحة . وهو منشور فى 006100186115 
ماوع '0 8113165 , 01010018110065 وينقسم إلى جزأين: الأول يتناول نظام الضرائب . والثانى 
يعالج الوضع المالى لمصر. والتقرير يدين نظام الضرائب بصفة عامة قائلاً : "ومهما كان الباقى؛ فإن 
السلطة التى فرضت هذه الضرائب المتعددة - التى تُثقل كاهل السكان - لا تسمح بتوجيه الانتقادات 
العادلة". ثم يذكر مظهرًا آخر من مظاهر التعسف : فى بلد مثل مصر , تعتمد أساسًا على الزراعة, 
يجب أن تكون ضرائب الأطيان - وأن تظل - هى المصدر الرئيسى لدخل الخزانة... وفى سنة 185717م: 
تم الكشف عن الأراضى الزراعية لتصنيفها حسب جودتها. وحسبما جاء فى القرار الذى يُنظم هذه 
العملية. فإن الهدف كان ربط ضريبة الأطيان على أسس أكثر عدالة . 
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"وقال لنا أحد القناصل معلقًا على ما حدث : “نتج عن هذا العمل مفاسد هائلة ارتكبها الذين كلفوا 
بتنفيذه والذين استعانوا بمشايخ القرى لمعاونتهم فى التنفيذ: فقد رفعوا من قيمة الضرائب على أراض 
لم تكن تستحق تحق تلك الزيادة, وذلك لتغطية العجز الناتج عن التخفيضات التى منحوها لأراضى الأكابر, 
إما خوفًا منهم وإما بسيب الطمع . 

أوهناك سبب آخر للظلم نتج عن قانون المقايلة : لقد صدر هذا القانون فى سنة١1417م:‏ وينص على أن 
"كل ممول يدفع للخزانة مبلقًا من المال يساوى قيمة ضريبة الأطيان لمدة ست سنوات ٠‏ سيعفى للأبد من 
دفع نصف الضريبة. وهذا التصف سيتم حسابه على أساس البلغٍ الذى يدفعه الممول حاليًا للدولة. 
والضريبة المفروضة على هذه الأملاك - أيا كانت طبيعتها - لن تزيد قيمتها بأى شكل وأيّا كانت 
الأسباب (مادة ”7) . 

"وفى ١7‏ يوليو سنة 1477م ٠.‏ صدر مرسوم ينص على : ستدفع "المقايلة" لمدة ؟١‏ بسنة وبنسب متساوية 
بدءا من ١١‏ سبتمبر سنة 1417م . 

:وفضلاً عن ذلك , فإن هذا القانون كان يمتح بعض المزايا للممولين الذين لم يمتلكوا الأرض ملكية تامة ٠‏ 
حتى ذلك التاريخ , ولكنهم كانوا موافقين على دقع “المقابلة" . 

'وصدر مرسوم بتاريخ /ا مايى سنة 1417م , يقضى بوقف عملية المقابلة”. ونص على أن هذه المزايا 
ستكون نهائية حتى بالنسبة للممولين الذين سددوا جزءًا مما عليهمء وأنه سيتم اتخاذ إجراءات عادلة : 
إما بإعادة المبالغ المدفوعة مقدمًا وإما بإجراء تخفيض نسبى للضرائب .. 

وقبل تطبيق نصوص هذا المرسوم . ٠‏ صَيّر مرسوم 18 نوفمبر سنة 1478م الذى أعاد العمل 'بقانون 
المقابلة” واعتبر أنه لم يُنْعْ قط وأنه كان ساريًا طوال الفترة السابقة. وبالإاضافة إلى ما سبق . نص هذا 
القانون على أن التخفيضات السنوية - الناتجة عن “قانون المقايلة" - ستطبق بدءًا من سنة 1487م 
وحتى نهاية سنة 1446م , ,ستتم محاسبة الممول بفائدة مقدارها 0/ على قيمة المبالغ التى ستخصم 
(مادة ") , 

'وهكذاء فإن من دفعوا - قبل يوم /امارس سنة 1411م - “المقابلة بالكامل وجدوا أن ضريبتهم قد 
انخفضت بمقدار النصف منذ سنة الدفع. أما الذين لم يدفعوا "المقابلة” كاملة إلا بعد صدور مرسوم 1١4‏ 
نوفمبر سنة 161718م: فإنهم استمروا فى دفع الضريبة بالكامل... والخصم الذى حصلوا عليه لم يقع على 
نسبة ال ه/ من قيمة المبالغ التى دفعوهاء ولكن عن نصف الضريبة التى كان من المفروض دفعها. 
ومناك ظروف أخرى عدلت نسبة الضرائب على الأطيان بالمخالفة لكل مبادئ العدالة. وهذه الظروف 
منفصلة تمامًا عن أسباب الظلم التى أوردناها سلفًا . 

"وتمت جباية الضرائب على نخيل البلح حسب إحصاء يعود تاريخه إلى ١"‏ سنة مضت... ويقول المفتش 
العام للصعيد : “إن أحد المزارعين كان يمتلك ٠٠١‏ نخلة وكان يدفع عن كل منها ميلفًا من المال قيمته (س) 
من النقود. ولم يتبق من هذا النخل سوى خمسين فقط؛ ولكن المديرية لا تعترف بهذا الوضع الجديد 
وتُطالبه دائمًا بدفع الضريبة عن ٠٠١‏ نخلة" . (والمفتش يضرب هذا المثل ليشرح أهمية ميلغ "المتأخرات” 
الذى وصل إلى ” مليون و ١45‏ ألف جنيه عن سنة 416١م‏ وصعوية تحصيله) . 


224 


ثم تحدثت "اللجنة" - أخيرً - عن بيع الفلاح لمحاصيله مقدمًاء وعن السُخرة. وأنهت هذا الجزء من 
تقريرها بالمطالبة بوجود تشريع ضريبى يتماشى مع وجود هيئة قضائية ومحاكم 'تضمن حماية فعالة 
للمواطنين الذين يخضعون حاليًا - بأشخاصهم وممتلكاتهم - للأحكام التقديرية اسلّطة مطلقة 
بلا ضوابط:. ونتائج الجزء المالى كانت ممالة: 'إذن» فإننا لا نستطيع إنكار أن رئيس الدولة له سلطة 

(49) كتب المسيو ريندر 310018 ./ا! - القنصل العام لفرنسا فى مصر - رسالة بتاريخ 4؟ أغسطس سنة 
8م موجهة لوزارة الخارجية الفرنسية؛ جاء فيها: 'يتفق الجميع على أن نوبار باشا هو الذى كتب 
هذه الكلمة الموجزة... وأيًا كان الأمر بخصوص نسبة التنازلات - كبيرة كانت أم صغيرة - التى استطاع 
نوبار باشا انتزاعها من الخديوء. فيبدو أن صاحب السمو قد أدرك - من جائيه - أن الإصلاحات 
المطروحة ومحركها لا يجب أن ينفصلا عن بعضهما. وحتى فى الخطبة التى تؤكد موافقة الخديو على 
برنامج "اللجنة". فإننا نجد نوبار باشا ذكر اسمه على أنه هو الذى سيشكل الوزارة”. 

(00) كتب أحد مراسلى جريدة التايمز مقالاً - من القاهرة - بتاريخ ١١‏ يناير ونشرته الجريدة بتاريخ 7٠7‏ , 


هذا "الدين العام يستهلك مبلغ /ا ملايين جنيه من الدخل الذى لا يتجاوز 9 ملايين جنيه". ثم يصف 
الحالة المحزنة للفلاح الذى أجبر - بعد الفيضانات العالية - على أن يبقى بلا موى جالسًا على شاطئ 
الترعة أو مختبئًا بين الاشجار, بينما يطارده جابى الضرائب ليدفع المتأخرات . ثم يذكر المراسل “كبار 
الموظفين - وأغلبهم من الأوربيين - الذين يقبضون مرتبات هائلة . وهناك أيضًا مجموعة من 
المستشارين تعوق عملية التقدم . 'لقد بسافرت - بالأمس - بالقطار السريع القادم من الإسكندرية , 
وكان سائق القطار ينزل فى كل محطة ويذكٌر بأربع لغات (الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والعربية) أسم 
المكان ومدة التوقف إلخ ... لقد ذكرني ذلك بإدارتنا الدولية الكريهة". "لقد توقفت الإصلاحات التى يريد 
وزراؤها تطبيقها ويقف الدائنون حجر عثرة فى طريق الإصلاحات . ويوجد حاليًا فى القاهرة مئات من 
مشايخ القرى, كل منهم يمثل قرية ويحمل الشكاوى لتخفيض الضرائب , ويُجمعون كلهم على عدم 
إمكانية استمرار الجباية بالنسبة المعمول بها حاليًا . ويحيط مشايغ القرى هؤلاء بكل أبواب الوزارات 
وينتظرون الوزراء فى خروجهم ودخولهم . وتمتلئ المكاتب بطوفان من شكاواهم. وفى الحقيقة ٠‏ يبدو أن 
هناك ضرورة لإجراء تخفيض عام للضرائب لإنقاذ البلاد من نظام سيجعلها تسقط فى يد الأجانب”. 
ومن الإسكندرية , كتب مراسل آخر بتاريخ 18 يناير مقالاً ذكر فيه إنجازات إسماعيل بمناسبة عيد ميلاده : 
"إن هذا التقدم المادى لم يستفد منه الشعب المصرى بعد: فالشعب مسحوق تمامًا تحت وطأة 
"الدين العام". وفى الوقت الحالى , تتدفق الجموع من الأرياف إلى القاهرة لعرض مظالمها أمام الحكومة 
الجديدة” . 

(51) تلك هى الألفاظ نفسها التى وَرَدْت فى برقية أرسلها القنصل العام الفرنسى فى مصر إلى وزارة خارجيته . 

(5) هناك إجماع على هذا الرأى . وهو أيضًا رأى محمد عبده فى مذكراته غير المنشورة . 

(25) راجع كتاب : .لا©8 ومها - فااتقط0 اعدماه0 هم , معأاملاوع مولياه5 عا 
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(68) راجع كتاب : .لا016 .50 , ©3]8/أ0ل 08 أه رمهز5 16 
لقد أكد المستر ريفرز ويلسون - فى مذكراته - المعلومات التى أوردها المستر ديسى: “كان المستر لاركنج 
يعرف تمامًا شخصية الخديو إسماعيل والشئون المصرية بشكل عام. وسأتقل هنا الرسالة التى 
وصلتنى منه عندما كنت فى القاهرة سنة 81/16ام . وهذه الرسالة تتنبا بشكل صحيح بما حدث فعلاً بعد 
ذلك التاريخ بسنتين : 
"باريس فى ١‏ إبريل سنة 1417م : عندما جئت إلى باريس كان هدفى - كما تعرقون - هو مقابلة نوبار .. 
والنتيجة التى توصلنا إليها هى حل هذه المشكلة: هل الخديو مخلص أم لا ؟؟ وجرت المناقشة حول هذا 
الموضوع. فإذا كان مُخلصا , فإن واجبه البسيط والواضع يتللب منه عدم التدخل بان فى مالية البلاد ؛ 
وفى الواقع , فإن المالية هى التى تحرك كل آلية حكومية . وهذا يعنى - إلى حد ما - أن يتنازل 
الخديو عن المبدأ الأوتوقراطى الذى يحبه حكام مصر منذ قبرون ... إن الخديو لديه قضاة أوربيون 
ويجب أن يكون لديه - أيضًا - وزير أوربى للمالية. يشرط أن يكون وزيرًا حقيقيا لديه السلطات 
الضرورية لتنفيذ الإصلاحات. ويجب أن يسند هذا المنصب إليكم أنتم ... ويعتقد نويار باشا أن الحكومة 
الإنجليزية بمقدورها ممارسة ضغط ما على الخديو لكى يُصبح هذا التعيين أمرًا واقعًا... وعندما اشتر 
المستر ديزرائيلى أبسهم القناة. وعندما شكل “لجنة كيف" بعد ذلك فإنه كان يهدف إلى خلق مصلحة 
إنجليزية فى مصر تتساوى مع مصلحة فرنسا... ونويار لا يهتم كثيرًا بعودته إلى السلطة . ونصحته 
يضرورة الصبر وأن يترك العاصفة تمر ويعد ذلك ستنصلح كل الأمور". 
إن هذه الرسالة الموحية - التى أرسلها المستر لاركنج - توضع بدقة مدى مشاركة نويار فى الخطة 
الإنجليزية التى وضعت منذ سنة 141751م. وفى فصل آخرء كتب المستر ويلسون - بتاريخ ؟١‏ يونيو 
سنة 1414م - متحدئًا عن موضوع احتمال عودة توبار باشا إلى مصر: "إن الاإستقصاء والتحرى 
يشكلان الجزء الأكبر من عمله. ويشتكى الخديو مر الشكوى من أننا بصدد تنقيذ البرنامج الذى وضعه 
نوبار . وهذا صحيح . ومع ذلك. فإن الخديو يعتقد بأن نويار - إذا عاد إلى مصرٍ - فسيكون لحمايته 
من التحقيق, ولا يستطيع ويار أن يدير ظهره للإصلاحات ويخون القضية التى بَشّر بها طوال السنتين 
الأخيرتين. 
.6 , #أنا أقأءأأأه لزاه أو 5ع أمقط© , ممكأاللا دروبز8 أ5ك 
(5) راجع البيان الذى أصدره قنصلا فرنسا ويريطانيا العظمى فى القاهرة بتاريخ ٠١‏ مارس سنئة 1415م فى : 
.8املزوع '0 65أ8]3 , 1173]101025هأمأما 015 6انا006] 
(03) راجع جريدة مرأة الشرق بتاريخ ه إيريل سنة 1414م . 
(010) راجع 
.6 لما , أملروة ميعلوا 
(24) راجع جريدة التايمز بتاريخ ١7‏ إيريل . مقال من القاهرة بتاريخ 8 أبريل سنة 1415م . 
(29) المقصود هو عبد السلام المويلحى بك . 
(10) راجع جريدة الوطن بتاريخ 0 إيريل سنة 1415م . 
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ركم راجع كتاب : 

184 ,مها ,لإوالوه:8 :يز8 ,5لمعل,! وتط 300 أطقيم 060ره 06 عيبا بولا 

)1١(‏ فى أثناء تمرد يوم ١4‏ نوفمبر , كان محمود سامى البارودى هو مدير الأمن. ويناءً على طلب الخديو. 
استدعى محمد بك النادى وعلى يك الروبى وأحمد عرابى ياشا لكى يستجويهم بخصوص هذه المظاهرة 
لأنه سرت إشاعة يأنهم هم المحرضون عليها. وفى مذكرات عرابى غير المنشورة » يصف عرايى اتطباعه 
عن هذه المقابلة بقوله: “لقد وجدت فيه (البارودى) مقذًا للظلم وميلاً للحق والحرية”. 

(؟1) راجع تصريحات أحمد رفعت (السكرتير السابق للوزارة القومية التى رأسها البارودى فى أثناء الثورة) 
وفيها يقول عن نفسه : “أنا تركىء وليست عندى أية دوافع تجعلنى أروى أشياء غير صحيحة. لقد حلى 
عرايى بعطف مصر كلها وحظى - أيضنًا - بتعاطفى معه". راجع كتاب : 

.8080181 : بز , 005ع1! ولط لصح أطقعمةْ لعلمهأول وبا يروث 

(14) كتب المسيو دى لويزان 5801ألاا 08 .0/1 فى جريدة 'البروجريه إيجيسيان" - بتاريخ 7” فبراير سنة 
م - ما يلى : "أثار البعض كثيرًا من الضجة حول المؤسسة الجديدة... وأراد الوالى منح بلاده 
مؤسسة مماظة لما كانت عليه 'مجالس الأعيان" فى عهد الملكية الفرنسية. والتى كان من حق بعضها 
فرض ضرائب وكان يطُلّب من البعض الآخر مجرد الدعاء للملك ... وهذا ليس لب المسالة ؛ فالنقطة 
المهمة هى أن محكمة الرأى العام تأسست ومهما كانت بطيئة فى اتخاذ القرار ومهما كانت تعائى من 
ضغوط فى البدايات, فإنها سيَترسُعْ فى النهاية” . 

00 نشرت جريدة 'مرأة الشرق" - فى عددها الأول الصادر بتاريخ > فيراير - ما يلى : "علمنا من مصادر 

ثوق بها أن كل النواب المصريين سيرفعون عريضة لصاحب السمو الخديو لكى يمنحهم كل الحقوق 
ات التى يتمتع بها النواب فى أوربا أو يأمر بتجديد الانتخابات”. 

(ك) راجع : .1879 , #أملاوع 'ل 2)8[85 , 0101065ة0امامأل 5أصعتناعه0 

(11) ررسالة من المسيو وادنجتون - بتاريخ ١7‏ نوفمبر سنة 1414م - موجهّة إلى القنصلية العامة لفرنسا فى مصر 
(المرجع السايق) . 

(34) تشكلت وزارة شريف باشا على النحو التالى : شريف باشا فى مناصب: رئيس مجلس الوزراء؛ ووزير 
الداخلية . ووزير الخارجية » وراغب باشا للمالية » وثابت باشا للأوقاف والمعارف العمومية . وزكى باشا 
للأشغال العمومية ٠‏ وذو الفقار باشا للحقانية . وشاهين باشا للجهادية . 
وتم إعفاء رياض باشا من منصب وزير الداخلية ومن منصب نانب رئيس اللجنة العليا للتفتيش” : 
فسافر إلى أوربا لكى يلحق بنوبار باشا وعملا سويًا على إسقاط الخديو (راجع مذكرات محمد عبده غير 
المنشورة). 

(19) حاول الأوربيون تشويه الحركة القومية المصرية ٠‏ فنشروا الإشاعات - فى أوريا - بأن المصريين يريدون 
طرد كل الأوربيين من الإدارة المصرية (راجع جريدة التايمز بتاريخ ١7‏ إبريل سنة 1415م). 

ة راجع جريدة التايمز بتاريخ ا مايو سنة 1418م . 

. يونيو سنة 1419م‎ ١١ راجع جريدة التايمز بتاريخ‎ )/١( 

(1) نشب خلاف بين المستر ويلسون واللورد فيفيان حول السياسة التى يحب اتباعها فى مصر. ويبدو أن 
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فشل وزارة ويلسون هو الذى حدد عودة اللورد فيفيان الذى تنصلت حكومته منه . 

(7) تمت هذه الزيارة يوم ١"‏ مايو سنة 1419م . 

(4) راجع جريدة التايمز بتاريخ "١‏ مايو سنة 418١م‏ . 

(5) كتب أحد المراسلين فى جريدة التايمز بتاريخ ١9‏ مايو ما يلى: 'يستطيع الخديو - الآن - الاعتماد 
على حزب وطنى يقال إن له - أحيانًا - تأثيرًا حاسمًا على مواقف الوالى. لقد اتحد الجيش ورجال الدين 
والباشاوات على هدف مشترك هو : إثبات أن مصر قادرة على حكم نفسها بنفسها. ويبلغ عدد أعضاء 
البر مان حاليًا ٠٠١‏ عضو. وأظهر المجلس علامات تدل على حيويته وتبشر بمستقبل برلمانى جيد” . 

(1) انظر فى جريدة "الوقائع المصرية” عرضًا لجلسات “مجلس النواب” . 

(7/ا) راجع جريدة 'مرأة الشرق' بتاريخ ١١‏ يونيو سنة 1415م . 

(8/) توجد مقتطفات من رسالة الكونت سان فيلليه ؛116اأ/ا 01/أ52 001916 - سفير فرنسا فى برلين - 
إلى المسيو واد ينجتون - بتاريخ ٠١‏ مايو - فى : .©أملاو6 '0 80131165 .مأل .006 

(6,) يقول اللورد كرومر : إن تصرف الحكومة الألمانية قد عجل بإصدار القرار الذى كان متفقًا عليه أيا كانت 
الحالة (أملاو2 معل8100) . 

(40) كان القنصل العام الفرنسى فى القاهرة حينذاك هو المسيو تريكو 1010010 4 وتولى هذا المنصب منذ 
العاشر من يونيو سنة 141/5م . 

(41) فى رسالة كتبها إسماعيل من نابولى - بعد عزله - إلى الصدر الأعظم ذكر ما يلى: 'لقد استفثت 
بصاحب الجلالة السلطان لكى يحمينى من الضغوط الأجنبية. تقد قضيت فى الحكم ستة عشرة عامًا 
مليئة بالإنجازات: ففى عهدى, امتلات مصر بشبكة من السكك الحديدية. وشققت الترع بكميات كبيرة 
لكى تزيد من خصوية الأرض وثرائها . وتم إنشاء ميناءين كبيرين فى السويس والإسكندرية » وأهديت 
إلى العالم قناة تصل بين البحرين. إلخ إلخ...” . 

(41) نشرت جريدة آمرآة الشرق' - فى عدد ١؟‏ مايو سنة 1475م - مقالاً بعنوان "جوردون باشا الإنجليزى 
حاكم السودان أرسله مراسلها يذكر فيه حدوث تغيير هائل فى سياسة جوردون التى أصيحت متعالية 
بشكل واضح ومعادية لمصر . وفى هذا السياق نقسه. استعرضت الجريدة - بتاريخ ١١‏ يونيو- المسالة 
المصرية فَذَكَرَت أن قناة السويس فتَّحَتْ - أمام القوى الأوربية - طريقًا للدخول إلى إفريقيا . وأثارت 
لديها أطماعا لغزوها. وذكرت الجريدة أن الدول الأوربية أدركت أنها لن تستطيع تحقيق أهدافها إذا 
قامت فى مصر حكومة وطنيه قوية لأن هذه الحكومة ستضعف النفوذ الأجنبى. ولهذا السبب» سعت 
القوى الأوربية إلى التفاهم فيما بينها . وإنهاء انقساماتها التى ستتيح 'للحزب الوطنى' إنجاز 
الإصلاحات والقضاء على مفاسد الحكم المطلق . وتحرير البلاد من نير أوريا. وفى هذا تفسير لموقف 
الدول الأوربية المعارض لمشروعنا الإصلاحى ولاستقلالنا . 


الفصل الرابع 


دولة داخل دولة 


سنتناول الآن المرحلة الحاسمة التى سبقت الثورة . وفى هذه المرحلة, فإن مسئولية 
الأحداث التالية تَتَحدّد أصولها المباشرة والفورية وتلتقى كلها عند سبب واحد لا ثانى 
له ألا وهى : التدخل الأجنبى . 

لقد فرضت الدولتان - إنجلترا وفرنسا - وزيرين أجتبيين على إسماعيل وأبعدتاه 
عن إدارة الشئون العامة , ويذلك تكون الدولتان - فى الواقع - قد أقامتا نظامًا 
للسيطرة والهيمنة على شئون مصر . واهتز هذا النظام عندما عَزْل هذان الوزيران 
وتشكلت وزارة مصرية قومية خالصة . وعندما قامت الدولتان بعزل إسماعيل, 
فقد كانتا تريدان استرداد الأرض التى فقدتاها وإقامة "نظام جديد مع رجل 


جديد"9) , 


ولكى تستفيدا الاستفادة القصوى من هذا القرار » نْسَيّت الدولتان لنفسيهما 
هذه السياسة , أرادت الدولتان تحديد وضع مصر بالنسبة لهما أمام أورباء مع جذب 
توفيق - الذى تحميانه - تمامًا إلى جانبهما . وكْتّبَ المسيو وادينجتون معلقًا: 'نصحنا 
إسماعيل بالتنحى عن الحكم ٠‏ أى أن يُقَدّم - من تلقاء نفسه - تضحية كانت إنجلترا 
وفرنسا قررتا فرضها عليه . ولكننا لم نعترض أبدًا على تَدَخْل "الباب العالى” للتصديق 
على هذا التغيير السياسى . وكنا سنكتفى باستقالته الطوعية ولكن تم عزله. 
وهذا الإجراء لا يِقَلَّل أبدًا من أهمية النتيجة التى حَصلت عليها الدولتان" . 
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ولكن المسيو وادينجت ون يعترض - بعد ذلك - على نية “الباب العالى' فى 
"العودّة بوضع مصر إلى ما كانت عليه حسب نصوص اتفاقية سنة ١184١م.‏ وإلغاء 
فرمان سنة 1475م » ويقول عن توفيق 'إنه الأمير الذى شجعت الدولتان الغربيتان 
توليته العرش 29 .0 

وأخيرا » فقد أُصنّ سفيرى الدولتين فى الآستانة (المسيو فورنييه ؟أم؟ناه ./0 
والمستر لايارد 84قلاقنا .88) على الاطلاع على القرمان الجديد قبل إصداره. ويعد محادثات 
طويلة مع الوزراء العثمانيين » استطاعا تعديل مشروع الفرمانء وجعلا "الباب العالى” 
يعترف بكل الامتيازات التى حَصَلت مصر عليها بناءً على فرمان سنة 1417م , 
واستطاعا - أيضا - إلغاء الفقرة التقليدية التى تَنْص على أن "الامتيازات الممنوحة 
لمصر قد أنعم بها على الخديي شخصيًا ؛ ولذلك فليس بمقدوره - تحت أى مبرر أو 
ظرف - التنازل عنها جزئَيًا أو كليًا لصالح طرف ثالت. إن اليد الواثقة » التى منحناها 
حقوق السلّطة , يجب أن تدافع عن هذه الحقوق باستمرار"97). 

وبالتاكيد , فإن هذه الألفاظ الرئّانة الفارغة تُشير من طرف خفى - كما أُوضّح 
الممسيى فورنييه - 'إلى توظيف الأجانب فى حكومة الخديو” . وفى نهاية الأمر, 
خَضّْعَتَ تركيا وصاغت فرمان ١؟‏ يوليو - اموجه للخديو الجديد - حَسَبّْ رغبة 
الدولتين . وهذه الواقعة - فى مُجملها - تُبّرهن على أن فرنسا وإنجلترا كانت لهما 
السيادة على شئون مصر مقارنة بالحزب الوطنى , وتركيا , وأوربا. ويَعلّق الممسيو 
وادينجتون على ذلك قائلاً: ‏ بدون أيّة ادعاءات , ويإيجاز , بمقدورنا القول بأن المصاعب » 
التى أثارتها الآستانة بخصوص مصر ء قد تَحَوَلت فأصبحت لصالح مصر ولتأكيد 
استقلالها الذاتى : ومن الآن فصاعدًا . أصبحت فرنسا وإنجلترا تضمنان امتيازاتها » 
وكذلك باقى الدول الأوربية التى ستُستّدعى للمشاركة فى هذا الضمان”9©). 

ويعبارة أخرى ٠‏ فإن الدول الأوربية قد اعترفت - عمليًا - بالوصاية الفرنسية / 
الإنجليزية على مصر . وتم تطبيق هذه الوصاية على النظام الجديد تحديدًا بواسطة 
الخديو أى عن طريق حكومته أو بلاطه أى الثلاثة معا - منفردين أى مجتمعين - حسب 


الظروف . 


والخديو توفيق يذكرنا بلويس السادس عشر فى تَدَيْنَهِ وضعفه واستبداده: لقد 

تَسَبّبٍ الاثنان فى وقوع الثورة فى بلديهما ٠‏ وعَجّلا بها ثم خاناها لصالح الأجانب. 
ويعلق اللورد ملنر على شخصية توفيق بقوله : 'ورث توفيق الضعف. وعلى الرغم من 
كل صفاته الممتازة - التى جاءت بالخير العميم على البلاد فيما بعد وفى ظروف أُفْضَل 
- فإنه لم يكن الرجل الذى يستطيع بمفرده المحافظة على احترام لقب "الخدي' . هذا 
الاحترام الذى نالت منه الأحداث بعمق . لقد كان للأب مهابة عظيمة » ورآه الشعب وشو 
يُعزّل بلا مقاومة بناء على قرار من "الباب العالى؛ ثم رأى الشعب الابن وهو يستّسلم 
لوصاية القوتين الأجنبيتّين منذ بداية حكمه. ويدون أدنى مبالغة ؛ نستطيع القول بأن 
هذه الإهانات المتعاقبة قد أَطْفَءْت تمامًا الهالة التى كان الشعب يراها تير فوق رأس 
"أفندينا" » أو على الأقل جعلتها تفقد الكثير من لمعانها” . 

واللورد ملنر بريد - بحق - أن يُبرهن على أن مكانة الخديو كانت '"عاجزة عن 
توطيد سلطته » ويريد أيضا تبرير ميدأ 'إعادة استتباب النظام”. 

ولكن ألا نجد فى هذا الاعتراف إدانة للرجل وللنفوذ الأجنبى الفعلى - الذى تمثله 
إنجلترا - منذ تلك الفترة ؟؟ 

وفى سنة ٠144م‏ » كَتَبٌ مؤلف مجهول!") ما يلى : “كان توفيق باشا موضع ازدراء 
إخوته وحتى أبيه .ولا يستطيع أى شخص أن يقول شينًا جادًا ضده لأنه لم يتخذ أية 
مواقف سيئة . ولكنه - بطبيعته - أصبح مجرد لعبة فى يد أى شخص يعرف كيف 
ينافقه ويسلّيه . وفى الوقت الحالى . قإن الشماشرجى الخاص به هو الذى يُسَيُطر 
عليه تمامًا لدرجة أن جميع القاهريين - بل كل المصريين - يحتقرون توفيق ويُطلقون 
عليه لقب "مدام فريدريك'! '). وفريدريك هذا هو خادمه الخاص. ووجدت نفسه الضعيفة 
عَزَاءها فى انعد ونا ء المساجد لدرجة أن المساجد التى يناها تساوى عدد القصور 
التى بناها أبوه . 

هذا هو توفيق . أما عن حاشيته وندمائه » فقد نشر المؤلف نفسه الذكريات التالية 
التى كتبها مواطن مصرى يعيش فى القاهرة : 'قضى إبراهيم أفندى زكى عدة سنوات 
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فى السجن بتهمة الاحتيال . وتم تعيينه فى وظيفة رئيس القسم التركى' فى وزارة 
المالية . أما كمال بك وعثمان الأعرج وجوزيف باشا فهم ندماء توفيق المفضلين؛ ومَنْ 
يريد التوظيف فى الحكومة المصرية ٠‏ عليه أن يتفق معهم لأن تأثيرهم عظيم على 
الخديو...” 


وسنلاحظ . بسهولة » أن عهد توفيق قد شجع - أكثر من عهد إسماعيل - 
ظهور الأشخاص ذوى النفوذ الكبير » من غير الموظفين الرسميين فى البلاط ٠‏ والذين 
ينتمون إلى أصول تركية / شركسية وأجنبية فى مصر . 

أما الحكومة . فقد جرى العرّف على أن يقدم مجلس الوزراء استقالته ثم يتم 
تشكيل حكومة جديدة . وهذا ما حدث : ففى الثانى من يوليو . شكل شريف باشا 
حكومة جديدة . ولتوضيح السياسة المستقبلية وبرنامج الحكومة . أصدر الخديى توفيق 
- بتاريخ ' يولي - قرارًا فى شكل فرمان أكد فيه على "ضرورة أن تكون الحكومة 
الخديوية بستورية ٠‏ وأن يكون الوزراء مسمّولين وذلك لحسن سير أداء الإدارة. وإننى لن 
أحيد عن هذا المبدأ الذى سيكون أساسًا لحكومتى . ويجب علينا مساعدة ‏ :مجلس 
النواب” . وتعديل قوانينه لكى يكون أكثر ليبرالية وقادرًا على درابسة القوانين 
والميزانيات وكل المسائل الأخرى التى ستّعرض عليه . ثم تناول توفيق ضرورة 
إعادة تنظيم المحاكم , ونشر التعليم العام , وإدخال كل الإصلاحات الإدارية اللازمة . 
ولكن أهم نقطة فى برنامج ” يولي , هى أن الخديو وَعَدَ - رسميًا وعلنًا - بإقامة نظام 
دستورى يمثله "مجلس نواب” جديد يكون أوثق صلة بمبدأ المسئولية الوزارية . 
الحكومة الجديدة لم تكن حكومة قومية بالقدر الكافى , ولم يكن هذا الخطأ بسبب 
شريف باشا بل بسبب الخديو توفيق ويطانته . ويقول المؤلف المجهول نفسه 7(" : 
كان الفلاحون الفقراء - فى مديرية الجيزة - يجارون بالشكوى طالبين النجدة من 
الخديو الجديد بلا جدوى ؛ فكان مدير المديرية القاسى يجلدهم لكى يجبرهم على دقع 
الضرائب التى سبق لهم وأن دفعوها فى عهد إسماعيل . وكان هذا المدير من نُدَماء 
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خليل أغا - كبير خصيان والدة الأمير - وهو الآن يحظى بحماية كمال بك. الصديق 
المقرب لتوفيق . 

ومن هو على (عثمان ؟) باشا غالب وزير الجهادية ؟ إنه عبد شركسى من عَتَّقَاء 
الخديو إسماعيل ٠‏ وكان الفلاحون يُطلقون عليه لقب “ملاك الموت". وعيّن فى منصب 
وزير الجهادية الحالى كما لو كان إسماعيل ما يزال يحكم” . 

ونضيف إلى ما سبق أن وزارة الجهادية قَرَرْتَ تخفيض عدد أقراد الجيش العامل 
إلى ١١‏ ألف جندى فقط , وتسريح الباقين ٠١(‏ آلاف) فغضب الجيش من هذا الإجراء 
- وغيره - فقام 4 ضابطًا بتقديم عريضة للخديو - فى شهر يوليو - يلتمسون فيها 
تغيير هذا الوزير9) . ش 

ولكن الشىء الأساسى هو أن شريف باشا لم يترك الأحداث تثنيه عن طريقه, 
ولم يغب عن نظره سبب تشكيله للوزارة ألا وهو : إعطاء البلاد وثيقة دستورية. 
وقَدّم شريف باشا هذه الوثيقة لخديو لكى يُصدّق عليها , ولكن توفيق رفض. وتَخَلّى - 
بذلك - عن قضية الأمة وتناسى ما وعد يه يالأمس, واستسلم أكثر فأكثر للنفوذ 
الأجنبى . ويناءً عليه » اإستقال شريف باشا يوم ١4‏ أغسطس, وقبل الخديو الاستقالة » 
وشكّل وزارة جديدة برئاسته ؛ فأصبح هو نفسه رئيس وزرائه. وعَلّق محمد عبده على 
ذلك قائلاً: 'بدون شك . عندما علم قناصل الدول الأوربية بمشاريع الخديوء ويرغبته 
فى التجاوب مع المشاعر العامة فى البلاد . عملوا على إقناعه بأن هذه المؤسسات 
الجديدة سابقة لأوانها , وتَحَجُجوا بأن تَدَخُل النواب فى إعداد الميزانيات سيكون من 
شأته تأخير حل المسائل المالية العاجلة . ووضع تعقيدات قد تُهُدّد سلامة العرش . 
وساعدهم بعض رجال الحاشية فى إقناع الخديو بذلك الرأى. ولم يَكُن الخديى قد 
نسى بعد موضوع عَزّل والده » فترك نفسه يقع تحت تأثيرات تلك الحجج ؛ وَغَيّر مواقفه , 
وقَرّر رفض وثيقة الإصلاحات الجديدة". 

ويتحاشى اللورد كرومر - بعناية - ذكر الوعد الرسمى الذى صرح به الخديو 
يوم ” يوليو ٠‏ ولكنه يَذْكّر أن صاحب السمو شرح للمستر فرانك لاسيلزء وكيل إنجلترا 
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وقنصلها العام أسباب خلافه مع شريف باشا . فكتب المستر لاسيلز: “أكَّد الخديى لى 
أن المؤسسات الليبرالية لا تناسب البلاد أبدًا فى الوقت الحالى: وأن الدستور الذى 
قدمه له شريف باشا لم يكن سوى ديكور مسرحى , وأنه هو (أى الخديو) الممسئول عن 
حكومة البلاد . ولذلك , قَرَّر أن يتحمل نصيبه فى هذه المسئولية وألاً يختبئ خلف 
دستور غير حقيقى ووهمى . أمّا شريف باشا , فقد ذكر للمستر لاسيلز : "بصفتى 
مصريًا » فإننى سف لعودة الحكم الفردى . وهناك عدد من الأشخاص - داخل القصر 
وخارجه - فرحين بعودة الحكم المطلق للخديو لأنه مفيد لمصالحهم الخاصة . 
ولكن هذا "الوؤضع سيكون منانناة حقيقية لباو إذا وفعت مجددًا ثحت سطوة حكومة 
وال مستيد(") . 

ويمتدح اللورد كرومر فى كتابه الموقف “الحكيم” الذى اتخذه الخديو لأن "الاستبداد 
هو شكل الحكم الوحيد المناسب لمصر . ولكن هذا الاستبداد يجب أن يكون استبدادًا 
تطوعيًا بلا مقابل وخاضعًا لنوع من الرقابة الفَعالة7:") . 

لقد كان التلميح واضحا ؛ فالمراقبة الفَّعَالة" لن تكون لنواب المجلس الوطنيين 
بل بستكون بواسطة "المراقبة الثنائية" التى تمت إعادتها فور والتى سيمارسها فعليًا 
المستر بارنج بنفسه (الذى سيعرف فيما بعد باسم اللورد كرومر) . 

ويعترف اللورد ملنر بأن الخديو "كان مستسلما لوصاية القوى الأجنبية 
منذ جلوسه على العرش" . واحتقر تمامًا الأمانى الوطنية التى كانت تطالب بوضوح 
بتجنب نشوب الثورة وتفادى وقوع الاحتلال الأجنبى وذلك بإنجاز الإصلاحات. 
وفى هذه الحالة؛ ألا يتحمل الخديو توفيق المسئولية كاملة ومباشرة عن وقوع 
الأحداث اللاحقة ؟ 

ولم يغب مغزى استقالة شريف باشا عن فطنة الأذهان اليقظة ؛ فالخديى أصبح 
هو الحاكم بأمره , ويناء على نصائح القنصلَيْن . أمّر بعودة رياض باشا وكلفه بتشكيل 
الوزارة . وأثار هذا القرار سّخط 'الرأى العام" الذى أصبح وجوده حقيقة ثابتة . 
وبتاريخ ٠١‏ أغسطس ., بعث مراسل لجريدة التايمز - من القاهرة - مقالاً(') 
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تحدث فيه تحديدًا عن الرأى العام" فى مصر : “منذ ١١‏ عام . لم يَكُن “الرأى العام" 
موجودا بين السكان المحليين . ولم يتجاوز عدد المشتركين - فى أى جريدة منشورة 
بالعربية - المائة مشترك . وكان مستحيلاً العثور على اسم نائب واحد معارض أو 
يُبدى الرأى فى الأحداث الجارية . أمّا اليوم » فتصدر فى مصر ؟١‏ جريدة باللفة 
العربية تُوَرَّع كل منها ما بين ألف وألف وخمسمائة نسخة. وهى - غالبا - لا تتلقى 
دعمًا حكوميًا » وتنتقد الأحداث العامة بحرية (وهذا شىء لا يجب التقليل من شأنه) . 
ويوجد أيضًا مجلس للنواب ما يزال ضعيفًا ولكن لديه سلّطات عملية يستطيع - من 
خلالها - الاعتراض . ويوجد أخيرًا - هنا وهناك - رجال لهم تأثير كبير على 
مواطنيهم بشكل إيجابى أو سلبى” . 

ولنستمع - أولاً - إلى ما تقوله الصحافة المحلية عن الموقف الراهن : هل نحن 
مناصرون لحزب شريف أو لنويار أى رياض أو ويلسون ؟ وردنا هو: “لسنا مع أى أخد 
منهم ٠‏ بل نحن مع حزب مصر ؛ وأسماء الرجال لا تهمنا بل إن ما يهمنا هى المبادئ 
فقط . إننا نريد رجالاً أمناء نوى كفاءة » ولن نهتم بجنسياتهم ولا بمعتقداتهم , ولا 
نريد من يتفاخرون , ولا نريد - كذلك - حكومة خاضعة للقناصل الأجانب. أعطونا 
رجالاً نوى كفاءة واتركونا نعمل لمستقبلنا بمجهودنا الخاص . 

وإذا تركنا الصحاقة . فسنجد أن عبد السلام بك المويلحى هو الزعيم البرلمانى 
للحزب الوطنى . وقد رأيته أول مّرَة فى ليلة عزل الوالى السابق وكان المويلحى 
مسترسلاً فى الحديث عن ضرورة منح إسماعيل باشا الوقت الكافى لتحقيق مشاريعه 
المتطورة لإصلاح التمثيل النيابى . 

"ولكن خلف هذا الشخص .» الذى لا يُثير الانبهار , توجد شخصية أكثر تأثيرًا: 
إنه جمال الدين الأفغانى . لقد أجريت معه حديئًا صحفيًا . ولدهشتى وجدته الطف رَجل . 
ووجهة نظره لا تُوجد فيها أى ابتكار مدهش ولكن أفكاره محَدّدة تماماء وكان يؤيد نداء 
"مصر للمصريين” حتى فى تعليقاته المتطرفة . وعندما حاولت الاعتراض على تأكيده 
بأن وزارة ويلسون / ديبلنيير لم تكن لها أية نتيجة (مشيرًا إلى توقف فَرْض الضرائب) » 
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أْصرّ جمال الدين بشدة على أن السبب يَرُّجِع إلى قوة الرأى العام , وأنه كان سيتم 
الوصول إلى نفس التنيجة تحت ظل حكرمة وطنية لا يوجد بها وزراء أجَانب:. 

"لقد تحدثت بما يكفى لإثبات وجود رأى عام محلى ؛ وأنه يجد وسائل للتعبير عن 
تفسه. ولذلك لا يجب إهماله أيدًا” . 


وهذا الرأى العام سيق له وأن ثار بسبب استقالة شريف باشا , ويبدى أن جمال 
الدين - منذ ذلك الوقت - قاد حملة دعاية أكثر وضوحا ضد التدخل الأجنبى؛ ولذلك 
صدر أمر الخديي بالقبض عليه . وثُفى إلى جَّدّة يوم 5١‏ أغسطس'9''). ولكن هذا 
الإجراء لم يُهدئ هياج المشاعر بل زاده وأزال الوهم بقوة من نفوس الناس . 

إن "الاستبداد المقبول والخاضع لنوع من الرقابة الفعالة" . الذى تحدث عنه كرومر, 
تَجَسّد فعلاً فى شخص رياض باشا - رئيس الوزراء المقبل - ذى الشخصية المستبدة 
والذى سيعاونه اثنان من المراقبين هما : المستر بارنج والمسيوى ديبلينيير"!) . 

ووصل رياض باشا إلى مصر يوم ؟ سبتمبر . وكُلّف بتشكيل الوزارة يوم ١؟‏ بناءً 
على الأمر العالى الصادر فى 7؟ أغسطس بسنة /147م. واحتقظ الخديو لنفسه بحق 
رئاسة جلسات مجلس الوزراء . ويذلك يكون قد اشترك فعلاً فى حكومة البلاد. 

وأدت هذه الظروف مجتمعة إلى تكوين "حزب وطنى” جديد وسرى فى ضاحية, 
حلوان . ويعطينا أحمد عرابى بعض المعلومات عن هذا الحزبء ولكنها للأسف مبِهمة 
وناقصة , فهو فى مذكراته - غير المنشورة - يذكر ما يلى : "عندما رأت الأمة المصرية 
معاناة البلاد فى شئونها الداخلية وماليتها . بسبب التَّحَكُم الأوربى الذى كان 
يستغلها ٠‏ وتزايد السّخط فى كل طبقات الأمة » تَكُوّن فى حلوان حزب سرى كان يجن 
أعضائه من بين الشخصيات الرفيعة والعلماء والمثقفين( '). ونَشَرَ هذا الحزب بيانًا 
فى الصحف الفرنسية أَعلّن فيه عن وجوده وعن أهدافه إلخ... 

"وراقبت الحكومة قادة الحزب مراقبة دقيقة وصارمة , فَتَجْنَس بعضهم بجنسيات 
أوربية لحماية أنفسهم من الإجراءات السيئة التى قد تتخذها الحكومة ضدهم ؛ فُتَجَنْس 
حافظ باشا وابنه بالجنسية النمساوية , وتَجَنّى شاهين باشا بالجنسية الإيطالية, 
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بل وغادروا مصر . وعلى الرغم من هذه الحماية » فقد تم تجريد شاهين باشا 
(وهو وزير سابق فى عهد إسماعيل) من ألقابه وصودرت أملاكه بناء على مرسوم صدر 
تاريخ 14 يونيق سئةا +6144 : 

ولكنب استتطيت) 'الفهجول على القريحينة الفرسية الفهن الأعنلي لتشكور 
"الحزب الوطنى" الذى صَدّرٌ باللغة العربية!"') . 

ويتاريخ ١4‏ نوفمبر , كَتَب مراسل مجلة '105:2211006دز0 عمهساع 1 رسالة من 
القاهرة , جاء فيها(") : “قبل وصول المستر بارنج (الذى سيصبح اللورد كرومر فيما بعد) 
والمسيو ديبلنيير » تَكَوَنْت ندر العاصفة ضدهما , وأعنى بذلك “الحزب الوطنى” المزعوم 
الذى لعب به الخديي جيدًا يوم ؛ أبريل الماضى . 

'وأصدّر "الحزب الوطنى" المصرى منشورًا فى القاهرة بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة 
سنة 1597 ه . (4 نوفمبر سنة 14134م) . وكُّتبَ هذا المنشور باللغة العربية؛ ولكن 
لأسباب قهرية ٠‏ فإن النص العربى قد تأجل طبعه لبضعة أيام وبينما الترجمة الفرنسية 
تُورّع بوفرة ولا يعرف أحد أين طَبِعْت ...30 . 

وفى بداية هذا المنشور , يبدأ “الحزب الوطنى” بتذكيرنا بأن 'الخديو السابق 
طالب الحزب بِالتَّدَخُل ؛ وذلك فى وقت حَرِحٌ بل فى اللحظات الأخيرة لحكمه. وكانت تلك 
هى المرة.الأولى التى ترك فيها الخديو شَفَتَيّه - الخاضعتين دائمًا لفكره - تنطقان 
بهذه الكلمات السحرية التى كيرت أوزيا والتى يثير معناها النفوس وينقذ الأمم , 
تلك الكلمات التى تخلق الرجال” . ومع ذلك ٠‏ فإن توجه إسماعيل 'للحزب الوطنى” قد 
أجاء متأخرًا جدا” مع أنه كان يعرف بوجوده منذ زمن طويل. 

وفى الوقت الحالى (فى عهد توفيق) , فإن الحزب يريد أن يثبت وجوده”. 

ويصفته حزبًا » فإنه يريد "إنقاذ مصر من الهوة التى ألقاها فيها الحكم 
الاستبدادى والربا" . ويناءً على معطيات حقيقية , فإن الحزب يُقَدْر أن أكثر من ٠‏ 
مليون جنيه إسترلينى ظلت بين أيدى الوسطاء الماليين والصناعيين فى العهد السابق 
الذى ترك لمصر دِيْئًا عاما يقارب المائة مليون جنيه إسترلينى . 
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ويؤمق الحزب الوطنى كان عليه "واجب مقدس ناتج عن حق لا جدال فيه: هذا 
الحق الذى تملكه أمة حرة ومتجانسة ٠‏ يبلّْ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة؛ كرست 
نفسها للزراعة ؛ أمة كادحة تخضع كلها لنفس القوانين المدنية والدينية. إن هذا الشعب 
الكادح قد تَحَرّر اليوم ويرفض العبودية” . 

أما برنامج الحزب , فقد تّمت صياغته بشكل واضح ومُحَدّد » فهو يقترح “رفع 
مستوى الجماهير عن طريق التربية التدريجية التى تتناسب مع عادات وتقاليد السكان. 
ويجب أن يعرف الشعب حقوقه وواجباته . وتربية الشعب يجب أن تتم على يد عناصر 
مصرية بقدر الإمكان . 

والحزب الوطنى يَكْرَه اللجوء إلى الوسائل العنيفة ‏ ولذلك فإنه يُسف لوقوع 
التطورات الدبلومابسية التى أدت إلى السقوط المفاجئ للنظام السابق الذى يستحق 
ما جرى عليه . 

"إن الحزب الوطنى يَقَيل بالأمر الواقع , ولكنه يعتبر أن تشكيل الحكومة قد تم 
تحت ضغط التأثيرات الأجنبية , ولذلك فإنها لا تعَيّر عن أمانى البلاد أى احتياجاتها. 
وأن تكوين الحكومة الحالية لا يمت لمصر بأية صلات حقيقية متايه انه تشكدّت على أساس 
مصطنع ؛ فالدول الأوربية وحدها هى التى اشتركت فى و تشكيلهاء ولم تكن للأمة المصرية 
أية علاقة بذلك أبدًا 5 

ويوجد خديو يحكم من القاهرة , ولكن الإدارة العليا لشئون البلاد لا َنْب منه 
ولا من وزارته . وفى ظل هذا النظام , فإن مصر ستظل دائمًا مسئولة عن أخطاء 
الآخرين , تلك الأخطاء التى تُضْنيها وتتسبب فى ضياعها . إن أمة وادى النيل ترفض 
قبول وضع يجعلها - بدون داع - تقع تحت وصاية خطيرة تهدد استقلالها الذاتى : 
وتترك العناصر الأجنبية غير المسئولة تنهب ثرواتها تحت حماية الحصانة والامتيازات 
التى لا تتمتع بها البلاد ذاتها . والأمة المصرية ت5 تشعر بأتها ما تزال أمة شابة وقوية 
بمقدورها تجديد قواها بنفسها , وهى ترغب فى ذلك؛ ولهذا السببء فإنها تُطالب - 
بصوت عال - بممارسة حقوقها , ووكّلَت "الحزب الوطنى المصرى” بالدفاع عن 
مصالحها : وهو الحزب المكُون من رجال أكْفاء نوى خيرة" . 
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اطق تسوب ان مقس كرف التعتصو يمن رموتها,اتشترط إن تتركها القوي 
الأجنبية حرّة فى تطبيق الإصلاحات العاجلة . ويجب أن تُدير شخصيات مصرية, 
يختارها المضريون «شئون البلاد مع الاستعانة بالخبرة الأجنبية"+ التى ستكون 
بشكل محدود وفى بعض أُفْرّع الإدارة . وبناءً عليه » فإن الحزب لا يقبل بوجود وزراء 
يمثلون تلك الدولة الأجنبية أى غيرها" . ووجود الخبرة الأجنبية سيخضع للشعار الذى 
ترقفعه مصر : "عمل بدون سياسة . 

وفى نهاية المنشور , طرح الحزب على الجمهور برنامجًا بديلاً يتتصف بالأمانة 
والتضحية لحل مشكلة الديون العقيمة ووضع تسوية نهائية للمشكلة المالية. وهذا الحل 
يتلخص فى : 

١‏ - إلغاء الامتياز الذى حصل عليه الدائنون الإنجليز - عاء10ة عموده:ه1ه:م 
وهو الامتياز الذى يسمح لهم بالسيطرة على السكك الحديدية بصفته ضمانًا لتسديد 
دَينهم : “لا يمكن السماح بوجود أى امتياز يَكَبْل إرادة وعمل الشعب" . 

؟ - تحويل كل الديون إلى دين واحد عمومى - تضمنه الأمة - بفائدة نسبتها 
6 ينيتونا : 

" - إنشاء نظام مخصوص ومؤقت للرقابة الدولية يراقب خدمة فوائد الدين , 
يدون أى تَدَخُّل فى الإدارة أى الحصول على أية صلاحيات إدارية . 

- وأخيرا , القيام بإصلاحات فى النظام الضريبى . 

ويختتم التقرير بالقول : 'إن مصر لا تريد أن تصبح مجرد مصطلح جغرافى”, 
فهى تريد - أولاً - أن تتخلص من المعوقات والأعباء التى تسبب لها الخرابء ثم 
تمارس حقوقها على كل مصادر دخلها العام ٠‏ وتُقَدُم للدائنين ضمانات أكثر إيجابية, 
ويصبح كل الدائنين متساوين فى سجل الدين » بدون أية استثناءات أو امتيازات. وهذه 
المزايا العظيمة سترفع قيمة الإيرادات المصرية , وستمنع حدوث التقلبات الكبيرة فى 
سوق المال لأنها بستضع حدا لمضاربات المضاربين" . 
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وكما هو واضح , فإن هذا المنشور يعنى بحل المسالة المصرية” - تحديدًا - 
بصفتها دَيْنًا ماليًا حولت أورنا الوادين تياس غلن حفر : كنا كير أبقنا مساألة 
شئون مصر - الذى بدأ منذ سنتيّن - اتخذ شكلاً حاسمًا فى شهر مايو سنة 141/8م, 
ووصل إلى ذروته يعزل إسماعيل!4') . 

ومنذ بداية عهد توفيق . كان القناصل هم الذين يحكمون مصر ء ثم حكمتها 
"المراقبة الثنائية” التى كانت تمثل "النظام الجديد" . وهذه "المراقبة الثنائية" أنشئت 
بتاريخ #سبتمبر , ولكن وضع الدولتين فى مصر كان لابد له وأن يرز - تلقائها - 
تعديلاً فى وضع وطبيعة هذه الرقابة ذاتها . وظَهّر هذا التعديل فى مرسوم ١١‏ نوفمبر 
الذى يُنظم اختصاصات المراقبَين العموميين . وحسب المادة الأولى؛ فإن "المراقبين 
العموميّين سيكون لهما - فى مجال الشئون المالية - أوسع السلطات للتفتيش على 
المصالح العمومية" . أما المادة الرابعة فتنص على أنه : :سيكون لهما الحق فى حضور 
جلسات مجلس الوزراء وسيكون صوتهما استشاريًا" . ولم يقف الأمر عند هذا الحد,. 
فالمادة السادسة تَنْص على أنه : "لا يمكن عزلهما عن وظيفتيهما إلا بموافقة 
حكومتيهما” . 

وهذه "الرقابة السياسية(5') ستلعب دور فى أحداث سنتى 18448١‏ و 1447م 
التى أدت إلى الاحتلال الإنجليزى لمصر . وفى المناقشات التى دارت فى إنجلترا 
لتحديد المسئولية عن وقوع هذه الأحداث , بعد وقوعها بثلاث سنوات. اعترف اللورد 
كرومر : “كان الليبراليون فى مجلس العموم يؤيدون ضرورة التدخل الإنجليزى فى 
مصر نظرًا لأنه - فى سنة 1415 - أصبحت "الرقابة" "رقابة سياسية" بعدما كانت 
"رقابة مالية” فى البداية7”') , 


ويتاريخ /ا"يوليو سنة كقكام 2 ألقى جلادستون خطبة كد فيها نفس ما اعترف 
به كرومر من أن المراقبة الثنائية" لم تكن سياسية” قبل سنة 1415م لأن الحكومة المصرية 
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احتفظت بحقها فى عزل المراقبين . ثم وجه كلامه إلى نواب مجلس العموم قائلاً : 
ولكنكم » عندما سلبتم من الحكومة المصرية هذا الحق فى سنة 1414م فإنكم دفعتم 

وكانت أولى مهام هذه الرقابة هى حل المسالة المالية » فرفّعت - فى الأول من 
دوز اتقوي | للخديي حددت فيه - وقبل كل شىء - وضعها تجاه الحاكم ووزرائه : 
"إن المهام التى كُلْفنا بها صاحب السمو لا تشترط أى تدخل مباشر فى إدارة البلاد . 
. ولكنها تفرض علينا واجب إرشاد حكومته إلى الإجراءات التى يجب اتخاذها لصالح 
البلاد ودائنيها معا” . ثم ختمت تقريرها قائلةٌ : "ونظرًا لاستحالة مواجهة الحكومة لكل 
التزاماتها » فإن الوضع المالى لن ينتظم إلا بصدور قانون خاص بتصفية الديون" . 
السير ريفرز ويلسون . ولم يتم تعيين المراقبين بصفة أعضاء فى هذه اللجنة. ويذكر 
اللورد كرومر معلقا : “كان بقاء المراقبَيّن خارج هذه اللجنة يهدف إلى جعلهما ممظين 
لمصالح الشعب المصرى وحكومته . وكان الإجراء عادلاً وسياسيًا فى آن واحد” . 

وأخيرًا , تَوَصلّت أعمال اللجنة إلى إصدار “قانون التصفية الذى صدق عليه 
مرسوم خديوى بتاريخ ١7‏ يونيى سنة "00188٠‏ . وبناءً على ما جاء فى هذا القانون, 
فإن دخل مصر يقَدر بثمانية ملايين و 078 ألف جنيه إسترلينى. وتم تحديد فائدة 
الدين المُوَحّد بنسبة 5/ بدلاً من نسبة 7/ , مما أُدّى إلى تخفيض حوالى ” مليون 
جنيه إسترليني سنوي .ويقول المستر روذشتاين : “من المؤكد أنه لو تم هذا التحديد 
لنسبة الفائدة فى سنة 1477م , لكان بمقدور مصر أن تتجنب الآلام التى لا حصر لها 
والتى تَعَرْضَتَْ لها فى السنوات الأربع التالية لهذا التاريخ, ولكان إسماعيل ما يزال 
مستمرا فى الحكم حتى الآن"9؟") . 

وعلى الرغم من إلغاء “قانون المقايلة7'") وبعض الأخطاء المرتيطة به. فإنه نّم 
الوضع المالى غير الطبيعى , كما أنه هيا الظروف المناسبة لعودة الرخاء العام للبلاد. 
وكان السير مولهول - وبعض رجال المال الآخرين - قد انتقدوا بشدة السياسة المالية 
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للدول الأجنبية فى مصر . إلا أنهم أشادوا بهذا القانون النافع الذى اقترحته فرنسا . 
ويقول محمد عبده : “يُعتبر يوم صدور هذا القانون يومًا تاريخيًا ؛ ففى الإسكندرية , 
احتفلت به الجماهير المتحمسة واعتبرته يوم عيد وطنياء فالقانون الجديد يرسم خطا 
فاصلاً بين الماضى المضطرب الغامض والمستقبل المطمئن الواضح" . 

ويعطينا اللورد ملنر تقييما عاما لا يخلو من الفائدة : "... أصبح من الواضح أن 
تخفيض الديّن كان ضروريًا وإلاّ توقف عمل الحكومة تماما . وهذا التخفيض حدثٌ 
نتيجة لصدور “قانون التصفية" فى شهر يوليو سنة ٠148م‏ ... ويفضل هذا القانون , 
تم ما يلى : 


تضبقية الدين السشافر . 

” - تقوية السندات المصرية عن طريق عدد صغير من القروض . 

" - تثبيت الفائدة بنسبة تستطيع مصر احتمالها - بَقّدر من المعاناة - 
فى الظروق العادية . 

ولكن خلال السنوات الأربع التى تفصل بين 'تسوية جوشن و 'قانون التصفية. 
زادت ديون مصر حوالى عشرة ملايين جنيه . 

ويعد ذلك » ديكةه مؤلف كتاب : "غاملاوع مع عمرعاءاوهة 'ا" نقدًا لهذا القانون 
قائلاً: "هذا القانون صاغه رجال يتصفون بالكفاءة والنزاهة . ولديهم معرفة عميقة 
بالموضوع الذى يعالجون . ويرتكز القانون على أفكار عادلة ومعقولة ولكنه لا يترك أى 

500 و ب قافا وات 5 0 55 

هامش للظروف الطارئة . وقطعا . فقد كان من الضرورى وضع حد فورى للتبذير 
الحكومى . وهذا إجراء جيد , ولكن “قانون التصفية بَلَعْ حَدٌّ الشُطّط ؛ فهو لم يكتف 
فقط بإلغاء التجاوزات , ولكنه أَنْقَص أيضًا الاحتياجات الحقيقية للحكومة: فقد حَفْض 
القانون - بشكل مفاجي؛ - من نفقات الدوائر العمومية. خصوصًا نفقات الجيش . 
ويذلك يكون هذا القانون قد شجع - بشكل ما - الحركة الثورية فى مصر” . 
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والمؤلف يَخْلط هنا بين القانون وبين الأشخاص الذين نَفَّدُوه بشكل سىء , 
وبالتالى: زادوا من حالة السخط فى البلاد خلال سنة ١188م‏ . ومع أن هذا القانون 
كان مثالياء إلا أنه عَجَنْ عن الإتيان بتحسين عميق فى فترة وجيزة لوضع مالى 
مضطرب للغاية منذ عدة سنوات . 

واستمرت وزارة رياض فى الحكم لمدة سنتين , وَخَلقَّت فى المجال السياسى 
نظامًا استبداديًا مبنيًا على الرعب والتجسس ؛ فَتَقّت مواطنين خارج القطر, وأُعْلَقَت 
جرائد» وأنشأت مكتبًا للصحافة لمراقبة المطبوعات . ولكنها فى المجال الإدارى كانت 
أفضل. ويقول مؤلف مصرى!؛"! : “أنا واثق من أن رياض - بعد عودته للحكم - كان 
يهدف إلى العمل على تخليص البلاد من مشاكلها المالية: وبالتالى يُخَلّصها من التدخل 
الأجنبى ؛ ففى السنة الأولى لوزارته » نْجح فى تخليص الفلاح من أتقال أعبائه المالية . 
وكان مستحيلاً على رياض باشا تحقيق شىء ما قى مجال الإصلاح الشعبى لأن وزارته 
كانت تتكون أساسها من الأتراك الرجعيين" . 

وإصلاحات رياض باشا الأساسية كانت بناءً على نصيحة "المراقبة الثنائية” وهى: 
إلغاء 4" ضريبة جائرة كان الفلاح يدفعها مُجِبِرًا (منها : ضريبة العمل والجمرك 
والوزن والضريبة الشخصية إلخ...) 

وهذه السياسة تمثل 'سياسة أنصاف الحلول" وليست لها علاقة بالوضع الداخلى 
للبلاد التى اضطرب فيها الأداء الإدارى منذ عهد إسماعيل . لقد كانت البلاد تطالب 
بإجراء إعادة تنظيم شامل للجهاز الإدارى وبإجراء إصلاحات عميقة فيه. وحتى اللورد 
ملنر نفسه اعترف بأن :سنوات طويلة من التحلل كانت هى السبب العميق للزلزال الذى 
حدث (الثورة المقبلة)" . ولتبرير "المدة المحتملة” للاحتلال الإنجليزى لمصر ء كان اللورد 
ملنر يستخدم عبارة إعادة النظام بمعنى ضرورة "إعادة بناء الجهاز الإدارى بالكامل . 
وإعادة بناء كل أجهزة الحكومة . وضمان أن يَحصل كل المواطنين على بعض 
أسس العدالة"(*؟) , 


لقد سسَبّق لنا وأن عَرَضْنا - فى الفصول السابقة - الأسباب المختلفة التى أدت 
لحدوث الارتباك المالى والفوضى الإدارية فى مصر . ولنذكر هنا ما قاله إسماعيل لأحد 
الإنجليز بعد عزله : 'لقد ارتكبتم غلطة أيها الإنجليز . قمهما كانت تصرفاتى السابقة » 
فإننى قد أعطيْت لمصالحكم الأولوية فى مصر؛ فالسكك الحديدية, والجمارك؛ والبريد» 
والبرق ٠‏ والموانئ تقع كلها تحت الإدارة الإنجليزية. ولكنكم أردتم المزيد » فاستعنتم 
بالفرنسيين , ثم ترددتم حتى دفعكم بيسمارك إلى التدخل المباشر 7" . 

وبالتاكيدء لا يستطيع أحد أن يلوم المصريين الذين أرادوا تحجيم سلطة إسماعيل 
الاستبدادية والتدخل الأجنبى ٠‏ فسعوا إلى إقامة نظام مستقر 'بحق”. أى نظام 
"قومى". وهذا النظام "القومى” يجب أن يتَكَوْن من حكومة مسئولة أمام مجلس النواب 
المصرى , أى أنه "نظام نيابى” . ولو كان هذا النظام قد أنشيء عن طريق الإصلاحات 
الحقيقية , لما نشبت الثورة ‏ ولما اتهم الوالى وحكومته بأنهما هما المسئولان المباشران 
عن الأحداث التى تَحَجُجٍ بها الإنجليز للتدخل , أى لإعادة استتباب النظام . 

ويمقدورنا الآن أن نفهم لماذا ظُلّت مصر لمدة سنتين بلا حرية سياسية فى أثناء 
الفترة الأولى للمراقبة السياسية” التى كانت قد بَدَأت فعلاً مع عزل إسماعيل. ولم يكن 
مسموحًا للخديو بالتصديق على الدستور ٠‏ الذى قدمه له شريف باشا؛ بل إن "مجلس 
النواب” القديم (الذى أنشأه إسماعيل) كان ملغيًا بالفعل . 

ومارس رياض باشا عملية خَنْقَ منهجية للحرية السياسية » ففى مجال الصحافة, 
أَنْشَاً نظامًا لمراقبة المطبوعات , وبالنسبة لمجلس النواب . فقد ألغاه ببساطة ٠‏ وبالنسبة 
للبلاد - بصفة عامة - فقد راقب زعماء الحركة الوطنية ونفاهم. وكانت المراقبة الأجنبية 
تشجع نظام خنق الحرية هذا ؛ فهى التى كانت تُهَيُّمن تمامًا على مقادير البلاد . 
وهذا النظام الخائق كان هو السبب الرئيسى والمباشر لنشوب ثورة سنة 
41 / اخدام. 

ومنذ تلك اللحظة . أصبح النضال ضد الخديي أو وزارته - فى واقع الأمر- 
نضالاً ضد المراقبة الأجنبية التى تُوَجِه الأحدات ؛ فقذ كانت المراقبة الأجنبية هى 
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السلْطة المطلقة والحقيقية فى البلاد ولكنها كانت تتوارى خلف السَلطة "الاسمية” 
لغيرها. ويُعلّق المراقب الإنجليزى على هذا الوضع قائلاًا'" : كان رياض بطيئًا فى 
الموافقة على النتيجة الحتمية التى تقول بأنه لا تُوجّد إصلاحات ممكنة بدون إشراف 
ومساعدة من أوربا. وكان من الواضح أن أفضل أمل لنجاح المراقبَيُن - فى مثل هذه 
الظروف - هو وجود نوع من إنكار الذات ؛ فقد كان عليهما الإمساك بالخيوط من 
خلف الكواليس مع أقل ظهور علنى ممكن على خشبة المسرح . 

تلك كانت حكومة "الاستيداد الموضوعة تحت الإشراف الفعال" للقوتين الأوربيتين. 
ومع ذلك ٠‏ فقد فهم المصريون - بشكل كاف - هذا الوضع الحرج للغاية وأرانوا 
تحجيم التدخل الأجنبى تدريجيا بتطبيق سياسة إصلاحية . 

وبعد نفى جمال الدين الأفغانى ٠‏ تَلَقَى محمد عبده - أعظم مُريديه - أمرًا حكوميا 
بالاستقالة من التدريس فى دار العلوم والتوجه إلى قريته. ويفضل تَدَخُْل رياض باشا , 
عيّن فى منصب مدير الصحافة ورئيس تحرير الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” 
فى بسنة ٠148م‏ . حيث خصص مساحة كبيرة للحركة الاجتماعية والأدبية . 

وكان محمد عبده ذا طبيعة معتدلة ويؤمن أساسا بالتطور التدريجىء فاستفاد من 
سلطته الجديدة لمحاربة الخرافات ٠‏ والأفكار المسبقة . والأمراض الاجتماعية التى 
شوهت روح الدين على مدى زمن طويل . وسعى محمد عبده إلى تجديد شباب الإسلام 
وتحرير الفكر وذلك بفتح آقاق جديدة أمامه . 

وكان لابد له من الاستعانة بالحكومة وبرئيس الدولة لإنجاز مهمته. وأسلوب العمل 
هذا يذكرنا بالمعتدلين الإيطاليين الذين سعوا إلى كسب الأمراء إلى جانب قضية 
الإصلاحات والوحدة الإيطالية . ولكن هذا التحرك كان مصيره الفشل المحتوم ؛ لأن 
نظام "المراقبة الثنائية" كان موجودًا "فى صميم قلب البلد” . 

وتتلخص بسياسة محمد عبده فى ثلاث كلمات : "النظام والسلام والإصلاحات". 
ولم يكن محمد عبده زعيمًا - مثل أستاذه - ولكنه كان "المنظم الثقافى للحركة". 
وفى مذكراته غير المنشورة ؛ يشرح لنا بنفسه - ويشكل غير مباشر - أسباب فشله » 
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وكانت هى نفسها من الأسباب العامة للثورة : "كان الحكماء يتمنون أن تستمر 
الحكومة فى سياسة الإصلاحات لمدة عشرين عاما على الأقل لكى ينغرس الشعور 
بالمصلحة العامة بعمق فى نفوس الناس , وحتى تتكامل المؤسسات ويَُؤَقلم نفسها على 
تلبية الاحتياجات الجديدة للسكان . 

"ولكن - للأسف - كانت هناك أسياب مختفة منّْعت تحقيق هذه الأمانى: بعض 
هذه الأسباب ترجع إلى رياض باشا نفسه وبعض وزرائه » والبعض الآخر تسبب فيه 
الخديو , كما يرجع بعضها إلى تزايد التدخل الأوربى من جديدء بالإضافة إلى زيادة 
السُخط على وزارة رياض باشا والعمل على إسقاطها" . 

وفى الواقع . كان رياض باشا هو رجحل النظام القديم . ويقول عنه محمد عبده: 
"كان رياض باشا يعتقد بأن المصريين - اليوم - يجب عليهم أن يخضعوا كما 
خضعوا بالأمس . وكان لا يكترث كثيرًا بآمالهم أى بآلامهم' . 

ومن المؤكد أننا لا نسعى التشكيك فى وطنية رياض - ولا نويار ولا شريف ولا 
على مبارك - فهو مثلهم ينتمى إلى هذه المجموعة الحكومية من المصلحين الذين 
اشتركوا فى مشروع إسماعيل . لقد خرج رياض باشا من بين صفوف الشعب - مثل 
على مبارك - وتميز عن الآخرين بميله للفلاحين المصريين وللإصلاحات فى مجالَى : 
اللغة والدين . وكان حاميًا وصديقًا لجمال الدين الأفغانى ومحمد عبدهء ولكنه لم يكن - 
أبدًا - الرجل المناسب للتعامل مع الزمن الجديد أو الأفكار الجديدة. لقد كان رياض 
باشا مصدر إزعاج لأصدقائه ولأعدائه على حد سواء. بسبب شخصيته الاستبدادية 
المغرورة . ولعب المراقبان الأوربيان - خصوصا المستر بارنج - على وَثّر غروره 
وسلطته الاستبدادية ‏ وبدلاً من تهدئة حالة السخط المنتشرة فى البلاد » زادت شخصيته 
من حدتها"9) . 

لقد كان من الحمق البَيّن تعيين شخص شركسى جاهل ومستبد - يُدعى عثمان 
رفقى - فى منصب وزير الجهادية وهو الذى كان يُفضل ترقية الضباط الشراكسة على 
حساب العنصر المصرى فى رتب الجيش العليا . ومن المؤفسف أن هذا الاختيار جعل 
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الجيش بؤرة للسُخط . ويعدما كان يحرز الانتصارات فى عهدى محمد على وإسماعيل : 
شعر المصريون فيه بالظلم الواقع عليهم من قياداته التركية؛ ثم وَفَعَت هزيمة حرب 
الحبشة ٠‏ فأَدّى ذلك كله إلى زيادة الغضب بين المصريين. ثم جاء نجاح تمرد يوم 18 
فبراير سنة 18174 ليُتبت ضرورة التعاون مع الجيش. 

ومنذ بداية عهد إسماعيل ؛ تكونت جمعية سرية رأسها على الروبى للدفاع عن 
مصالع الغتصو المضرى فى الميقن 4 كم شط اككن بفضل تدكل عرابئ بعد حرق 
الحبشة على النحى التالى : من المعروف أن أحمد عرابى كان مسئولاً عن المواصلات 
فى مصوع أثناء حرب الحبشة كم أتهم بالفتنياك ٠‏ وغضب عليه الخديو إسماعيل , 
مع أن المؤلف المجهول(؟") لكتاب "خديو وباشاوات" ينفى عنه هذه التهمة قائلاً : "كان الأتراك 
والشراكسة يدعون هذا الاتهام الظالم تعابة + هس كل من تردرون التخلضى من ١‏ 

وترك عرابى صفوف الجيش ٠‏ وعاد إلى الجمعية السرية وشنُّ حملة دعاية نشطة 
ضد أولئك الذين يضطهدون المصريين ٠‏ وكان هو نفسه أحد ضحاياهم. ويفضل 
فصاحته وشجاعته وإخلاصه (فقد كان قلبه أقوى من ذهنه) » أصبح منذ سنة 141/7ام 
هو زعيم الجمعية بلا منازع . 

وفى نهاية حكم إسماعيل ؛ رجع مَرَّة أخرى إلى صفوف الجيش بنفس رتبته. وفى 
تلك الأونة . كان صرف المرتبات الشهرية غير منتظم , وكان المصريون يتعرضون 
للمعاملة الظالمة فى عهد توفيق . مما أدَى إلى فوران المشاعر وازدياد خطورة الشر 
المتأصل . واختار الضباط الساخطون - والجاهزون للتحرك - أحمد عرابى زعيما لهم . 
وفى يوم ٠١‏ مايو سنة 1480م , رفع الضباط عريضة لرئيس مجلس الوزراء طالبوه 
فيها بإجراء تحقيق عام . وأيد قنصل فرنسا - البارون دى رينج - مطالبهم العادلة 
هذه ٠‏ وقام بتزكيتها لدى رياض باشا , وانتهى الأمر بترضيتهم وإجابة مطالبهم . 

ولكن عثمان رفقى أراد الانتقام من الجيش ؛ فَفَرض نظامًا جديدًا لإذلاله حين 
أصدر تكليقًا لوحدات الجيش بحفر الترع » وفرض عليها نوعًا من أنواع السخرة. 
وكان عرابى هو الضابط الوحيد الذى رفض إرسال جنوده للعمل فى أشفال الحفر 
فى الريّاح التوفيقى , فَدَخَل فى صراع مع وزير الجهادية . 
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وكان الخديو توفيق يشّعُر بالغيرة تجاه رئيس وزرائه - الذى كان رَجل 
القناصل الأجانب ورئيس الحكومة الحقيقى - فبدأ يحيك المؤامرات ضده. ويشجع - 
سرًا - الضباط المناوئين له عن طريق البكباشى على بك فهمى ٠‏ ياوره الخاص وقائد 
الكتيبة الأولى للحرس الخديوى . 

ويتاريخ ١6‏ يناير سنة ١144م‏ . رفع البكباشية الثلاثة : أحمد عرابى وعبد العال 
حلمى وعلى فهمى عريضة لرياض باشا يطالبون فيها بإجراء تحقيق جديدء وإقالة وزير 
الجهادية (عثمان رفقى) . وجاء فى هذه العريضة ما يلى : "يجب أن تكون الكفاءة 
والعلم - وحدهما - هما أساس ترقية أى ضابط . وبناء عليه, فإننا أكثر كفاءة بمراحل 
من الذين تمت ترقيتهم'” . فطلب منهم رياض باشا التريث؛ ويدلاً من إزالة أسباب 
الشكوى + قزر -'تهث تاشن الحزب الشركينى -مساكتكي آماء محكمة عشكرية , 
وعلم الضباط الثلاثة بنيته نحوهم فاتخذوا احتياطاتهم مقدما. وفى أول فبراير » ويناءً 
على أمر خديوئ , تم استدعاؤهم إلى مبنى وزارة الجهادية, وألقى القبض عليهم , 
ولكن أطلق سراحهم فورًا على يد كتائبهم التى تحركت إلى الموقع. وخرج الضباط 
الثلاثة من مبنى وزارة الجهادية فى الحال . 

ويقول اللورد كرومر : إن الخديو وَجَدَ أن المقاومة لا تُجِدى ؛ فوافق على طلب 
الضباط ؛ وأقال عثمان رفقى ومن مجدود ساس البارونى ف متسب راك هذا 
الحدث - بشكل علنى ورسمى - انتصار حيش الفلاحين على مضطهديهم الأتراك 
الذين كانوا يُسيطرون على "حكومة الاستبداد التطوعى” . وكان لهذا الحدث - أيضا - 
أثر خطير ؛ فقد جعل كل مطالب البلاد موضع العناية والاهتمام, وأرسى مبدأ الثورة 
عند الشعب المضرى . 

لقد أجبر الخديو توفيق ومراكز القوى التركية / الشركسية على هذا التنارل 
اذى مد بمثابة هدنة . رمد ذلك التارمة. فحت المياراء/مقيرة بالنسية أن يُريدون 
"حذب الخيوط من خلف الكواليس” ومتابعة الأحداث . 
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هوامش الفصل الرابع 


. فى مقال نُشر بتاريخ 51 يونيو ؛ نْسَيّت جريدة التايمز هذه النوايا لفرنسا‎ )١( 
. رسالة بتاريخ 7؟ يونيى من المسيو وادينجتون إلى المسيو فورنييه . سفير فرنسا فى الآستانة‎ )9( 
(؟) مشروع فرمان : .6املاوع '0 3131565 , 65نا10أ07018امأل قأمعمناءه00‎ 
. مقتطفات من رسالة - بتاريخ 4 أغسطس سنة 14175 م - موجهة لسفير فرنسا فى الآستانة‎ )4( 
. م184٠ راجع كتاب : 18308]ملاوعا 156 ,0 !ملاوع الصادر فى لندن سنة‎ )5( 
يناير بسنة 1414م , كتب "صديق للفلاحين” , فى جريدة التايمز, يقول بأن المصريين كانوا‎ ١١ بتاريخ‎ )1( 
. يطلقون على توفيق لقب "الأنسة فريدريك”‎ 

(1) هذا الكتاب عبارة عن مذكرات مواطن مصرى من سكان القاهرة نُشرت فى كتاب 188 106 ملاو 
5ط سنة ٠1488م.‏ الذى كتبه مؤلف إنجليزى ويحتوى على بعض المعلومات المهمة عن هذا العهد 
- الذى ندرسه - وعن المالية فى عهد سعيد. 

(4) راجع كتاب 1805]ملاوعا 06 أملاوط , الجزء الرابع 

(9) راجع : أملاوعا 8000610 للورد كرومر . 

. نفس المرجع‎ )٠١( 

. أغسطس سنة 1419م‎ ٠١ راجع جريدة التايمز يتاريخ‎ )١١( 

(؟١)‏ راجع جريدة التايمز بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1475م . كما نشرت جريدة “لاريفورم 86101178 18" 
بتاريخ ١‏ سبتمبر منشورًا وجهه مدير قسم الصحافة المحلية يبرر فيه اتخاذ هذا الإجراء قائلاً :“إن 
الحكومة من واجبها معاقية أى شخص يثير - بالكتابة أو الخطابة - كراهية واحتقار المواطنين للحكومة 
ولدين الدولة" علقت الجريدة قائلة: “قد نُصَدّق بأن الجائب الدينى والسياسى تَدَخُْل - إلى حد كبير - فى 
الإجراء العنيف الذى اتخذته الحكومة ضد جمال الدين الأفغانى, ولكننا تأكدنا من أن ميول جمال الدين 
الليبرالية واللامبالية تجاد الدين - وليست المعادية له - لم تكن هى السيب الأساسى لطرده من اليلاد” . 

)١17(‏ تم تعيين المستر يارنج والمسيو دى بلينير (الوزير الأوربى السابق الذى أقاله إسماعيل) بصفة مراقبين 
بتاريخ 5 سبتمبر بناءً ء على مرسوم خُديو . 

)١5(‏ يقول الشيخ محمد عبده - فى مذكراته غير المنشورة - والتى سمح لنا مريده الشيخ رشيد رضا 
بالاطلاع عليها - ما يلى : “تم طبع ٠١‏ ألف نسخة من منشور يهاجم رياض باشا بتاريخ 4 نوفمير 
سنة 16174م, ولم يُعْرَف كاتبه. وهذا المنشور ينسب إلى الجمعية التى تَّكُونت فى حلوان لتشكيل قوة 
معارضة ضد رياض باشا . وكان أعضاؤها الأساسيون هم : شريف وشاهين وعمر لطفى وراغب 
وسلطان باشاء وهم الذين أصدروا بأموالهم جريدة القاهرة فى باريس" . 
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ويقول المؤلف السويسرى 1961 010ل فى كتابه 236108 [8520 : “كان القادة الأساسيون هم شريف 
باشا وعمر لطفى باشا وراغب باشا وسلطان باشاء الذين بعثوا بشخص شامى - اسمه : إسحق أديب - 
إلى باريسء وكلّفوه بإصدار جريدة القاهرة على نفقتهم الخاصة من هناك. وكانت هذه الجريدة تورّع 
سرًا فى مصر 

"ومنذ ذلك التاريخ ٠‏ توالت الاجتماعات السرية فى منزل سلطان باشاء يدون أن يُدرك جواسيس رياض 
باشا أى شىء . وحدث تحالف بين: سلطان باشا وعرابى وعبد العال وعلى قهمى ومحمود سامى 
وسليمان أباظة باشا (مدير الشرقية) وحسن بياشا الشريعى (مدير المنيا) ومحمود فهمى ووطنيين آخرين 
وكان هذا التحالف يهدف إلى تنظيم العمل الشرعى للحزب الوطنى الذى كانوا يمثونه علا . وكان لابد 
من الاستعانة بمديرى الأقاليم لكى تكون الإدارة العليا على أعلى درجة من المشاركة الفكرية مع الأقاليم 
الزراعية . وكان من الضرورى الاستعداد العاجل لمواجهة احتمال إقالة حكومة رياض" ‏ 


(16) ىك يشير القليل من الؤلفين إلى هذا البيان . وعلى حسب معلوماتنا فإن المكتبة الوطنية فى باريس 
فغير موجود . 


(1) راجع مجلة : 08ا010100078)10 ©م0]لاع] 'ا بتاريخ ؟”» نوفمبر سنة 1814م . 

(117) كتبت جريدة 8601178 8] - التى كانت تصدر فى الإسكندرية - بتاريخ ١7‏ نوفمبر سنة 1414م : 
"منذ عدة أيام ٠‏ يتداول الناس فى القاهرة والإسكندرية كُتَيبًا من عدة صفحات... (ثم تحلل الجريدة هذا 
البيان). وأيًا كان اس فإن هذا الكتيب - الذى نشره الحزب الوطنى - يحتوى على معلومات عظيمة عظيمة 
وتعاليم جادة . لقد أُثْر هذا الكتيب تأثيرات عميقة على نفوس السكان المحليين ٠‏ ويقال إن من كتيؤه هم 
من كبار الشخصيات". ويقول المؤلف المجهول لكتاب 511305لاوع 118 101 ا(لا0ع إن المنشور 'عبارة 
عن مظاهرة عدائية ضد التدخل الأوربى” 

(14) راجع جريدة التايمز يتاريخ الأول من أغسطس سنة 1416م . 

(15) يقول ستائلى لين - بول “فى الوقت الحالى , تمارس الدولتان "الحماية الثنائية". وتحكم إنجلترا وقرنسا 
مصر بواسطة المراقبيّن الأجِنَبِيَيْنَ ٠‏ أمّا الخديو فهو يمثل الحكومة الشكلية" . 

1 ,880 , أملزوع , عاممم - عققا لزامقاكه 

“إن سلطة المراقبَيْن تبدو بسيطة - ظاهريًا - ولكنهما - واقعيًا - هما اللذان يحكمان مصر لأن الخديرٍ 

رحكريتة لا يجرؤان على مخالفة أى منهما . والدولتان تمسكان بزمام الأمور فى مصر بواسطة المراقبين, 

وهذا الوضع هو ما يَُطْلّق عليه "الحكم الثنائى" (01أ207001011)) . ويمارس المراقيان سلّطاتهما غلى 
كل إدارات الحكومة المصرية" . 

.110 ,1881-1882 , قأملزوع ده ذ5أدأومةُ أء 5تقعصقء] : 81065 

(20) راجع : اللورد كرومر املاوعا 8000670 . ْ 

(50) ذكر المسيو فريسينيه ما يلى : "فى سنة ٠148م‏ ؛ ولوضع حد للمطالبات المستمرة الناتجة عن الحالة 
المالية لمصر. اقترحت على حكومات لندن وبرلين وروما وفيينا التصويت على 'قانون للتصفية يكون 
بمثابة حل نهائى لهذه المشكلة ؛ ونجحت قى مسعاى” . 

2 - 1878 , 5اأمعلاناه5 , أعمأءلزة] 068 
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[فقة .0 ,(00ن86؟ 6/اة)أذأمتصملة صق لوأعضقما] ق) مأرد ذناملروع , مأعاوطام8 ,17 

(9) ... فى كل يوم ٠‏ كان الفلاح المصرى يرى بعض قطع أرضه الزراعية العزيزة عليه تَقّع بين يراثن 
المرابين اليونانيين أو الشوام أو اليهود الذين يمثلون - بالنسية له - أوريا وحضارتها . 
"أما كبار الملاك » فقد كانت لديهم شكوى من نوع آخر خاصة بإلغاء "قانون المقايلة". لقد ألغى هذا 
القانون نهائيًا بناءً على مرسوم صادر بتاريخ ١‏ يناير سنة . 14/٠0‏ واهتمت الحكومة بمصادرة المبالغ - 
التى دفعت مقايل امتيازات سحبت فيما بعدء بدون دفع أية تعويضات عنهاء ٠‏ ثم أحالت الحكومة الأمر 
برمته إلى 'لجنة التصفية'. وهناك الكثير من الأموال التى دفعت بشكل صورى فقط. ولكن من ال ١9‏ 
مليون جنيه مصرى - وهو القيمة الإسمية 'للمقابلة" - كان هناك ما لا يقل عن 8 ملايين جنيه دَخْلَت فعلاً 
للخزانة العامة . ويما أن دائنى "المقابلة” كانوا لا يحظون بئية حماية من أية دولة أجنبية , فقد منحتهم اللجنة 
قسطًا سنويًا يبلغ ١6١‏ ألف جنيه فقط لمدة ه سنوات. وهذا المبلغ لا يزيد عن نسبة 7/ من رأس المال 
الحقيقى مع الفوائد والاستهلاك. لقد ضرب هذا الظلم الطبقة الوسطى فى مصر (.10 , 8101/88) . 
ويقول أحد رفاق عرابى - وهو حسن موسى العقاد وييلغ سنّه الآن 4١‏ سنة - إنه اعترض على إلغاء 
أقانون المقابلة” فنفاه رياض باشا إلى مديرية النيل الأبيض بحجة أنه مثير خطير للفتن . 

(8؟) راجع كتاب : 
8 10 انقدوذ!ا أه الوا مطا مرم) أملاوع أه لممأقلط اماه له , ومويهطم عطأ ثه لهصذا عط ما) 

.(1911 , ق00ممنا ,لع صمقطه/! 56ن0 : نزم يوطمح2 ؤمعاأناه8 0 لمتأهمأام3553 

(25) اللورد ملنر : أملاو2 60 616,6او80 'ا . 

(51؟) راجع جريدة التايمز بتاريخغ /ا5 أغسطس سنة 1415م , مقال لمراسلها من الإسكندرية مؤرخ فى السابع 
عشر من أغسطس سنة 1476م . 

(9؟) اللورد كرومر أملاوع 1/0060 : كان يجب عليهم الإمساك بالخيوط من خلف الكواليس مع أقل ظهور 
علنى ممكن على خشبة المسرح” 

اليية ذكر محمد عبده - فى مذكراته غير المنشورة - ما يلى : "كان رياض يؤمن تماما بأن المصريين لن 
يخرجوا أبدًا من سابيتهم التى دامت قرونًا : فَرَكُن إلى الاطمئنان الزائف. ولم يشغل باله مُطْلَّا يما قد 
يجعلهم يثورون أو يتململون - إِمًا نتيجة لسوه معاملتهم (بتطبيق مبدأ الاستبداد) , وإما بسيب اتشفاله 
الدائم عن السخط المتزايد اضده بين صفوف السكان المحليين وحتى الأجانب . واستمر رياض على هذا 
المنوال ولم يحد عنه قيد أنْملّة 
وفى كتابه 81/ا9 1400870 , يقول اللورد كرومر ؛ 'توسط المراقبان بين رياض باشا والدائنين الذين 
كانوا يريدون التهام الحكومة المصرية. وأدرك رياض باشا أنه يمتلك القدر الكافى من المعرفة التقنية 
اللازمة لفرض النظام بدلاً من الفوضى الضاربة أطنابها فى الوضع المالى الحالى . وأدرك أيضمًا أنه 
لابد من الاستعانة بالعون الأوربى فى هذا المجال. وفى الفترة الأخيرة من عمر "المراقبة الثنائية" » كان 
يجب عليه معالجة مسالة قد قد تتطلب مهارات وبُعد نظر سياسى أكثر من المتوفر لديه , لقد داهمته حركة 
عرابى” لأنه فشل فى إدراك أهميتها فى الوقت المناسب » بل أدركها فى وقت متأخر جدًا" . 


257 


(1) يعتققد 


ويذكر اللورد ملنر فى كتايه ملاوع © 16 80916]6م '!:'حقًا! لقد كان شيئًا مذهلاً أن يكون هذا 
الرجل غير صالح لتولى الحكم إلى هذا الحد : فما دام قد ظل مشغولاً بحياته الشخصية. فسيجد فى 
مصر كثيرين يؤيدونه: وبصفته مسلمًا ورعا ٠‏ فسنجد أن جميع التأثيرات الدينية القوية تعمل لصالحه؛ 
وبصفته من كبار الملاك » ومزارعًا ماهرًا . وخبيرًا ملم تمامًا بحياة الشعب واحتياجاته وأفكاره ٠‏ فإنه 
يستطيع الدفاع عن مصالح مشايخ القرى وكسب محبتهم . ولكنه إذا دَخْل فى مجال الخدمة العامة فإنه 
يصبح من الصعب التعامل معه. ولا يجب الافتراض بأن الإنجليز - فقط - هم الذين كانوا يضايقون 
رياض باشا. أبدًا . فلقد كان فظًا مع الجميع: أجانب ومواطنين» رسميين وعاديين. ' ويقول المسيو 
بيوفيه. فى كتابه: “لسوء الحظء فإن الاهتمامات المالية تُغطى دائمًا على ما عداها. وكان رياض يثق 
تمامًا قى وداعة الشعب المصرى . ولذلك فإنه لم ير نُذّر العاصفة التى تتجمع فوق رأسه' . 
ويذكر البارون دى مالورى : كان رياض مقتنعًا بأن نظام "المراقبة الثنائية: يدعم سلطته الفردية » 
وكان يعتقد بأن هذا الوضع كاف لاستتياب النظام . وبالتاكيد. فإن القناصل الأجانب كانوا يشجعون 
رأيه هذا" . 

.(وعمعرعأرعاما مواعه! لمة ك5وانه عناتأقم , أملزوع : وأرما4ا 08 0م8320) 

يعتقد اللورد ملثر أن هذا المؤلف المجهول هو المستر مويرلى بل (1ا©8 /إاة8/00) . 


نم 
١ل‏ 
لعن 


الفصل الخنامس 


الثورة 


52002 3 


خضعت مصر عمليًا لسلطة الأجانب منذ سنة 16171م؛ نتيجةً لإنشاء نظام المراقبة 
المالية؛ فكانت مصر محكومة بواسطة حشد غفير من الإداريين الأجانب!') , أما السودان 
ووبسط إفريقيا - أى على الأقل نصف مصر - فكان يحكمها ضابط إنجليزى . 

وظل المصريون على صبرهم المشهورين به , ولكنهم كانوا يتململون تحت نَيْر 
السلطة الأجنبية ٠‏ وبدأوا يخرجون من حالة “الغفوة” التى كانوا فيها. ثم جاءت "الحرب 
التركية / الروسية - فى سنة /ا1417م - فأيقظتهم تمامًا وتَسَبّبَت فى ميلاد الرأى 
العام فى مصر . ويعطينا السير صامويل بيكر معلومات فى غاية الأهمية عن هذه 
الحرب : "أدرك كل مَنْ يعرفون القراءة أن مصر قد أصيحت "من نصيب بريطانيا” وتم 
تعريفها بهذه الصفة فى أثناء الحرب . وفى الوقت نفسه , وبدلاً من أن تساعد بريطانيا 
تركياء فإنها اكتفت فقط بعمل مظاهرة بحرية تافهة . وفى نهاية مذه الحربء عير 
/ آلاف جندى هندى قناة السويس . واحتلّت إنجلترا قبرص بفتة!! وَعَرَف القُّراء 
المصريون - بفضل الصحف البريطانية - أن موقع قبرص يُسيطر على مصرء ويعطى 
لإنجلترا السيادة المطلقة على قناة السويس ٠‏ وذلك نتيجة للمناقشات الحامية التى 
أثارتها الصحف البريطانية بخصوص قيمة احتلالنا لقبرص. وهذه الوقائع, التى 
لا يمكن إنكارها ؛ نُشرت فى الصحف العربية . وفهم منها الشعب المصرى أن 
إمبراطورية بريطانيا الحالية فى الهند بدأت بافتتاح وكالة تجارية صغيرة منحتها الهند 
لشركة إنجليزية7') . 


دا 
21 
ريك 


واتخذ التدخل الأنجلو / قرنسى شكل السيطرة الأجنبية على البلاد بتعيين 
وزيرين أوربيين يراعيان بدقة مصالح ال (75هكاه4! 8089) . وفى نهاية عهد إسماعيل, 
أصبح هذا التدخل لا يُطاق . واقتنع المصريون - عندئذ - بأن خلاصهم يجب أن يكون 
على يد جيش ودستور جديدين , ولكنهم لم يتحدثوا عن تلك الفكرة علانيةً. ويجهل 
المؤلفون هذه الحقيقة الواضحة أو يسكتون عنها . وحتى المصريون أنفسهم لم يعبروا 
عنها بوضوح ومهارة(') . ولكننا نستطيع استنتاج وجودها منطقيًا من الأحداث نفسها . 
وبسبب هذه الحقيقة الواضحة » وتحت الضغوط الوطنية, قرر إسماعيل ووزارة شريف 
باشا منح مجلس النواب اختصاصات برلمانية» وزيادة عدد أفراد الجيش إلى ٠١‏ ألف 
جندى . وفى الوقت نفسه , ويحجة التوفيرء كان السير ريفرز ويلسون يسعى لتخفيض 
عدد أفراد الجيش بتسريح غالبية الوحدات ورفض الضباط بدون صرف رواتبهم 
المتأخرة . وهذه النية هى التى تفسر موقف ويلسون الفظ تجاه مجلس النواب 
العبرى:: 

وعندما انتصرت المعارضة القومية على الوزيريّن الأوربيّين , لم يُضع المسيو 
وادينجتون الوقت . وقرر اتخاذ موقف سريع وحاسم ؛ فدفع إنجلترا المترددة لتطالب 
بعزل إسماعيل بالاتفاق مع فرنسا . وموقف المسيو وادنجتون قد أملته ضرورة أن 
تسبق بلاده إنجلترا وتمنعها من حل المسالة المصرية لصالحها بدون فرنسا . 

إن نظام المراقبة الثنائية" قد أتشئ ولديه سلّطات شبه مطلّقة » فاستطاع 
أن يمنع الخديو الجديد - توفيق - من الوفاء بوعده للشعب بمنحه لائحة دستورية, 
بل ودقع الخديو لكى يتجاهل وجود مجلس النواب القائم منذ سنة 1477م . 

وكان وزير الجهادية الشركسى يعامل الجيش معاملةٌ سيئة . كما تم تسريح عدد 
آخر من الضباط . ويعلق المسيى فريسينيه على هذه النقطة قائلاً: "كانت رواتب الضباط 
ضعيفة ؛ ومع ذلك » تم تسريحهم بحجة التوفير . وكانت مسيرتهم العاصفة: فى سنة 
م ء جديرة بأن تلفت أنظار الوزراء لهذه النقطة . وكان لابد من البحث عن تسوية 
مع المراقبِين العموميّين اللذين كانا يرفضان بشدة صرف أية نفقات لأنها كانت 
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وؤيد الجهادية لضابط مصرى الجنسية”99) . 


ولكن أخطر ما فى الأمر هو أن أصل الداء - الذى تعانى منه البلاد والجيش - 
لم يكن بسبب شخص عثمان رفقى نفسه (فهو قد أقيل بعد حركة عصيان الأول من 
فبراير)؛ بل إن أصل الداء كان يَكْمُّن فى نظام الحكم نفسه الذى نشأ متذ عامين 
على يد حفنة من الرعايا البريطانيين الذين شغلوا الوظائف العليا فى مصرء والذين 
مهدوا الطريق للاإحتلال الذى سيحدث قيما بعد" . وهذا النظام كانت تمثله مجموعة 
الإنجليز / رياض / دى بلينيير”*) . 

ويجب علينا هنا أن نقول كلمة حق لصالح المسيو دى رينج - قنصل فرنسا - 
الذى استدعته حكومته بعد مظاهرة الأول من فبراير بناء على طلب الحكومة المصرية 
بتحريض من المسيو دى بلينيير , المراقب العام الفرنسى . لقد رأى المسيى دى رينج - 
بثاقب فكره الفرنسى - الخطر الذى يُهدّد المصالح الدائمة لفرنسا فى مصرء فأراد أن 
يلبى الأمانى المشروعة للمصريين وترضيتهه!") . 

'إن نتائج مطالب الأول من فبراير » من زاوية ضمانات تنفيذها بالنسبة للضباط. 
قد أن إلى جسرورة قوير :وزارة زرافن ناش ٠‏ وكان المسيى دى رينج قد أعلن رأيه بأن 
حكومة رياض يجب أن تستقيل وتّستبدل بوزراء لم يرتكبوا هذه الأخطاء التى أدت 
لوقوع التمرد . وعندما تم استبدال حكومة رياض ,٠‏ كان القنصل يرى أَنَّه قد تم نزع 
فتيل أهم أسباب الإثارة"") . 

وأيضا كان ن لابد من تغيير نظام المراقبة بالكامل لأنه تسب فى إثارة السخط العام 
ضده. وكان الجيش هو أول مَنْ أشار إلى حالة السخط هذه . ثم تلاه الشعب. ولم 
يتأخر الجيش عن تحمل مسئولية قضيته . 

وبتاريخ ٠١‏ مارس سنة ٠148م‏ . كتب مراسل مجلة 6ا5]86 مها مقالاً عن 
البكباشية واللواءات الذين قاموا بحركة التمرد . جاء فيه : “لقد قابلهم المسيى دى رينج 
كما ينبغى . وتحدث معهم عن النظام والواجب . وكذلك فعل المستر ماليت» ولكنه سخر 
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منهم فى مواجهتهم عندما تحدثوا معه عن أمانى الأمة فى الحصول على الدستور 
والبرلان ٠‏ ورد عليهم قائلاً : "إن مصر لن تحصل أبدا على برلمان لأنها ليست جديرة به" . 
وهذا يعنى أن المصالح الإنجليزية تتطلب أن يستمر المصريون فى المعيشة تحت وضع 
نصف العبودية الحالى" . 

ثم يؤكد الكاتب أن الشعب المصرى كان يشعر بالمهانة برؤيته للإنجليز وهم 
يسيطرون على المرافق الحيوية فى الإدارات » ويعلق على ذلك بقوله : إن مصر - حاليا - 
معادية لإنجلترا (4) . 

أما مراسل 55186886 'ا , فكتب يوم 5١1‏ إبريل ما يلى: 'إن البلد ليست هادئة 
بالمرة" , 'لقد خرجت الجماهير بطريقة خطيرة عن هدوئها الأبدى", وفى الوقت الحالى , 
فإن الجيش يزدرى توفيق , ويخشى من انتقام رياض'. أما الشعبء “فمن الواضح أنه 
يشترى الأسلحة . ولكنكم ستتساءلون : ضد مَنْ سيرقع المصريون هذه المسدسات 
القديمة ؟ والرد هى : سيرفعونها فى وجه كل مَنْ يمثل “طغيان الاستغلال". يا إلهى !! 
لقد وصلنا إلى هذه الدرجة !! لقد عَبْرَتْ الكلمات الرنانة البحر المتوسط , وأخطر ما 
فى الأمر هو أن هذه الكلمات ليست مجرد بلاغة ثورية» بل إن لها معنى محددا 
وواضمًا وتترجم بالضبط موقفًا متصاعدًا لا يمكن السكوت عليه ؛ فالفلاح يعانى من 
النهب والسرقة أمام عيوننا وبطريقة لم تحدث من قبل أبدًاء ويتم ذلك بناء على قرار 
وزارى . وحتى الجيش , فقد رق - حتى الآن - بطريقة غير لائقة » فلم يتم أبدا 
صرف حتى نصف البالغ المخصصة له فى الميزانية من أجل العناية به . 

ثم يُوَضمّح الكاتب أن المبالغ التى لم تُصرف للضباط كانت تُنْقّقَ بصفة مصاريف 
سرية لرئيس مجلس الوزراء , أى 'للمراقبة الثنائية" . ولشراء تأييد الجرائدا") المحلية 
والأوربية "التى لا تكلف كثيرًا مثل تكاليف جرائد بسمارك الأسطورية". ولشراء ذمم 
مَنْ يُستخدمون لهذا الفرض . ويحزننى القول بأنه يوجد الكثير منهم من أعلى المستويات 
إلى أدناها ؛ والمرءُ يقابلهم فى بلاط الخديو وفى صالونات الجالية الإنجليزية والبورصة 
والأندية والمسارح وفى أصغر الحانات!") . 
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وبسبب وجود “الاستبداد التطوعى" . سقطت مصر تدريجيًا فى هوة بلا قرار على 
المستويين المعنوى والمادى . فكان لابد من التحرك القورى بدون التنازل - ولو للحظة 
واحدة - عن الخط الذى تفرضه الفطنة والحزم معا . وتَبَّدّل الهدوء الظاهرى - الذى 
كان مفروضا على البلاد - وحَلّت محله فترة من الإثارة الفورية بدءًا من الأول من فبراير . 
ويقول المستر صمويل بيكر : "بدأ البركان النائم يُظهر علامات تدل على نشاطه . 
وبدأات مصر تدرك معنى اقتراب الخطر منها ؛ فى قبرصء التى تواجهها. وفى تونس , 
التى تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام فى البحر غريًا . وفى البحر الأحمر , الذى وقع بين 
أيدى الإنجليز . وفى الوقت نفسه , أدركت مصر مغزى مصطلح وجود *دولة داخل 
دولة” فى قلب البلاد نظرا لوجود المراقبيّن الأوربيّيّن بها 19 . 


حينئذ . استجاب عرابى لفكرة وطنية تمامًا » فاتصل بعلماء الدين والأعيان 
"وشبّه لهم السلطة الأجنبية على هيئة نسر يحوم فى السماء لكى ينقض على فريسته. 
أى على حقوقنا القومية"9١)‏ . 

وحصل عرابى - أيضًا - على توكيل قانونى من الشعب عندما طلب منه التوقيع 
على عريضة انتشرت بشكل سرى فى الريف . ومن أهم ما جاء فى هذه العريضة أن 
وزارة رياض قد أضاعت اليلاد ببيعها المستمر الأراضى للأجانب: ووجود عدد كبير 
منهم فى المصالح الحكومية . وأنه لابد من الحفاظ على حقوق المصريين وحرياتهم 
بإسقاط وزارة رياض باشا , وتشكيل مجلس نيابى9'") . 

وقرر عرابى التحرك بعدما ضمن التأييد الشعبى له . فقى يوم 4 سبتمبر» توجه 
إلى قصر الخديو على رأس أربع كتائب , وقدم للخديي مطالبه التى تتلخص فى : 

. إصلاح قيادات الجيش‎ - ١ 


* - ودعوة مجلس النواب للاتعقاد . 


257 


. وإصدار دستور للبلاد!*)‎ - ٠ 

عندئذ . تحدث القنصل الإنجليزى - المستر كوكسون - باسم الخديو وقال 
لعرابئ اها + “إن تشكيل اليرلان هن اختصاطن الأمة" :. 

فرد عليه عرابى قائلاً : "إن الأمة نفسها قد كلفتنى بتنفيذ مطالبها بواسطة هؤلاء 
الجنود » فهم القوة التنفيذية لكل ما هو نافع للوطن” . 

فقال القنصل : 'إذن فأنتم تريدون تنفيذ هذه المطالب بالقوة مما قد يؤدى 
لضياع بلدكم' . 

فرد عليه عرابى قائلاً : "إن هذا لن يحدث أبدًا . فضلاً عن ذلك ؛ فمن ذا الذى 
يستطيع مجادلتنا فى حقنا فى إصلاح شئوننا الداخلية ؟ إننا سنقاتل ضده حتى 
آخر رجل . 

وأدرك الخديو توفيق أنه لن يستطيع الاعتماد على ولاء حرسه الخاص؛ فرضخ 
بعد تردد طويل , ووافق على هذه المطالب بشرط أن يتم منحها تدريجيا . 

وعندئذ » شكل شريف باشا وزارة جديدة بناءً على إلحاح الأعيان ونواب المجلس 
فى القاهرة , ففرحت البلاد فرحة عارمة ‏ واحتفلت الأمة المستبشرة بثورة شهر 
سبتمبر السلمية , واعتقدت أنها ستستطيع - أخيرا - الحصول على خلاصها. ويعلق 
المستر ويلفريد بلنت على أحداث تلك الفترة بقوله : "كانت الأشهر الثلاثة - التى أعقبت 
هذا الحدث العظيم - أأسعد فترات البلاد . وأسعدنى أن أكون أحد شهودها المميزين؛ 
ففى تلك الفترة , اتحدت كل أحزاب البلاد وكل سكان القاهرة اتحقيق فكرة وطنية 
عظيمة . وارتفعت زغاريد الفرح - فى مصر كلها - بشكل لم يسبق له مثيل منذ عدة 
قرون على ضفاف النيل . وكان سكان القاهرة يتوقفون ليقبلوا بعضهم بعضا - وحتى 
(») أورد المؤلف تلخيصا لمطالب عرابى التى نعلم أن نصها : “إسقاط الوزارة المستبدة , وتشكيل مجلس نواب 

على النسق الأوربى ٠‏ وإبلاغ الجيش العدد المعين قى الفرمانات السلطانية . والتصديق على القوانين 


العسكرية التى أمرتم [أى الخديوى] بوضعها” . 
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الأجانب - ويفرحون سويًا ببزوغ عهد الحرية الجديد المدهش. هذا العهد الذى بدا 
- بالنسبة لهم - فجأة وكأنه فجر يوم جديد جاء بعد ليلة طويلة مليئة بالخوف”7؟") . 

لقد أصبحت كلمات : الحرية , والمساواة , والعهد الجديد , والتقدم ؛ والاتحاد 
هى المثل المنشودة لكل المصريين . ولكن نشبت - تلقائيًا (12010 1080) معركة خفية بين 
هذا المثل المنشودة والواقع الفعلى؛ لأن الإنجليز - والحق يُقال - كانوا هم سادة البلاد 
الفعليين منذ صيف سنة 1415م , أما الاحتلال العسكرى - الذى جاء فيما بعد - فقد 
كان حدوثه مجرد وقت وانتظارا للفرصة المناسبة . وكان على بريطانيا العظمى أن تراقب 
تطورات الأحداث فى مصر وأوربا لكى تستفيد منها وتتحرك يمفردهاء بدون وجود أى 
قوة أخرى تنافسها ٠‏ وتنشئ لنفسها إمبراطورية إنجليزية فى إفريقيا مثل فرنسا . 

وفى تلك الفترة » كانت فرنسا قد بدأت تنهض من كبوتها بعد هزيمتها فى حرب 
بسنة 1417م ؛ فاحتلت تونس بعد الجزائر » وأصبحت قوة إفريقية بمقدورها الترويج - 
بحق - لمصالحها السياسية فى مصر , بالإضاقة إلى مصالحها المالية الموجودة بها 
فعلاً. ظ 

أمّا تركياء فلم يَعْد أحد يخشاها كقوة عسكرية بعد حربها مع روسياء التى لعبت 
فيها النمسا وإنجلترا دور هاما ولكن من خلف الكواليس . 

وكان الهدف الأساسى الآنى لبعض قناصل الدول الأوربية هى إشاعة الفرقة فى 
البلاد والتعجيل بقيام الثورة ٠‏ أى على الأقل » جعلها تنحرف عن هدفها وتعطيل أعمالها 
الإصلاحية . ولهذا السبب . عارض القناصل - دائَمًا - تطبيق الإصلاحات الجادة فى 
الجيش المصرى , وحاولوا بكل الوسائل تحجيم سلطات البرلمان الجديد وشل حركته 
وإلغائه عمليًا . 

وبيئما كانت مصر كلها متحدة على نفس الآراء والمشاعر ومبتهجة نتيجة لأحداث 
سبتمبرء يقول عرابى فى مذكراته غير المنشورة : “جاءت برقية: بتاريخ ؟١‏ أكتوير 
بسنة 1441م ؛ تُعلن عن قرب وصول لجنة تركية لمصر لإجراء تحقيق فى موضوع 
"التمرد العسكرئ' الذى تتحدث عنه أوربا ٠:‏ وكان هدفها الحقيقى هو الاإستفادة من 
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هذا الموضوع للتدخل فى مصر والقضاء على بذور الإصلاح الوليدة. فسرى نوع من 
فوران المشاعر فى البلاد » وحتى الخديو نفسه شعر بالقلق» واتفق مع الوزارة 
الجديدة غلى:إبلاع اللجنة - عند وصولها - يآن النظام يسود بين صقوف الجيقن : 
كما تَقَرَّر - أيضمًا - إرسال الكتيبة الرابعة - تحت رئاستى - إلى رأس الوادى , 
وإرسال الكتيبة السودانية إلى دمياط إضفاءً لمظهر الهدوء التام. ووافقنا - مبدئيًا - 
على هذا القرار بشرط صريح يقضى بأن يَصّدّر قرار من الخديي بإجراء انتخابات 
لاختيار النواب قبل بسفرنا" . ْ 

ومن المؤكد أن عرابى قد برهن على حكمته ويُعد نظره عندما اشترط هذا الشرط 
الأسابسى اللازم (508 3نا9 5100) فى ذلك الوقت , وأجريت هذه الانتخابات قور 
بفضل عرابى . 

وبصفة عامة , فإننا نجد لدى الكاتب السويسرى حون نينيه 01061 00ل معلومات 
جيدة رغم أسلويه الحاد , كما أن مذكرات محمد عبده - غير المنشورة - تؤكد صحة 
شهادة نينيه بشكل جزئى . وحسبما ذكر المسيو نينيه : "اتخذ عرابى قرارا بعدم 
الابتعاد عن القاهرة إلا إذا حَصَل البرلمان على لائحة جديدة بها صلاحيات أشمل. وقام 
توفيق بدعوة المجلس للانعقاد بدون ضضجة - بناءً على نصيحة المستر كولفين - لكى 
يتحجنب الخوض فى المسألة التى أثارها أنصار الحزب الوطنى” . 

ومن ناحية أخرى , تسبب سفر عرابى فى وقوع مظاهرات شعبية فى الشوارع, 
وأصبح لعرابى اتصال مباشر بالجماهير لأول مرة بصفته زعيم الحركة الوطنية؛ وكان 
ذلك يوم 18 أكتوير بسنة ١184م‏ , وألقيت خطب عديدة فى محطة القطار لتوديعه . 

ويلخص لنا محمد عبده - فى مذكراته غير المنشورة - الفكرة الأساسية للخطبة 
التى ألقاها عرابى عند سفره . وعند مقارنة ما كتبه محمد عبده بما جاء فى رواية نينيه » 
فإننا نشعر بأن رواية نينيه صحيحة . وأيضًا فإن ما رواه عرابى - فى مذكراته غير 
المنشورة - يتطابق مع ما كتبه مؤلف كتاب "مصر للمصريين". ومن المؤكد أنه عبارة 
عن “رواية رسمية” تعرضت للتنقيح والتلطيف بعد انقضاء الأحداث. وهذه الخطبة تتميز 
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بأنها تحتوى على حقائق لا يمكن إنكارها ويصراحة قاسية لا تَصَدْر عن عقلية سياسية , 
فقد جاء فيها : "إننى راحل لكى أقود فرقتى. لا تقوموا بأية مظاهرات عامة أو معادية . 
انتظروا بصبر وحكمة حتى يتحقق برنامجنا للتحرر . 


"إن الأجانب يعملون على طردنا من الوظائف الإدارية » ويريدون إبعادنا عن إدارة 
أراضى الفلاحين الذين تعرضوا للخراب بسبب الربا الفاحش الذى يفرضه الأجانب 
الذين يجعلون المصريين يعملون كالبهائم . 

'لقد استطعنا الحصول على دعوة اليرلمان للانعقاد برئاسة سلطان ياشا. 
وتشكيل هذا المجلس ليس على المستوى المنشود , ولكن التحسن سياتى لاحقًا. إن 
البرلان هو الأمة ذاتها , والشعب هو السيد لأنه يلبى كل احتياجات الدولة . 


"إن المراقب كولفن والقنصلين العموميين الكبيرين لم يُخْلصوا النصيحة للخديو, 
فقام بدعوة النواب - فجأةٌ - للاجتماع كما كان يفعل إسماعيل؛ وكما تعرفون, فإن 
إسماعيل كان يتعامل مع النواب كما لو كانوا قطيعا من العبيد وهذه الطريقة الاستبدادية 
لا يمكن احتمالها . إننا نريد ميثاقًا جديدًا وسنحصل عليه. لقد سبق لشريف باشا أن 
عد لائحة تحررية بدرجة كافية فى عهد الوالى السابق المعزول: وبإمكاننا الاستعانة به 
فى عملنا التشريعى حتى تتم مراجعتها. ولكن شريف باشا تركىء أى أنه عدونا ؛ وهو 
يعتبر هذا الدستور فضفاضًا جد - فى الوقت الحالى - مع أنه هى الذى وضعه 
ويرفض تطبيقه - الآن - وهو فى الحكم. أتعرفون للماذا ؟ لأنه يريد التصالح مع رجال 
المال والمرابين ويطمع فى مَوَدّتهم ومساعدتهم له . وهذا ظلم . وسيكون على شريف 
باشا أن يسقط أو يرضخ لهم. لقد تَعَلّبِ الزمان والصبر على الآلام التى تعانى منها 
الشعوب . ومع ذلك قمنا بإنجاز خطوة عظيمة : ففى عهد رياض - وما قيله - كان 
الناس يعانون من نزوة هذا الوزيرء أى من رغبة الخديو التى كانت تبعث بهم لكى 
يموتوا فى مديرية النيل الأبيض بعد تجريدهم من أملاكهم . فلمن كان يتعين عليهم أن 
يرسلوا شكاواهم ؟ 


'للبرلمان ؟ البرلمان لم يكن له وجود ! 

"للوالى ؟ لم يكن يملك من الولاية إلا اسمها ٠‏ وكان يكره منح العدالة للفلاحين! 

"للوزراء ؟ كانت مصالحهم الشخصية تجعلهم يصمون آذانهم عن الشكاوى! 

"للآستانة ؟ كان يلزمها الكثير من الذهب : فالشعب - وهى نفسه الجيش - 
لم يكن لديه ذهب كثير! 

'والآن » فإن البرلمان قد تشكّل من دمنا ولحمنا » وسيُصبح هى وسيطنا بين 
سوى عناية الله . 

"إن الأوربيين ظالمون كعادتهم وقد أعماهم الجشع والقسوة, وهم يعون بأن 
الجيش قد ثار لكى يسرق أموال البلاد ويلحق الضرر بدائنى إسماعيل. وهذا افتراء 
جبان , لقد اجتمعنا لكى نطالب بالعدل. العدل القوى الذى يساوى بين الجميع . 

"اسألوا هؤلاء الدائنين - الذين يصرخون عاليًا - وليردوا علينا بصراحة إن 
اإستطاعوا: إذا تبادلنا مواقعنا » فأخذنا مكانهم وأخذوا هم مكاننا » هل كانوا - 
ومع مسيحيوة دمو دام زلف رن أم لا خليما الدن الاي القاءطلى كاملهن جام 
مستبد وكريه ؟؟ 

"يا إخوانى , لقد فهمتمونى » كونوا حذرين وصابرين . إننى لن أبتعد كثيرا 
وسأعود قريب" . ْ 

وكان من المقرر اجتماع مجلس النواب يوم ١‏ ديسمير ٠‏ ولكن كانت هناك دولة 
أجنبية تريد تقليص اختصاصاته . فلخذت تضغط على شريف باشا فى هذا الاتجاه. 
وبتحريض من الأجانب , حَدَر الباب العالى الخديي بأنه لن يسمح بأن يتخذ مجلس 
الأعيان شكل البرلمان . 'وهذا التحذير الأخير أدى إلى تقليص السلطات التى حصل 
عليها المجلس نتيجة للائحة أعدها شريف باشا فى ذلك الوقت!(5) . 
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وفيما يتعلق بالجيش , فقد طالب هذا الحزب العسكرى بزيادة عدد أقراده إلى ١4‏ 
ألف جندى ؛ وهو الحد الأقصى الذى حدده فرمان سنة 1414م . ويقول اللورد كرومر: 
"كان المراقبان مُستعدين للموافقة على زيادة محدودة , ولكنهما رفضا منح الحزب 
العسكرى كل ما يطلبه لأسباب مالية , وأيدتهما الحكومة البريطانية فى هذا الموقف. 
وكان شريف باشا مستعدًا - فى البداية - للذهاب إلى أبعد مدى فى هذا الاتجاه أكثر 
من المراقبين » ولكنه رضخ - أخيرًا - لرأيهما” . 

وهذان الحدثان المتزامنان يبرزان - إجمالاً - شخصية شريف باشا الأمينة التى 
يشوبها الضعف ؛ فشريف باشا شخص معتدل ومخلص ويبدى عليه أنه يَقَيْل 'بالأمر 


الواقع” ثم يحاول أن يستخلص منه أقضل استفادة ممكنة . و كان صديقًا للمراقبة 
الثنائية ولصر فى الوقت نفسه .ولهذا السبب ستجد أن دوره كان يتسم بالغموض 
والإبهام خلال الثورة . 


وكان شريف باشا يعتبر أن الحكم بمثابة "زواج مصلحة " بين طرفين: أى على 
الأقل جعلته الظروف يأخذ هذا الشكل النفعى . وفى مذكراته غير المنشورة: يعلق 
محمد عبده ٠‏ بطراقة لا تخلى من الذكاء . على شخصيته قائلاً : "كان شريف أحد 
أقوى عوامل الحركة الوطنية . وكان يردد دائمًا أن التدخل الأجتبى قد وصل إلى درجة 
لم يصل إليها من قبل بسيب رياض باشا الذى رضخ لكل مطالب الأجانب. وكان 
شريف باشا يقنع أصدقاءه بأنه إذا رجع للحكم ؛ وأمسك بزمام أموره؛ فإنه سيضع 
حدًا لهذا التدخل . وسيجعل البلاد تسير فى طريق التقدم. وكان على علاقة دائمة 
بالقادة العسكريين الذين كانوا - كلهم - يرشحونه لمنصب رئيس مجلس الوزراء . 
وكانت مفاتن هذا المنصب تبتسم له من بعيد وتسحره بجمالها ومن ثم تواعدا على 
اللقاء . ولكن عندما اقترب شريف منها ٠‏ اكتشف أنها عنيدة ومتوحشة” . 

وأجريت انتخابات المجلس النيابى الجديد حسب القانون الذى وضعه إسماعيل 
باشا سنة 1837م . وكان النواب مستعدين لإظهار اعتدالهم وتعقلهم نظرًا للوضع 
الحرج الذى تمر به البلاد . ويعترف السير أوكلاند كولفن - المراقب الإنجليزى - 
فى مذكرة وجهها لحكومته بتاريخ ١4‏ سبتمبر بأن الأعيان, وأغلبهم موجودون بالقاهرة , 
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تحملوا مسئولية المطالية بتوسيع دائرة الحريات المدنية» وهم متفقون مع الجيش للحصول 
على بعض الامتيازات القوية . وكل شىء يسير بطريقة منظمة بل بشكل مثالى' . 

ويتاريخ ٠١‏ ديسمبر ‏ كتب قنصل إنجلترا - السير إدوارد ماليت - للورد 
جرانفيل: أن "رد مجلس النواب على خطبة الخديو كان فى غاية الاعتدال وبشكل 
مُرْض". ومع ذلك ٠‏ اتفق المسيو جامبيتا واللورد جرانفيل على القيام بعمل مشترك 
منتهزين مناسبة انعقاد مجلس النواب الجديد . وبتاريخ ٠١‏ ديسمير . كتب المستر 
كوافين مذكرة جاء فيها : "مع أن الحركة - فى بدايتها - كانت مُعادية للأتراك» 
إلا أنها - فى حد ذاتها - حركة وطنية مصرية ... وأعتقد أنها ترجع أأساسا لتطور 
الرأى العام » وأن قادتها يعملون لصالح البلاد , لذلك أعتقد أنه من حسن السياسة 
عدم معارضتها . ولكن لأننى أريد لها النجاح ٠‏ فيبدى لى أنه من اللازم» ومنذ البداية, 
أن تعرف هذه الحركة الحدود التى ستتحرك بداخلها ولا تتجاوزها" . 

وبأسلوب أكثر وضوحًا ٠‏ فإن هذا يعنى ضرورة التوفيق بين نجاح الحركة 
وإيقافها فورًا ٠‏ فالحدود التى يوضحها المراقب - فى مذكرته - تجعلنا نفهم أنه يريد 
الوصول إلى هذه النتيجة . كما وصف مجلس النواب بأنه "هيئة غير مسئولة وعديمة 
الخبرة". ويناءً عليه . يجب منع المجلس من الاقتراب من أى شىء له صلة بالشئون 
المالية أو 'بالإدارات الأوربية لأن كل إدارة من هذه الإدارات هى - فى حد ذاتها - 
مركز للإصلاح ؛ على الرغم من وجود بعض الشوائب المؤكدة , وهذه الإدارات بمثابة 
قضبان الدولاب الذى يمثل المراقبة" . 

وفيما بعدء بسيقول جامبيتا: "إن مجلس النواب بسيؤدى خدمات أبسط ولكنها أكثر 
واقعية وأكثر مواءمة لبيئته عندما يُوَضَّح المسائل الإدارية التى تحال إليه"(١)‏ . 

إن الهدف واضح وعام ويتصف بالظلم لاسيما وأن الكُتّاب الإنجليز - مثل كرومر 
وغيره - يسعون لتبرئة إنجلترا , وإلقاء المسئولية بأكملها على عاتق فرنسا وحدها لأن جامبيتا 
هو الذى بادر بإرسال "المذكرة المشتركة" لتحقيق "الهدف المشترك” على وجه التحديد . 


2064 


وفى الواقع » ويعد وصول تقرير المستر كولفن للندن بأربعة أيام: اتفقت الدولتان 
معًا على إرسال "المذكرة المشتركة" الشهيرة : فبتاريخ ٠!‏ يناير سنة 14/7م, ويمناسبة 
الأحداث الجارية » "خصوصا دعوة الخديوى لمجلس النواب للانعقاد", كلف جامبيتا 
سيو سينك يتش بإبلاع الخديو توفيق بأنّه قد تم التنسيق مع السير إنوارد ماليت , 
واتفقت الحكومتان على أن "استمرار بقاء سموه على العرش هو الضمان الوحيد - 
فى الحاضر والمستقبل - لاستتباب الأمن وزيادة الرخاء فى مصر , وهما موضع 
اهتمام الدولتين » وذلك حسب الشروط التى كفلتها له فرمانات السلطان ٠‏ والتى وافقت 
عليها الدولتان رسميًا اللدكروة حكومتا الدواتين بذل جهودهما المشتركة اتجِنّب 
الأإسباب التى تؤدى إلى حنوث تعقيدات داخلية أى خارجية قد تهدد النظام العام فى 
مصر . وتثق الحكومتان فى أن تدخلهما الحازم - قى موضوع الأمن العام - سيساهم 
فى درء المخاطر التى تخشاها حكومة الخديوء ويالتأكيد , فإن فرنسا وإنجلترا 
ستتحدان لمجابهة هذه المخاطر. إن صاحب السمو بمقدوره الاعتماد على هذا التأكيد 
وأن يستمد منه القوة التى يحتاجها لإدارة مقدرات مصر وشعيها" . 

إن هذه المذكرة غير مناسية ونا على وجهة النظر الأنجلو/ فرنسية. يجب أن 
يليها تدخل فورى . ولكن إنجلترا فهمت "أن التعليمات المشتركة لن تود إلى أى التزام 
بالتحرك الفعلى » وأن هذه التغليمات تهدف فقط إلى تَث تشجيع الخديي معنويا وزبادة 
اطمئنانه بأن الدولتين متفقتان على مساندته" . وهذا الحفظ من بجائب إنجلترا أرادت 
به - فى الواقع - الاستفادة من الارتباك المتوقع حدوثه والذى بسينتج عن تقديم 
"المذكرة المشتركة" , ويذلك تترك إنجلترا لنفسها حرية الحركة فى الوقت المناسب 
وتتصرف بمفردها بدون مشاركة من فرنسا . 

أما باقى دول أوربا » فقد أَبْدت حكومات رووسيا والنمسا وألمانيا قلقها من التدخل 
العسكرى فى مصر("') الذى أنذرت به "المذكرة المشتركة" . ويعد يومين من تشكيل 
وزارة فريسينيه » أى فى يوم " فبراير» حدثت مسيرة جماعية قام بها السفراء فى 
الآستانة لطمأنة السلطان بأن "الوضع القائْم (900 4غ518) فى مصر لن يق إلا 
بالاتفاق المسبق بين الدول العظمى والدولة صاحبة السيادة على مصر" . 
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ويعلق دى فريسينيه فى مذكراته قائلاً : "وهكذا » فإن اللامبالاة الأوربية - 
التى اعتمد عليها المسيو جامبيتا - قد تلاشت وحَلَّ محلها تدخل سافر للغاية". أما تركياء 
فقد انتبهت واحتجت لدى فرنسا وإنجلترا وكان لها الحق فى ذلك . 

وبالنسبة لمصر , فقد كتب القنصل الفرنسى - بتاريخ ٠١‏ يناير - موضحا: 
'وَجَدَت مصر فى هذه المذكرة المشتركة تحديًا موجهًا للحزب الوطنى وتهديداً بالتدخل 
الأجنبى بدون أيّة مبررات . وعَبّر شريف باشا لنا (المستر ماليت وأنا) عن اعتراضه 
الصريح على هذه المذكرة” . 

وفى هذا التاريخ نفسه . سجل قنصل إنجلترا ما يلى : "إن هذه المذكرة المشتركة 
قد صهرت - حاليًا - الحزب الوطنى والحزب العسكرى ومجلس النواب فى كتلة واحدة 
تعارض فرنسا وإنجلترا معا . وكان الحزب العسكرى قد توارى منذ انعقاد مجلس 
النواب , إلا أنه أصبح الآن على كل لسان" . 

ومن المفيد أن نُذَكّر بأن "الخديو كان مبتهجا ومتفائلاً . وكان يتحدث بمزيد من 
الرضا عن الاتجاهات المعتدلة التى أبداها النواب » وعير عن أمله فى أن الأمة بستبداً 
فى التقدم” . وكان ذلك قبل إرسال المذكرة المشتركة حسبما ذكر المستر ماليت بتاريخ 
" يناير . ولكن المذكرة كانت تدعى توفيق - بطريقة غير مباشرة - للقيام بانقلاب لأن 
عبارة "النظام القائم” كانت لا تعنى أيدًا "مجلس الأعيان ولا التنازلات التى حَصلت 
عليها الحركة الوطنية ٠‏ بل كانت تعنى النظام الذى أنشأه الأوربيون ؛ أى المراقية الثنائية ؛ 
والحماية الأنجلى / فرنسية , والخديو الذى وضعته الدولتان على العرش” . حسبما ذكر 
بحق القاضى السابق فى المحاكم المختلطة : 

وأصاب اليأس شريف باشا الذى لخص الموقف للبارون دى مالورتى بقوله : 
"يا لها من غلطة !! لقد كان كل شىء يسير سيرًا حسئا ؛ فالأعيان كانوا متأهبين, 
والجيش كان خارج الموضوع . ثم فجأة . ويلا ميرر » تسييت القوتان فى نفور الأعيان 
منهما لأنهما جرحتاهم فى الصميم . فانضموا لعرابى خوفًا من التدخل العسكرى, 
وسنرى قريبا النتائج عندما يتم التصويت - غدا - على المادة رقم ١١‏ من القانون النظامى . 
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لقد تسللت القوتان وفرقتا بين الخديو والأعيان , ودمرتا التضامن الذى كان موجودا 
بين الوزارة والمجلس النيابى , فجعلتا عرابى يسيطر على المجلس . لقد بذلت القوتان 
أقصى ما لديهما لكى تضيعانا )١4(5!!‏ , 

ومع التهديد بالتدخل الأجنبى المسلح فمن الطبيعى للغاية أن تضع الأمة ثقتها 
فى جيشها وقائده . ولكن أن يصبح الخديو رسميًا تحت "حماية" القوتين الأجنبيتين 
وكدمية” فى يد الممستر ماليت يستخدمها ضد مشاعر البلادء فهذا هو الشىء 
الخطير فعلاً . 

ويقول اللورد كرومر : إن شخصا إنجليزيًا - وهو مراقب ذكى - كتب/5') مؤكدا: 
"إن مَنْ يتهمون توفيق بالضعف ينسون أنه - طوال فترة حكمه - لم يتخذ أى إجراء 
بدون الحصول على موافقة السير إدوارد ماليت . وأن السير إدوارد - بحكمته - لم 
يكن ليعطى أى نصيحة إلا بعد موافقة حكومته . إذن ٠‏ فإن أى قرار غير مسئول يقع 
وزره على سياستنا نحن وليس على توفيق”7”") . 

وفى الوقت نفسه , كانت لهذه المذكرة المشتركة نتيجة فورية ؛ فقد أثارت الخلاف 
بين الوزارة "التى يدعمها المراقبان٠")‏ ومجلس الأعيان . لقد تلقى المجلس من 
الحكومة المشروع الخاص بتنظيمه (الذى أعدته المراقبة الثتائية ووافقت عليه). وأراد 
المجلس تعديل بعض المواد لكى يُرَسّخْ بوضوح مبداً “المسئولية الوزارية” الذنى سبق 
وأن وافق عليه شريف باشا شخصيا والخديو السابق سنة 14174١م؛‏ وأيضًا لكى يحتفظ 
المجلس لنفسه بالحق فى مناقشة وفحص هذا الجزء من الميزانية غير المخصص لتسديد 
الديون . "وكان المجلس يستند على مبدأ أن له الحق - باسم الأمة - فى مراقبة مجمل 
أعمال الإدارة واستخدام موارد البلاد . ويدعى المجلس أنه يحترم كل الاتفاقيات 
الدولية . ويحترم حق الموظفين الأجانب , ولكنه يريد أن يحتفظ لنفسه بالحق فى عمل 
التوفير الذى يسمح له بسرعة استهلاك الدين العاه2'") . 

ولكن المراقبَين العموميّين عارضا هذه التعديلات وكتبا مذكرة طويلة جاءت فيها 
عبارة تبر فكرتها بوضوح : "إن المراقبين , وهما يمارسان حقهما فى التدَّخل 
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فى مناقشة الميزانية ‏ لم يجدا أمامهما وزراء مسئولين » بل وجدا مجلسًا نيابيًا غير 
مسئول". ويعبارة أخرى ٠‏ فإن المراقبة الثنائية » مثلها فى ذلك مثل وزارة سنة 418١م‏ 
الأوربية » كانت تسعى للسيطرة التامة على الحكومة - التى يمثلها الخديو ووزراؤه - 
وعلى أفرع الإدارة فى مصر . أما البلد نفسها وحقوقها وآمالهاء فقد قال عنها المسيو 
سييتكيفتش - بصدد حديثه عن الموقف الذى نتج عن المذكرة - بتاريخ 24 يناير سنة 
1447م : إن البلد تؤكد ضرورة استمرار الوضع الراهنء وهى لا تهتم أبدًا بالحزب 
الوطنى . والنفوس - حاليًا - مستثارة تماما ومتفقة على مبدأ النضال ضد الأجانب؛ 
لدرجة أنه يجب أن نتوقع حدوث مقاومة حسب ما تدل عليه كل الشواهد , وتم فعلاً 
وضع خطة دفاعية. إذن. فاللحظة الحالية غير مناسبة بالمرة للتدخل لأن هناك 
استعدادات لصدهة . 

وفى هذه الفترة نفسها ٠‏ أى فى أواخر يناير ٠‏ وقعت حادثتان مهمتان واحدة فى 
الداخل والثانية فى الخارج : فقى مصر , أعلنت الوزارة - بعد مشاورات عديدة - أنها 
لا تستطيع تعديل المادة 75 الخاصة بالتصويت على الميزانية إلا بعد الحصول - مسبقًا - 
على موافقة فرنسا وإنجلترا . فاعترض النواب موضحين أن المادة 78 تحفظ للدولتين 
هذا الحق فيما يتعلق ببنود الميزانية العامة الناشئة مباشرة عن قانون التصفية أو 
الاتفاقيات الدولية ‏ ولكن من حق النواب بحث الميزانية الداخلية والتصويت عليها . 

فاجتمع قادة الحزب الوطنى وقرروا إسقاط وزارة شريف باشا ‏ ويتاريخ ” فبراير» 
بسعى الحزب فى هذا الاتجاه لدى الخديو ؛ وتشكلت وزارة جديدة برئاسة محمود 
سامى البارودى » وهى أحد قادة الحزب المعروفين . واشترك عرابى فى هذه الوزارة 
التى كانت بحق وزارة دفاع قومى . وكانت هى الوزارة الحقيقية للثورة التى كانت 
أساسا ثورة سلمية ومعتدلة . والبارودى كان أذكى رفاق عرابى وكان له عليه تأثير 
كبير » كما كان بمثابة العقل المفكر للثورة ومنظمها . وهو شاعر وديبلوماسى وعسكرى 
فكان أفضل من يمثل الثورة . 


وكانت مهمة وزارة البارودى هى : ترجيح كفة حقوق مجلس النواب فيما يختص 
بالميزانية ؛ و "بصفة عامة . التصدى للتبعية الشديدة التى تفرضها المذكرة على مصر". 
وكان بمقدور أوربا التحالف مع هذه الوزارة . وعلق المسيو دى فريسينيه - الذى خلف 
جامبيتا - بقوله : "رغمًا عن أصول هذه الوزارة الجديدة: إلا أنها تُقدّم ضمانات ثمينة 
جدًا . ولدى محمود - فى أعماقه - روح السلطة؛ وصلته بالثوريين كانت سطحية تمامًا 
لأنه كان يطمح بشدة فى الاستيلاء على السلطة أكثر من رغبته فى زعزعتها"9') . 

وفى الثامن والعشرين من قبراير » توجه محمود سامى البارودى إلى مجلس 
النواب!؛") لكى يقدم النص النهائى لمشروع الحكومة كما عدلته "لجنة الستة عشر" التى 
شكلها مجلس الأعيان . ويهذه المناسبة » ألقى خطبة رزينة ويليغة تبرز أن الخطيب لديه 
عقلية سياسية حقيقية , فقد جاء فيها : كلنا يعرف أنه لا يكفى أن نقيم القاتون على 
أسس العدالة والحرية لكى نصل إلى الهدف الذى حددتموه لأنفسكم عند انتخابكم 
لهذا المجلس ٠‏ بل لابد أيضًا من أن يعمل كل منكم بصدق على حماية هذا القانون وأن 
يحرص على عدم تجاوزه . بحيث تكون كل تصرفاتكم وأفكاركم فى إطار القانون . إن 
المشرعين العقلاء يقولون - بحق - إن الأمم لن تصل إلى حد الكمال - أى وضع كل 
قراراتها فى إطار القانون - إلا بَعْد المرور بتجربة طويلة وشاقة. ولكننى أعتمد على 
حكمتكم وعقليتكم الناضجة لكى نصل إلى حد الكمال إننى أشعر بالسعادة اليوم 
لوجودى بين رجال فاضلين مدركين لواجباتهم تجاه بلدهم؛ ويعرقون تمامًا أن شرف 
بلادهم وشرفهم الشخصى هما شىء واحد ٠‏ وأنهم لن يكونوا نوايًا حقيقيين إلا إذا 
قدموا أدلّه ملموسة على ذلك بعلمهم ويتمسكهم بالاعتدال" . 

وأخيرا , علينا بأتفسنا أن تَفُصل السياسة الشخصية أو الحزبية عن العمل 
القومى الذى كلفتنا البلاد بانجازه . إن الوطنية الحقة يجب أن تكون هى الدافع القوى 
لأعمالنا وكلامنا” . 

وهكذا يبدو لنا محمود سامى بصفته شخصا واقعيًا يريد أن يقود الحركة. 
ويتيح للثورة أن تتطور فى إطار الشرعية . ويخلق عملاً خصيًا يحرر البلاد وذلك 
باستغلاله كافة السيل التى يتيحها له القانون . 
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وهناك رفيق آخر لعرابى ؛ هو المصلح المشهورا*") الشيخ محمد عبدهء الذى كان 
يعمل أيضًا فى الاتجاه نفسه ولكن باستخدام القلم والكلمة . وقد عمل محمد عبده 
فغورا فى الوقائع المصرية. كما كان خطيبًا فى جمعية خيرية شهيرة» هى "جمعية 
المقاصد الخيرية" التى أنشئت سنة ٠148م‏ فى القاهرة . وكان محمود سامي البارودى 
هو مديرها الفعلى . وفى ليلة ١١‏ فبراير سنة 1887م , احتفلت هذه الجمعية 
بالتصديق على مشروع تنظيم مجلس النواب . ويتاريخ ١١‏ فبرايرء نشرت الوقائع 
المصرية" تق تقريرًا عن هذا الاجتماع نجد فيه نَصّ الخطبة التى ألقاها محمد عبده بهذه 
المناسية : "إن الحكومة الشرعية هى الحكومة التى يدعمها نواب الأمة ويساعدونها 
بالفعل فى إدارة الشئون العامة بطريقة تتفق مع مصالح وعادات البلاد. ولهذا السبب ٠‏ 
يجب الاهتمام التام بنشر العلوم بين مختلف طبقات الأمة التى تقودها هذه الحكومة 
الشرعية لكى يكون أكبر عدد من أقراد الأمة قادرًا على الفهم والمشاركة فى الإدارة 
العامة التى تتيح للبلاد أن تتقدم وتتطور . ومن الضرورى أيضًا أن تتضمن القوانين 
الأساسية - التى تضعها هذه الحكومة الشرعية - ضرورة نشر التعليم بين الجماهير 
بهدف إعداد الأفراد للمساهمة الحقيقية فى إدارة شئون البلاد وتحقيق المثل الأعلى 
الذى تطمح إليه الحكومة الشرعية" . 

وكانت اللهجة العامة للصحافة متزنة ؛ فبتاريخ ١١‏ فبراير » نشرت جريدة "مصر" 
مقالاً يعنوان : "الأمانى الوطنية" كانت ا الاسبناينية دون حول “والأن: رقن 
انتصرت الحرية , فإننا نُسّجِل الأمانى لكى تستمر الأمة على موققها العاقل والمعتدل. 
ولكن الاعتدال لا يعنى إضعاف إرادة الفعل » فالاعتدال يعنى الموازنة بين الوسائل 
الممكنة والهدف النهائى الذى نريد الوصول إليه . وعلينا أن تُحقّق مثنا الأعلى 
بالتدريج ويحذر لأن طريق الحرية محفوق بالصعاب التى نستطيع تجاوزها باستخدام 
الحكمة فقط” . 

وهذه الشهادات تتيح لنا بوضوح إدراك أن تيار التحركات والأفكار كان موجها 
نحو نهج الاعتدال . وظهر نوع من اختلاف وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب 
عند مناقشة موضوع الميزانية » وهذا شىء متوقع . ولكن الائتلاف عاد بينهم مجددا 


200 


فور استقالة وزارة شريف باشا الذى لم يحظ بثقة الأمة بالكامل رغم صفاته الممتازة . 
وكان حتميًا أن تواجه الحركة الوطنية الخلاف - الذى لا مفر منه - بين الخديي 
(أى السير إدوارد ماليت) من جهة وبين الوزارة ومجلس النواب (أى البلاد) من جهة 
أخرى . ومارس المستر ماليت أسلويا من المضايقات المستمرة بهدف إثارة الشعور 
القومى وخلق أزمة تبرر حدوث تدخل عسكرى . 

إن مجرد تولّى وزارة وطنية مسئولة ومخلصة للبلاد ولجلس النواب كان يُيَششّر 
عمليًا بنهاية التدخل الأجنبى المتمثل فى وجود “المراقية الثنائية". ولم تكن مصر تريد 
التخلص من "المراقبة" لمجرد كونها هيئة مالية تمارس حق المراقبة لصالح الدائنين . 

وبتاريخ 1 فبراير » كتب المسيو سيينكيفتش المسيو دى فريسينيه : "أن تشكيل 
الوزارة الجديدة كان “ردًا على مذكرة ‏ يناير" وأن "الوضع القائم (مناو 51881) قد تغير 
بشكل عميق . ولكنه ذَكّرَ أيضا أن رئيس مجلس الوزراء قد أكّد له 'بشكل تلقائى. 
وبكل حزم , احترام مصر للاتفاقيات الدولية ولكل المصالح الأجنبية التى التزمت 
مصر بها . ش 

ويناءً على اللائحة التنظيمية لمجلس النواب - الصادرة بتاريخ ؟ فبراير - تشكلت 
الحنة مكودة من عدد متساو من النواب والوزراء لدراسة الميزانية الداخلية والتصويت 
عليهال ") . وأعلن مجلس النواب رفضه للميزانية الداخلية . 

وتصرّف المسيى دى فريسينيه بحكمة شديدة عندما طلب من القنصل الفرنسى فى 
مصر - بتاريخ ١١‏ فبراير - "أن يشجع الجهود الصادقة المبذولة لاحترام الالتزامات 
الدولية" ‏ وأن يوضح أن فرنسا لا تنوى "عرقلة تطور المؤسسات الداخلية بشرط عدم 
الإضرار بمصالحنا الشرعية . 

ولكن حكومات الدول الأوربية شعرت - بمبادرة من إنجلترا - باحتمال حدوث 
تدخل فى مصر . أما فى مصر ء فقد كان الاهتمام الأساسى لرئيس الوزراء وعرابى 
ينْصَبُ على ضرورة تنظيم الجيش . وبتاريخ ه مارس . كتب قنصل فرنسا محذرا : 
"إن عداء الشعب عموما لأى تدخل أوربى ربما يكون أخطر ما فى الموضوع” . 
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ولكن مجلشن النواب اسمرت نوزوء فى ممارسة غملة :قلعن قاتوئا للاتتخانات 
تبنته الحكومة المصرية بتاريخ ١7‏ مارس . ويعلق القاضى السابق فى المحاكم المختلطة 
بقوله : "يجتهد النواب لمعرفة الأضرار وتشخيصها ومحاريتها ؛ ففى منتصف شهر مارس » 
أقر البرلمان قانوئًا مُفصلاً جدًا للانتخابات ومكتوبًا بعناية تجعله يُضارع القوانين 
الانتخابية الأوربية". ويقول مؤلف كتاب "مصر وأوربا ©#مه,نا 'ا أء عاملاو5 'ا” : "إنه 
أول برلان تحظى به مصر والشرق . وهى البرلمان القومى لأمّة مضطيدة يُعاملها الأجانب 
أسوأ معاملة . لقد كان هذا البرلمان محاولة متميزة للغاية فى التاريخ البرلمانى” . 

إن مجلس النواب كان الصورة الحيّة لمصر . ويهذه الصفة ٠‏ قام بعمله باعتدال 
وتعقل شديدين فكان مركز توازن الثورة . 

وكان رئيس مجلس الوزراء مهتمًا بالدفاع الوطنى ٠‏ وفى الوقت نفسه اهتم بتنظيم 
المجلس الأعلى للإدارة والتشريع . وبالإضافة إلى ما سبق , كان ينوى إعطاء مصر 
دستورًا يحدد صلاحيات والتزامات الخديو والوزارة ومجلس النواب. ويتاريخ ؟” مارس , 
كتب المسيو سيينكييفتش : "إنه يسعى أيضًا لعمل توازن مع تأثير عرابى . وسيدْقَض 
مجلس النواب يوم 1؟ من هذا الشهرء وقريبا بسيجد عرابى نفسه محرومًا من الأداة 
الضرورية لإجراء تعديل وزارى” . 

لقد كسب عرابى الاستفتاءات الشعبية بفضل إخلاصه ويلاغته وجراعته. ولكن تم 
استيعاده - عمليًا - عن الحركة منذ انتخاب مجلس النواب . ولكن مذكرة 7 يناير - 
“الذكرة اللشنتركة" - التن كان :من اللفروض أن يتبعها شَدَكْل عسكرى: حعلت عراب 
يتوج بأكاليل الغار من جديد : لقد كانت نخبة البلاد ترى أن عرابى لا يُجسد الثورة ولا 
أفكارها المؤثرة . ولكن عندما دَخْلّت الثورة مرحلتها الحاسمة. واتخذت شكل الصراع 
المسلح ضد الأجنبى ؛ أصبح هذا الجندى الوطنى - عرابى - هو الزعيم الذى يعترف 
به الجميع تلقائيًا . وبالإضافة إلى ما سبق ٠‏ ففى الاجتماعات الشعبية . كان الناس 
يطلقون عليه لقب 'غاريبالدى مصر . وهذا اللقب يلخص كل شىء . 
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وفى هذه القترة نفسها ٠‏ كان محمود سامى هو سيد الموقف فى مصر. وكانت 
أوربا تدرك ذلك ووجدت فيه أفضل نقطة ارتكاز لها . 

ولكن المراقبين انشغلا تماما بالمسائل السياسية / المالية ؛ فهاجما النظام الجديد 
بالمذكرات والتقارير . وبتاريخ / مارس ٠‏ وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة للخديو 
يبدى فيها دهشته من استمرار قلق المستشارين بخصوص الضمانات التى قدمتها 
مصر لدائنيها . وأوضح أن المرسوم الخديوئ - بتاريخ م1 نوفمبر سنة 1418م - 
قد حدد صلاحيات "المراقبة العامة" فى أنها "مؤسسة للرقابة المالية” وأن هناك فرقًا 
بينها وبين المؤسسات السياسية للبلاد . وبالتالى » فلا تُوجد أية خشية من أى تأثير 
ينتج عن وجود نظام جديد قد يضر بعمل المراقبة وصلاحياتها أى يضر بالضمانات 
التى تقدمها هذه الصلاحيات لدائنى مصر” 5 

ويعلق المسيى دى فريسينيه بقوله : "إن هذا التأكيد الأخير لم يكن صحيحا تماما. 
ومع ذلك ٠‏ فإننى ما زلت أعتقد أنه كان من الأفضل الابتعاد - مؤقئًا - عن عمل أى 
ضجة ؛ مع ممارسة ضغط أدبى على الحكومة ومجلس النواب لكى يظلا على حذرهما . 
تلك كانت فحوى تعليماتى للمراقب الجديد "9" . 

"ولسوء الحظ , فقد جاء ذلك متئخرًا"9") . 

وبالتأكيد , فإن الاندفاع كان قد بدأ فى عهد سلفه جامبيتا . وظلت الثورة مستمرة 
فى إطار من الحذر منذ السابع من يناير . ولدينا انطباع بأن سياسة إنجلترا قى مصر 
لم يعد بمقدورها 'صعود المنحدر” . فسقطت وجذيت معها السياسة الفرنسية . 

ويعد الفقرة التى أوردناها سلفًا . يقول المسيى فريسينيه : 'وبيصفة عامة. فقد 
كانت إدارة محمود سامى نافعة جدًا ؛ لقد مر شهرا فبراير ومارس بهدوء كدب توقعات 
المراقبين”9"") , 

وأخيرًا .ها هى شهادة هامة يقدمها لنا المسيو ليكس («18) القنصل العام لروسيا 
فى الإسكندرية - فى مذكرة تفصيلية!' ') بتاريخ 1" مارس - للمسيو دى جيرس (61655 38) 
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- وزير خارجية بلاده - بخصوص الخلاف الناشب بين المراقبين الأجنبييْن والوزراء 
المصريين : 'إن الوزارة المصرية على حق - نظريًا - عندما تقول بأن صلاحيات المراقبين 
تتعدل لأن هذين السيدين ليس لهما سوى صوت استشارى واحد . وكل المسائل 
يجب أن يتخذ فيها قرار - فى مجلس الوزراء - بعيدًا عنهما . ولكن - عمليًا - كان 
كل شىء يتم بشكل مغاير ؛ ففى وزارة رياض باشا - وحتى فى وزارة شريف باشا - 
كانت الوزارة لا تُصّدّق على الميزانية إلا إذا كانت على هوى المرأقبَينٌ . بل إن رأى 
المراقبّيْن كان هو المرجح. حتى فيما يتعلق بموضوع المصروفات الضرورية التى تحتاجها 
الحكومة والتى من أجلها تريد اقتطاع الإيرادات غير المخصصة لتسديد ديون الدولة" . 
'وأخيرا » فإن المراقبَين هما سادة البلاد بشكل مطلّق . وهذا الوضع قد يكون 
فى صالح أصحاب الألقاب المصريين ٠‏ ولكنه يجرح كرامة المواطنين . ويشكل ماء 
فقد تَسَبْب المراقبان فى إثارة الحركات العسكرية التى وقعت فى مصر منذ أكثر من 
سنة 037 , 1 
والجزء الأساسى فى الثورة يكمن فى إصلاح الإدارة المتفسخة والفاسدة نتيجة 
لسيطرة الأجانب عليها . وبسبب "الوضع القائم” , ولكى لا تُعطى الثورة للأجانب - 
سادة البلد المستبدين - فرصة لكى يتمكنوا منها ٠‏ التزمت الثورة جانب النظام والشرعية : 
وبذلت عدة أطراف محاولات لخلق مناخ من الانقسامات والاضطرابء وكان 
الحزب الوطنى موضع العناية والاهتمام من هذه الأطراف المتآمرة: أحيانًا من جانب 
بعض الأوربيين الذين لهم علاقات مع الجانب الرسمى ٠‏ وأحيانًا أخرى من جانب السلطان 
الذى أَعُدق على عرابى تشجيعه . واستطاع المستر ماليت 'ترويض” شريف باشا عندما 
نجح ببراعة فى كسب ثقته , فسقط شريف باشا فى الفخ القديمء وأيّد مع الخديو 


وكان إسماعيل يسعى لاستعادة عرش مصر , فانتعشت أماله وحاول الحصول 
على رضى إنجلترا عنه ؛ فأعلن عداءه للثورة المصريةل"". أمًا الأمير حليم - 
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' الذى أبعد عن العرش بسبب قانون الوراثة الصادر سنة 1817م - فقد تصرف على 
العكس وسعى للحصول على أنصار له فى أوساط الحركة الوطنية؛ ولكنه لم يجد بسوى 
اليروكرز” 805 وهم نوع من السماسرة أو الوسطاء الموجودين فى حاشية عرابى 
الذى كان يجهل المعاملات التجاريةل"") . 


ولكن كل هذه العوامل كانت محدودة الفاعلية ولم تكن لتستطيع أن تحرف الثورة 
عن طريقها أى تجرها إلى الفوضى والارتباك . 

ومنذ ذلك الحين , كَثّر الصخب وتسارع إيقاع الأحداث ؛ وستبدأ أكثر مراحل 
الثورة حزئًا حيث لعب الديبلوماسيون الأوربيون دور العملاء المحرضين والمهيجين . 

وكان بيسمارك قد اقترح أن يتدخل السلطان تدخلاً مباشرًا لتجنب الأزمة سلمياء 
ولكن المسيو فريسينيه (الأمين) اعتبر هذا الاقتراح تافهًا . ثم جاءت "المؤامرة الشركسية” 
لكى تقلب الأوضاع بسبب 'رعونة الخديي7؟') . وسعى المستر ماليت لإحداث فتنة وضع 
خطتها بمفرده بهدف الإيقاع بين الخديو ووزرائه والتعجيل بحدوث الأزمة . 

وكانت مجموعة من الضياط الشراكسة قد كوت تنظيما كبيرا لتدبير مؤامرة 
لاغتيال عرابى وغيره من قيادات الجيش . وتشكل مجلس عسكرى فورى للتحقيق فى 
هذه القضية ؛ فتم سماع أقوال عدد كبير من أعضاء هذا "التنظيم" الذين اعترفوا 
جميعا بالاتهام الموجه إليهم . وأعلن أن راتب باشا هو مدير هذه المؤامرة. وعوقب 
أربعون ضابطًا منهم بتجريدهم من رتبهم العسكرية , كما تقرر نفيهم إلى السودان, 
وكان من بينهم عثمان رفقى وزير الحربية السابق . 

وبتاريخ ؟ مايو سنة 1447م , كتب المسيو سيينكييفيتش : "استدعانا الخديو 
(المستر ماليت وأنا) لمقابلته . والتقى الخديو - أولاً - بالمستر ماليت الذى نصحه بعدم 
التصديق على الحكم وبدعوة قناصل الدول الأوربية الكبرى للقاء بهم فى نفس اليوم' . 
ويتاريخ 4 مايو » ذكر أن "حكومة لندن قد أيدت فكرة المستر ماليت التى تحث الخديو 
على عدم تنفيذ الحكم ضد المتأمرين . 


وكان القنصل الفرنسى - مثل باقى القناصل العموميين - لا يريد للموقف أن 
يتفاقم”. ولاتقاء عواقب الخلاف الناشب بين القنصل الفرنسى والمستر ماليت؛ تفاهم 
الممسيو دى فريسينيه مع الحكومة البريطانية وأمر القنصل الفرنسى فى مصر - 
بالاتفاق مع المستر ماليت - أن تؤيد الخديو لأنه هو السلطة الشرعية الوحيدة فى 
البلون "90 . 

لفق احزلق االتسيوتوق فو ةوعدو أنه ترك الياحة تنواكا المسقن عالت 
إما بسبب الضعف أو بناءً على حسابات خاصة به . 

ويرهنت الحكومة المصرية على تمتعها بالفطنة والاعتدال » فسعت - يوم 7 مايو - 
لدى الخديو لكى يستبدل عقوية النفى للسودان بطرد المتآمرين خارج ولاية مصر مع 
السماح لهم بالذهاب إلى حيث يشاءون . ولكن الخديي - بناء على نصيحة المستر 
ماليت - أبلغ الباب العالى بالموضوع بدون أن يستشير وزراءه؛ بل إنه أرسل أيضا 
للآستانة برقية يعلن فيها خضوعه لأوامر الباب العالى فيما يتعلق بقضية الضباط 
الشراكسة وفى أى مسالة أخرى . 

وبتاريخ 4 مايو , قام رئيس مجلس الوزواةيزيارة فتضل قريينا للاحتجاج على 
هذا التصرف قائلاً : "هل ستتسامح فرنسا إزاء تَدَخْل الباب العالى فى الشئون 
المصرية؟ إن الوزراء مستعدون لمواجهة أى إجراء يحط من شأن مصر ويحولها إلى 
مجرد ولاية” . 

وعندئذ + اقترح المسيى دى فريسينيه 'تخفيف العقويات بشكل ملائم” دون انتظار 
رد الباب العالى على هذه المسالة . وطالب اللورد جرانفيل ب "العفو التام". ومن هنا 
نش الخلاف بين التعليمات التى تلقاها القنصلّين من حكومتيهما. وحسيما قال المسيو 
سيينكييفيتش فإن "العفو التام يساوى القيام بانقلاب! "2 وأبلغ رأيه هذا للمستر ماليت . 
وصدر أخيرًا مرسوم خديو - بتاريخ ٠١‏ مايو - يقضى بتخفيف العقويات الصادرة 
بحق الضباط الشراكسة إلى مجرد إبعادهم إلى خارج البلاد . 
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الخديو ولامه بعبارات حادة جدا بسبب خضوعه التام لتأثير القناصل الأجانب مع 
إهماله لشأن حكومته" . 

ومنذ ذلك الحين . بدأت الأحداث تتصاعد؛ نتيجةً لخطأ المستر ماليت والخديو 
الذى حنث بقسمه , وتم تكريس الانفصال بين توفيق والأمة . 

ونظرًا لاستحالة التفاهم مع الخديو . قرر مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد والنظر فى شكوى الحكومة ضد توفيق باشاء 
خصوصنا الشكوى من أخطر شىء فعله الخديو وهو أنه لم يستشر وزراءه وأَعلّن 

وكان المصريون معادين لأى تدخل أوربى وكانوا يرون أن السيادة الاسمية 
لتركيا على مصر تعد بمثابة ضمان ضد الغزى الأجنبى . وعندما طالب توفيق إنجلترا 
وتركيا بالتدخل فى مسالة داخلية بحتة » فإنه قد أشعل بذلك بسّخط الشعور الوطنى 
: . م ٠.‏ 0 ذلءة 
واصبح موضوع سقوطه عن العرش مجالا للنقاش . 

لقد أجاد الممسيو سيينكييفتش وصف الحالة عندما كتب . بتاريخ ٠‏ مايو 
قائلاً : "إننا أمام حكومة ثورية . والمسألة المطروحة هى مسالة استقلال مصر" . 

وعندئذ » تفاهم اللورد جرانفيل مع الحكومة الفرنسية ٠‏ وقرر “مساندة الخديو 
بكل قوة” وإرسال السفن الحربية الإنجليزية إلى الإسكندرية 'لحماية المستوطنين 
الأجانب""") , 

وهكذا لعبت إنجلترا لعبة مزدوجة : ففى مصر , كانت قضية الضباط الشراكسة 
التى أثارها الخديو بناء على نصيحة المستر ماليت . وتسبّبت هذه القضية فى حدوث 
انشقاق يُضفى غطاء شرعيًا على التدخل الأجنبى. وفى أورباء طالبت إنجلترا بحماية 
الأوربيين فى مصر . وعلى الفورء وبمساعدة الخديوء أثارت مشاجرة فى الإسكندرية 
لكى تبرر استخدام القوة التى كانت أوريا ترفضها . 
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واجتمع النواب فى القاهرة بشكل غير رسمى ولم يألوا جهدا لإعادة التفاهم بين 
الخدي وحكومته . وخضع البارودى لشعوره الوطنى السامى . فزار الخديو - 
يوم 1 مايو - ويصحيته كل الوزراء . وأعلن إخلاصه لصاحب السموء. كما أعلن 
عرابى باشا أنه الخادم المخلص للخديي . 

وفى اليوم نفسه . سجل المسيو سيينكييفيتش ما يلى : “لقد استتبٌ الأمن من 
جديد. ويجب على أن أعترف بأنه , خلال الأزمة » لم يتصرف جندى واحد تصرقًا يلام 
عليه على الرغم من الإثارة التى دبرت بإتقان . وصدرت أوامر مشَدّدَة بهذا الخصوص ؛ 
وتم دفع الضرائب بانتظام”9") . 

ولكن . ,سبق السيف العَذدّل ؛ فقد ارتكب توفيق جريمة الخيانة . وأعلن المستر 
ماليت استمرار الوزارة "'لضمان أمن الخديو الذى تَعَرْضِ للخطر نتيجةٌ لانتشار 
الأخبار بوصول الأسطول” . 

ولكن الوزارة لم تكن مستقرة بل كان بقاؤها مؤقنًا . ويقول البارون دى مالورتى: 
"نصحت إنجلترا وفرنسا ببقاء الوزارة ٠‏ وكان هدفهما الوحيد من هذه النصيحة هو 
كيت الوقت حتى تصل الأساطيل , وأعلنتا ذلك بصراحة"90) . 

وأخيرًا ٠‏ أعلن رئيس مجلس الوزراء - بتاريخ ١7‏ مايو- أنه إذا انسحبت السفن 
الحربية الأجنبية , فإن قادة الجيش ‏ بسيرجعون إلى داخل مصر . ولكن بتاريخ 0” مايو 
حدث ما أثار الذعر الشديد فى البلاد ؛ فقد سلّمَت الدولتان مذكرة مشتركة لرئيس 
مجلس الوزراء تشترطان فيها تنفيذ ما يلى : 

. إبعاد صاحب السعادة عرابى باشا عن مصر بشكل مؤقت‎ - ٠١ 

؟ - إرجاع على باشا فهمى وعبد العال باشا إلى داخل الأراضى المصرية . 


*' - استقالة الوزارة الحالية . 
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ويتاريخ 77 مايو ‏ رفع الوزراء استقالاتهم للخديو ؛ ولكنهم ؛ وفى الوقت نقسه , 
احتجوا على خرق حقوق سيادة السلطان » واتهموا توفيق بمسئوليته عن ذلك نظرًا 
لقبوله بتدخل القنصلين العموميّين فى شئون مصر . ونَصَّمّ القنصلان الخديو توفيق 
بقبول استقالة الوزارة فورًا . 

وأثارت مذكرة الدولدّين الاحتجاجات فى جميع أنحاء مصر. ويتاريخ 7 مايوء 
أخبر المسيو سيينكييفيتش المسيوى فريسينيه بأن 'لواءات وضباط حاميتى القاهرة 
والإسكندرية أعلنوا الخديي أنهم يريدون بقاء عرابى باشا فى منصبه". كما ذكر القنصل 
الفرنسى أيضا أن الهدوء يَمْم أرجاء البلاد” . 

وبعد يوميّن اضطر الخديو لإعادة تعيين عرابى باشا فى منصب وزير الجهادية 
تحت ضغط الرأى العام #وبناء على ظلب القتصليق العمومين: أعلن عرابى أنه يضمن 
سلامة الأمن العام . وهذا الإعلان هام جدا لأن الخديي والمستر ماليت - منذ تلك 
اللحظة - سيعملان على إثارة الاضطرابات وتعكير صفو الأمن لإلقاء مسئولية الأحداث 
التالية على كاهل مصر وعرابى باشا . 

ويتاريخ /ا يونيى » وصلت لجنة تركية لميناء الإسكندرية يرأسها درويش باشا. 
فقامت - بهذه المناسبة - مظاهرات حاشدة فى المدينة , وقدم الأعيان وعلماء الدين 
والنواب عرائض ممهورة بتوقيعاتهم للمبعوث التركى طالبوه فيها بعزل الخديي الذى 
حنث بوعده والذى لا يجب أن يستمر فى البقاء على العرش؛ حسبما تقضى به الشريعة 
الإسلامية . ش 

وفى الوقت نفسه , سعت فرنسا وإنجلترا سعيًا حثيئًا لعقد اجتماع فى الآستانة : 
فبتاريخ 4 يونيى , كتب المسيو فريسينيه رسائل إلى سفراء فرنسا فى برلين ولندن 
وسان بطرسبرج وفيينا والآستانة والقائم بالأعمال الفرنسى فى روما يخبرهم فيها بأن 
أسعد باشا أبلغه برد حكومته على الملاحظات التى كان قد أبداها له للإسراع بعقد 
المؤتمر » وقال : 'لقد استخدم سعيد باشا [كذا !!] الحجة التى سبق وأن قدمناها له : أى 
أن مهمة درويش باشا فى مصر هدفها الحفاظ على الوضع القائم (410 51810)وتأكيد 
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سلطة الخديو . وهذه المهمة قد قاربت على الانتهاء؛ ولذلك فإن المؤتمر يُصبح غير ذى 
موضوع . فأجبته بأننى أرى ضرورة عقد المؤتمر فى أقرب وقت ممكن؛ لأنه » إذا 
فشلت المهمة . فسنجد بعض القوى تتخذ إجراءات عنيفة تحت ضغط الأحداث . 
وعندئذ , لن يستطيع الإجماع الأوربى فعل شىء حيالها" . 

لقد كان المسيو فريسينيه يرى الأمور بوضوح وكان على بصيرة من أمره: فضغط 
الأحداث - الذى سبق وأن أشار إليه - حدث فعلاً . كما أن السير ماليت قد تَوَفّع' - 
فى رسالة بعث بها للورد جرانفيل بتاريخ ١‏ مايو - “حدوث تحالف بين المسلمين 
والمسيحيين فى لحظة ما" . 

وتوقع الخديي توفيق - هو أيضًا - ما سيحدث ؛ ففى برقية بعث بها إلى عمر 
لطفى باشا - الذى عينه فى منصب محافظ الإسكندرية - ذكر ما يلى: 'لقد تَكََل عرابى 
بضمان سلامة الأمن العام ونشرت الجرائد تعهده هذا . وأعلن عرابى مسئوليته عن 
استتباب الأمن أمام القناصل . وإذا نجح فى الوفاء بتعهده , فإن الدول الأجنبية ستضع 
ثقتها فيه وسنفقد اعتبارنا . وأيضا فإن الأساطيل الأجنبية راسية فى مياه الإسكندرية , 
والمشاعر مهتاجة والمشاجرات بين الأوربيين والآخرين بستنشب قريبًا" وعليك الآن 
أن تختار : إما أن تؤدى خدمة لعرابى بإنجاح ضمانه وإماً أن تخدمنا"(:؟). 

ولتنفيذ هذه الصدامات والمشاجرات ٠‏ كلف المستر ماليت المستر كوكسن 
(القنصل الإنجليزى فى الإسكندرية) بتوزيع السلاح على الأوربيين . وكان قنصلا 
ألمانيا والنمسا غاضبَين من المستر ماليت الذى اشتكى للورد جرانفيل - فى برقية 
بتاريخ ١4‏ يونيو - لأن زميليه أبرقا لحكومتيهما قائَلّين : "إن الوسيلة الوحيدة لتجنب 
وقوع أفدح الكوارث هى رحيل الأساطيل الأجنبية عن مياه الإسكندرية ورحيلى أنا 
شخصيا” (أى رحيل المستر ماليت عن مصر) . 

وفى يوم ١١‏ يوني » قام أحد المالطيين - وهو شقيق الخادم الخاص للمستر كوكسن 
- بقتل مكارى مصرى طعنًا بالسكين لأنه طالبه بدفع الأجر المتفق عليه. وتمت تلك 
الجريمة أمام قهوة كان يترصد بها يونانيون ومالطيون مسلحون. وهرع المصريون إلى 
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مكان الجريمة للقبض على القاتل . ولكنهم لاقوا نفس مصير مواطنهم المسكين . 
وانتشر الاضطراب فورًا فى شوارع الإسكندرية حيث أُحَذَ اليونانيون يطلقون نيران 
أسلحتهم النارية من نوافذ منازلهم على المصريين العرّل! ولذلك سنجد أن اليونانيين 
قد سقط من بينهم 01 قتيلاً بينما خسر المصريون ما لا يقل عن ١8٠‏ قتيلاًلا؛) . 

هذا هو أصل خرافة 'وقوع المذابح ضد المسيحيين” وأسطورة التعصب الإسلامى 
ضدهم والتى كان هدفهما المؤكد هى تقديم تبرير لأوربا بشأن الاحتلال الإنجليزى 
المتوقّع لمصر بحجة حماية أرواح ومصالح الأوربيين فيها . 

وبعد وقوع تلك الأحداث . أصدر الخديو توفيق قرارًا بتعيين عمر لطفى - 
محافظ الإسكندرية - فى منصب وزير الجهادية . وبالتأكيد فقد كان هذا المنصب 
بمثابة مكافأة له على تقاعسه عن التدخل لمنع أعمال الشَعب . 


وفى ١‏ يونيو » توجه الخديو إلى الإسكندرية؛ لكى يضع نفسه فعليًا تحت حماية 
الأسطول الإنجليزى . ويضغط من قنصلى النمسا وألمائيا ٠‏ قام الخديو بتعيين راغب 
باشا فى منصب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١4‏ يونيو . أما المسيى فريسينيه. فقد 
قام - من جانبه - بإرسال تعليمات إلى المسيو سيينكييفيتش - يتاريخ ١9‏ يونيو - 
لكى “لا يُحبط الترتييات ؛ حتى المؤقتة منها , التى قد تسمح بكسب الوقت حتى وصول 
الحلول التى سيتوصل إليها المؤتمر" . 

وعقد مؤتمر القسطنطينية بتاريخ 71 يونيو . وفى جلسته الثانية - يوم 0" يونيو - 
وفع ممثلو الدول الأوربية على 'بروتوكول النزاهة" ‏ الذى اقترحه عليهم المسيو دى 
فريسينيه والذى ينص على : “أن الحكومات - الْمَخّلة هنا بواسطة الموقعين أدناه - 
تلتزم بعدم محاولة الحصول على أية مزايا إقليمية , أو الانفراد بأية مزايا تكون قاصرة 
على صاحبها فقط؛ وتلتزم بعدم الحصول على أية مزايا تجارية لرعاياها لا تكون 
متاحة لرعايا باقى الدول الأخرى” . 

إن هذا العقد مُحَرر طبقًا للاصول والقواعد المرعية وفع عليه اللورد دوفرين - 
بصفته ممثلاً عن بريطانيا العظمى - فى احتفال مهيب . 
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وفى الجلسة الأولى . أعلن أن هذا المؤتمر قد عقد 'للتشاور بخصوص الإجراءات 
التى سيتم اقتراحها للتوصل إلى تنظيم شئون مصر" . 

وفى تلك الأثناء » كانت إنجلترا تستعد للتحرك . ويالتأكيد » فإن المؤتمر قد توقع 
هذا التحرك . فقرر - بتاريخ 71 يونيو - ما يلى : “إن كل دولة من الدول الأوربية 
ستمتنع عن القيام بأى تصرف منفرد فى مصر طوال فترة انعقاد أعمال المؤتمر إلا فى 
حالة الضرورة القصوى لحماية أرواح مواطنيها" . ش 

كتافش مؤتيو القسلاتط يدر ةاكيزوط صتفل مكو تجو ب تركيا فى صر 
فى الوقت نفسه الذى كان فيه رئيس مجلس الوزراء ودرويش باشا يدعوان الشعب 
المصرى لالتزام الهدوء . وأعلن كبار ضباط الجيش المصرى ولاءهم لصاحب العظمة 
السلطان والخديي . 

وعلى الرغم من أن الحالة الطبيعية قد بدأت تعود تدريجيًا للبلاد - بعد الإضطرابات 
التى أثارها المهيُجون الأجاني - إلا أن الأساطيل الأجنبية ظلت على أهبة الاستعداد 
للتدخل . وسارعت السياسة الإنجليزية لوضع المؤتمر أمام الأمر الواقع: فتّحَجَج 
الأميرال سيمور بأن عرابى باشا يرمّم الطوابى9'*) . وبدأ قصف الإسكندرية بالقنايل 
يوم ١١‏ يوليول”) . 


وفى ١١‏ يوليى . انسحب جيش عرابى خارج المدينة . وفى اليوم نفسه , أبلغ 
المسيى تيسى - سفير فرنسا فى لندن - المسيو دى فريسينيه بأن "الأميرال سيمور 
سيقوم بعملية إنزال لألفى جندى إنجليزى على ساحل مصر لمجرد تنفيذ مهمة 
استطلاغ معيظة” . 

وفى يوم ١6‏ يوليو , وَجّه المؤتمر دعوة رسمية للباب العالى “"لإرسال قواته للتدخل 
كو سصير :ولو اكات الات العالن كه محدل دلريننا ان ستعوكه قرس لحن 
احتلال إنجلترا لمصر . 


أما فرتسا . فقد كانت تسعى إما للحصول على تفويض من المؤتمر وما للتعاون 
مع دولة ثالثة . وكان من حقها أن تشعر بالقلق من الصراعات التى قد تنشأ فى 
المستقبل بسبب احتمال حدوث احتلال فرنسى / إنجليزى مشترك لمصر. خصوصًا 
وأن ألمانيا - التى تهدد حدود فرنسا الشرقية - كانت لها مصلحة قصوى فى إفساد 
ما بين فرنسا وإنجلترا!؟؟) . 

واستمرت الحرب شهرين تقريبا , وانتهت عمليًا بهزيمة الجيش المصرى فى موقعة 
التل الكبير يوم ١١‏ سبتمبر . ومنذ ذلك التاريخ ٠‏ أصبح الجيش الإنجليزى هو الذى 
يحكم وادى النيل . ويهمنا هنا تحديد الأسباب الأساسية للهزيمة وهى : 

١‏ - كان الاضطراب يسود - عمليًا - صفوف الجيش بعد هزيمته فى الحبشة, 
وكان الجيش ما يزال واقعًا تحت تأثير هذه الهزيمة كما انتشرت الفرقة بين صفوفه. 
وكان من الممكن التخلص من هذا الوضع لو كان المسئولون قد قاموا بالتحقيق فى هذه 
الهزيمة ومعاقبة المتسببين فيها . وأدّى تمتع الأتراك والشراكسة بالحصانة إلى جعلهم 
يسيئون معاملة المصريين , وشكُوا مع البطانة (التى تحكم من خلف الكواليس) 
وتوفيق ما يمكن أن نسميه "حزب الأجانب” قبل أحداث الثورة وفى أثتائها . 

» - تم تخفيض عدد أفراد الجيش بشكل مستمر بحجة التوفير فى النفقات. 
فتعرض للإاهمال بسبب تسريح أفراده بأعداد كبيرة مع صرف رواتب هزيلة لمن ظلوا 
فى الخدمة . لقد قام المستر ويلسون 'بتشريد” الضباط, بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة . 
وفيما بعد , قامت اجنة "المراقبة الثنائية” باتخاذ هذا الإجراء نفسه . وياختصار : فقد 
تم تخريب الجيش . 

؟ - وحسبما قالت الأميرة نازلى بدقة » فإن عرابى لم يكن “جنديًا ماهر وكان ذا 
قلب طيب للغاية' فى حين أن مصر كانت تحتاج لقائد للجيش يتصف با مهارة والحزم , 
كما كانت البلاد تحتاج أيضًا لرئيس حكومة ثورى قادر على أن يثير حمية الطاقة 
القومية ويشحنها ويبيد الأعداء الداخليين . 
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على مبدأ تدخل تركيا عسكريًا فى مصر - مع الانسحاب المتزامن للقوات الإنجليزية 
منها -- فإنه (أى دوفرين) أُصرّ - مقَدّمًا - على أن يعلن الباب العالى "عصيان” عرابى 
للسلطان . وقام الإنجليز والخديو بتوزيع هذا الإعلان المشئوم بكميات كبيرة بين 
صفوف الجيش . 

ه - ارتكب الخديو جريمة خيانة الثورة . وكان يجب على عرابى أن يحدد 
إقامته فى القاهرة منذ بداية تصاعد الأحداث . وفى حوالى منتصف شهر أغسطس. 
أمر الخديو بتشكيل وزارة شريف / رياض ال موالية للإنجليز. واستطاع الخديو 
استقطاب سلطان باشا الذى كان رئيسًا سابقًا لمجلس النواب , فقام سلطان باشا 
بتوزيع أموال الرشاوى الإنجليزية سر على بعض زملاء عرابى ٠‏ ويذل وعودًا مغرية 
للبعض الآخر . 

أما أكبر خائن من بين الضباط » فقد كان يِدْعى "على يوسف” , وهو الذى خان 
عرابى مرتين ؛ الأولى : على ضفاف قناة السويس ٠.‏ والثانية: فى موقعة التل الكبير . 
وبسبب تواطؤ على يوسف وتآمره مع الإنجليزء استطاع الجيش الإنجليزى مباغْتّة 
الجيش المصرى وهزيمته . 

ويوجد أيضًا أبى السعود الطحاوى وهو 'عَرْبِى['] كان يتجسس لصالح عرابى, 
ولكن المستر بالمر - وهى مدرس للغة العربية فى جامعة كامبريدج - استطاع شراءه 
قبل بدء المعركة(؟؟) ؛ 


١‏ - وَدّقَ عرابى بالعهود التى قطعها له المسيو ديليسبس , فأهمل تحصين قناة 
السويس على الرغم من مطالبة الأوساط المصرية المختصة له بذلك. ولم يكن بمقدور 
الإنجليز الهجوم من ناحية "كفر الدوار" (لأن المهندس المسئول عن التحصينات - 
محمود باشا فهمى - كان قد أقام خطوطًا دفاعية قوية للغاية) , ولا من ناحية 


5 يقصد المؤلف وصفه بأنه أيدوى [المترجم]‎ ]1١[ 
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"البرلس” أو “دمياط” » فقرروا احتلال قناة السويس وإنزال قواتهم فى الإسماعيلية . 
ويسبب تردد عرابى » أصبحت القناة تمثل نقطة ضعق فى نظام دفاع الجيش المصرى . 

وعاد الخديى توفيق - أخيرا - إلى القاهرة يوم 0" سبتمبر “تحت حماية 
الأخانب وتم نض قارة العزكة الوطنية الأساسدين إلى جزورة بلاق - 

ويعلق أحد الإنجليز على هذه الأحداث قائلاً : "إن هذه الحملة كانت خاتمة منطقية 
لسنوات طويلة من الاعتداء على مصر ٠‏ لقد كانت السياسة البريطانية - فى مصر - 
خسيسة فى منشئها » خسيسة فى وسائلها » ثم توجت بحملة خسيسة(!؟) . 

ومع ذلك ٠‏ فقد كان لهذه الحرب جانب إيجابى/!'”*) ؛ فهى الحرب القومية الوحيدة 
التى خاضها المصريون طوال القرن التاسع عشر . ولأول مرة؛ كان التجنيد شعبيًا 
ويكاد يشبه الهبّة الجماهيرية للدفاع عن البلد ‏ وكان الجندى / الفلاح المتعطش للعدالة 
يناضل ضد الطغاة الأجانب . وفى "التل الكبير" تَدفقت المؤن والزاد من كل نوع ومن 
كل مناطق مصر . وسادت الحماسة التلقائية فى كل مكان وكانت بمثابة معركة فى 
سبيل الحرية . 

وتّكُونت فى القاهرة 'لجنة للدفاع الوطنى" يرأسها يعقوب باشا سامى - وكيل 
وزارة الجهادية - عملّت بانتظام بالاشتراك مع “اللجنة الوطنية المكُونة من كل الأعيان 
وأصحاب الرتب العليا والأمراء والحاخامات وعلماء الأزفر لدراسة الإجراءات الواجب 
اتخاذها للصالح العام للبلاد . وقَضَّحت هذه اللجنة - علئًا - خيانة الخديو توفيق 
الذئ باع الوطن للأجتدئ” واعلقت تجريده امن كاقة حقوقة الكفولة له يصنفته حاكمًا 
على البلاد . 

وفرض محافظ القاهرة (إبراهيم بك فوزى) ومساعده الكفء (إسماعيل أفندى جودت) 
النظام فى جميع أرجاء مصر(ة؛) . 

وفى أثناء هذه الحرب ٠‏ لم يتعرض الأجانب فى القاهرة لأية مضايقات لا من 
قريب ولا من بعيد » بل إن من احتاجوا منهم للمال ذهبوا لمحافظ القاهرة الذى سارع 
بمعاونتهم سرًا ويلباقة ولطف لدرجة أنه دعم مستشفياتهه!؟؟) . 
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ولم تكن الروح الثورية المصرية مُعادية للأجانب ولا المسيحيين ولا للرقابة 
تشكيل حكومة وطنية(”') نتيجة لسوء فهم خطير . 

ولقد كان هدف الثورة الأساسى هو تجنب وقوع الاحتلال الأجنبى (وهوى نتيجة 
طبيعية للسيطرة الأجنبية) وذلك بعمل إصلاحات عاجلة وعميقة فى وقت السلم ويوسائل 
سلمية . وكان البرلان هو الأداة القوية التى سيتم بها تنفيذ هذه الإصلاحات . 

لكن السير ماليت استطاع إثارة الاضطرابات بمهارة ٠‏ منذ تقديم المذكرة المشتركة 
وحتى قصف الإسكندرية بالقنابل . فاستطاع - بذلك - دفع الثورة للدخول فى صراع 
غير متكافئ - وقبل أوانه - لصد الفزى . 


هوامش الفصل الخنامس 


)١ (‏ راجع خاتمة كتاب : .1889 , 18/460080 .©.ل : /إ8 , انةممذا :06نا أمبروع 
"يقال إن استمرارية السياسة من بديهيات الدييلوماسية العلمية . فإذا كانت هزه المقولة حقيقية ٠‏ فإن 
حكامنا - المحافظين والليبراليين - كانوا عمليين للغاية طوال الثلاثة عشر عامًا الأخيرة فيما يتعلق 
بشئون مصر ؛ فعلىٍ الرغم من اختلاف وجهات نظرهمم فى كل ما يتعلق بباقى المسائل الاستعمارية, 
فقد ظلوا متفقين تمامًا على اعتماد سياسة ال 00070101085 فى وادى النيل. وكان يجب علينا الحصول 
على مصبالح وطترة أخرى أكثر أهعية قن مسبو ولكن منذ مجىء لجنة كيف . أصبح من المعروف أن هذه 
المصالح باتت مرتبطة بمصالح عملاء جوشن وأوبتهايمر نوى النفوذ الكيير . وهذا النفوذ يصبح أكبر 
خارج البرلمان مع اللورد بيكو نسفيلد واللورد سالسبيرى - من جهة - والمستر جلادستون من جهة 
أخرى . وهذا هو التفسير الوحيد المقبول للسياسة التى اتبعتها إداراتنا المتعاقبة تجاه مصر منذ سنة 
ولامام . 

(؟) من رسالة منشورة فى جريدة التايمز يتاريخ 55 ديسمبر سنة ٠184م.‏ (فى مجموعة تحت عنوان 
مملأ5ع 0 مقتاملاوع © تاليف : 82181 !581006 بسنة 444ام) . 

(1) كان البارودى - رئيس الوزارة الوطنية فى أثناء الثورة - هو الوحيد الذى صاغ هذه الفكرة فى قصيدة 
وجهها للخديو توفيق يمناسبة جلوسه على العرش عندما كان موضع آمال البلاد . 

(5) .1905 , قأملاوع 'ل ورمتاأوعن9 ها , أومامبرمع 06 

(5) راجع مجلة 518618 6©ا بتاريغ ١١‏ إبريل , ٠‏ مقال مراسلها فى القاهرة المؤرخ ب ' إبريل سنة ١184م‏ . 

(1) يقول المسيو دى فريسينيه فى كتابه 1893 - 1878 , 60115/الا50 ما يلى : 'جاءت سنةه؟18485م ووجدنا 
أنفسنا فى وضع الدائنين القلقين على قروضيم. ونستطيع الاعتراف - الآن - بأن هذه المشكلة المالية 

هى التى أوحت لنا بسياستنا الدييلوماسية التى اتبعناها . لقد كان اهتمامنا متمما على حماية مصالح 

الأفراد ء وهذا شىء يستحق الشكر . ولكنه كان يتخطى أحيانًا المصلحة العامة والدائمة لفرنسا" . 
وبتاريخ 84> فبراير سنة اخدام كتب مراسل مجلة © © ا من الإسكندرية ما يلى: "إن المسيو دى 
بلينيير بعيد جدًا عن أن يكون جمهوريًاء وه يهتم للغاية بمصالح أخرى أهم منْ مصالح مَنْ يمثلهم . 
وقال عنه إسماعيل : "إن هذا المندوب سيجمع ثروته وثروة الجيزويت من مصر. إنه يريد أن يملأ بيتى مهم" . ” 
وفى رسائلى التى بعثت بها فى سنة 1414م » ستجدون هذه العبارة التى أصبحت عبارة تاريخية 
منذ ذلك الوقت". 
(مقتطف من مجلة 518618 8 ا الصادرة فى 8 مارس سنة ١1844م)‏ . 


وفى مقالين نشرتهما جرائد تلك الفترة ٠‏ يذكر المسيو جول دى جيرى أن المسيو دى بلينيير قد تم تعيينه 
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بناءً على إصرار اللورد بيكونسفيلد . وسنذكّر هنا بعض المقاطع الاساسية لهذِين المقالين : 

أولاً : الدائرة السنية : عندما انتهى عقد جوفينكور , قرر المسيو دى بلينيير تنجير هذه الإدارة ٠١(‏ ألف 
هكتار) لشركة إنجليزية » وعارض المسيو دى رينج هذا الإجراء . 

ثانيًا : عندما فشل المراقب (دى بلينيير) فى مسعاه ء أراد تعويض الإنجليز بتأجير سكك حديد مصر 
والملاحة النيلية - لمدة 5٠‏ عامًا - لشركة إنجليزية يرأسها الدوق دى سوزرلائد ويُديرها المستر إيستون . 
وهذا الإجراء كان يعنى تسليم مصر - وهى مقيدة اليّديْن والقدمين - لتكون تحت تصرف إنجلترا . 
وللمرة الثانية . نجح المسيو دى رينج فى إفشال نوايا دى بلينيير المعادية لمصالح فرتسا . 

ثالًا : رىّ مديرية البحيرة : هذه المسالة كانت مسالة فنية بحتة » ولم تكن أبدا مسالة سياسية. ومع ذلك » 
فقد كنا نعرف - فى القاهرة - بأنه إذا حصل المستر إيستون على هذا الامتياز . فسيكون ذلك بفضل 
الدعاية التى قام بها المسيو دى بلينيير فى مكاتب وزارة الأشغال العمومية . 

(جريدة8/880006 '0 21136 عن! عددا : ١‏ و ”" مارس سنة 1441م) . 

وظل المسيو دى بلييئير فى منصبه قى مصر على الرغم من احتجاجات الجالية القرنسية ضده.ء حتى عاد 
المسيو دى فريسينيه إلى منصبه ٠‏ قجاء بالمسيو دى بريدييف بدلاً من دى بلينيير بسنة 1847م ولكن بعد 
فوات الأوان . 

(1) راجع رسالة من القاهرة بتاريخ /ا مارس نُشرت فى مجلة 010106080109 1008لا 'ا الصادرة فى ٠‏ 
مارس سنة 1441م . 

(4) راجع مجلة 518618 ©ا عدد " إبريل سنة 441ام , 

(9) جاء فى مجلة 1182608 08 0118© 6 ا - بتاريخ 4 إبريل سنة 441١م‏ - أن جريدة 18بزوع 0 لىاناول عا 
موالية للمسيو دى بلينيير ٠‏ فى حين أن جريدة "الوطن” - العربية - تتبع رياض باشا . ويقول 0117ل 
1761لا فى كتايه 020118 86801 : “كان رياض باشا - تحت إشراف رئيسيه: كولفن ودى بلينيير - 
هو الذى يُوْجِه الصحافة الأوربية . وكان يعرف كيف يقنعها بوجهات نظره . وهذا الإقناع كان يكلف 
الكثير . وأيضًا حَدْتْ تحول فى موقف جريدتين باريسيتّين : فاصبحتا تقفان فى صف مصالع الدائنين 
مقابل حصولهما على ميلغ ٠.٠١‏ ألف فرنك ستويًا . ولكن الأمة الققيرة كانت تدفع بسخاء ولم تُستّشر أبدا 
فيما يحدث. وأيضًا فإن الصحف الأجنبية الصادرة فى مصر قد لقيت العناية نفسها : فجريدة 18م/ا89 'ا 
- الموالية للمراقبة الثنائية - زادت من كمية نفاقها لدرجة أنها خصصت ستة أعمدة ذكرت قيها هدايا 
الزفاف التى قّدمت للعروسَيّن بمناسبة زواج المستر فيتزجيرالد (الذى كان يعمل فى وظيفة محاسب 
ب "صندوق الديّن العام", وكان مرتبه يبلغ -4 ألف فرنك , وكان موظفًا سابقًا فى الهند) . 
ثم أضاف المؤلف - فى الهامش - أنه "بعد رحيل رياض والإطاحة به. تم العثور على أثار هذا الدعم 
المالى - الذى كان يقدمه للجرائد - ووثائق أخرى من هذا النوع فى أوراق هذا الوزير . ووصل كل هذا 
إلى يد شريف ياشا عن طريق عرابى وسلطان باشا" . 
ومن المعروف أن شريف باشا قد ألغى ترخيص جريدة "018لا59 'ا" فى شهر أكتوير سنة 1447م . 
لأنها اتيمت النبى محمد بأنه كان نبيًا مزيفًا مما أثار سخط الرأى العام ضدها . 
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. إبريل سنة اهام‎ 5١ راجع "551316116 'ا" عدد‎ )٠١( 

)١١(‏ رسالة لجريدة التايمز بتاريخ 9" ديسمبر مذكورة فى كتاب : .1884 , 00أأ5علاك صقأاملزاوع ه11 

(؟1١)‏ مذكرات محمد عبده (غير منشورة) . 

(؟١)‏ عندما َكْر عرابى على مطلب الدستور ٠‏ فإنه كان يهدف أولاً لتأمين نفسه وتأمين زملائه ؛ ففى الفترة 
التى مرت بين شهرى فبراير وسبتمبر كان الضباط مَعَرْضين - فى كل لحظة - للمؤامرات التى تحيكها 
ضدهم السلطات ٠‏ وكانت حياتهم معرضة للخطر بشكل دائم. ولذلك: كان لا بد من التحرك لإسقاط النظام 
ومعاونيه من الأتراك والشراكسة. وكان وجود اليرلمان كفيلاً ببداية عهد جديد من السلام والعدالة . 
وبتاريخ ؟؟ سبتمبر ؛ كتب المستر ماليت للورد جرانفيل معلقًا : "كانت حركة شهر فبراير نتيجة للإهمال 
النسبى - أو بالأحرى نتيجة للإهمال الكامل - للإصلاحات الضرورية فى الجيشء فى حين أن باقى 
أفرع الإدارة حظيت بنوع من الاهتمام والعناية . وبدلاً من أن تهتم الحكومة جديا بالنظر فى الشكاوى 
التى قُدمت لها . فإنها أثارت الشك. وعاملت الحكومة الضباط - الذين رفعوا العريضة - بطريقة 
محسوية للغاية تهدف لتدمير أى ثقة فى الحديو والحكومة ... وأخذ جواسيس الحكومة يحومون بشكل 
مستمر حول منازل الأميرالايات. وفى ليلة 4 سيتمبر , أكد رياض باشا أنه يسيطر على الموقف وأن 
خطر حدوث حركة عسكرية لم يعد موجودًا (1882 , 3 .10 , أملا9و) . وللحصول على المزيد من 
المعلومات؛ علينا مراجعة مذكرة المستر ماليت المذكورة أعلاه, وأيضًا مراجعة رسالة من الأميرالاى 
أحمد عرابى للمستر كوكسن بتاريخ 4 سبتمبر . وهذه الرسالة موجودة فى الكتاب الأزرق» وكذلك 
مراجعة مذكرة عرابى باشا لمحاميه التى سننشرها بشكل منفصل (ملحوظة للمؤلف) . 

)١8(‏ .املاوع أه ومالومباعه0 لاذتاومع عط أه بمماذتل أمرعع5 ,أمنا8 لقم ]لأبالا 

)١١(‏ رسالة بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة ١148م‏ وجهها المسيو سيينكيفتش إلى اللسيو جامبيتا 

(#أملاوع '0 213185 , 5عناأ]0203امأنا وأمعصنعه0) 
(11) رسالة بتاريخ ١‏ يناير سنة 1847م موجهة للوكيل الفرنسى فى القامرة . 
0م01 0060171015 

)١7(‏ قال المسيو دى فريسينيه فى مذكراته أنه فى عشية استلام جامبيتا لقاليد السلطة فى فرنساء أصر 
جامبيتا - فى أثناء لقائه به - على مناقشة المسالة المصرية قائلاً: "إننى متفق مع إنجلترا: فأوربا لامبالية 
وستتركنا نتحرك بدون رد فعل من جانبها . لقد قمت بإعداد قوات للإنزال وهى موجودة الأن على ساحل 
إقليم بروفانس ويبلغ ددم رجل من مشاة اليحرية. ونستطيع دقعيا إلى سواحل مصر فى 
غضون بضعة أيام . ولو كنت قد بقيت فى السلطة . فإن هذا الأمر لم يكن ليستغرق وقتا طويلاء فجوجار 
كان مستعدًا. إننى أنصحك بالا تتآخر" . 

.(1892 - 1878 , 5لأمعلانا50 , أعماعبزمع ه0ا) 

: راجع (/31أ0 015 أناه) فى كتاب‎ )١4( 

]| مواعبه] لصة 5ععانر علاثأولا , أمبزوع 
)١9(‏ راجع كتاب :ملاوع 5400800 . 
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٠١ (‏ ) راجع كتاب : 1884 “ااأعنلا 618ط) لامكا 0لآللا عه لإ , 5635م 300 ك5عنال 6" . 
)1١(‏ العبارة للورد كرومر . 

(5؟) رسالة بتاريخ ١37‏ يناير من القنصل الفرنسى للمسيو جامبيتا . 

(9؟) راجع : .1905 "عاملاوع 'ل 1وأأ65نا0 3" , أعماعيزمرع م0 

(4؟) توجد عدة شهادات عن محمود سامى البارودى نذكر منها : 

(1) كان محمود سامى واحدا من أوائل الذين مهدوا الأذهان للحركة الوطنية منذ عهد إسماعيل. 
ويعترف العديد من قيادات الحزب الوطنى (النديم ومحمد عبده وحتى عرايى نقسه) بأنهم استمدوا 
الكثير من قوتهم بفضل المساعدة والمثابرة اللتين قدمهما لهم البارودى. وحاول إسماعيل باشا 
إغراءه لترك الحزب الوطنى ولكنه رفض قبول أية أموال... أمّا على المستوى الذهنى . فقد كان 
متفوقا جدا على عرابى". 

(”...لوماؤوتط أورعه5“ , أمنا8) 

( ب) كانت عقلية محمود سامى راقية جدا . وكان يتصف بالحيوية وإلى حد ما بالطموم؛ ولذلك, فإنه 

كان يستكمل النقص الموجود عند عرابى ؛ فقد كانت طبيعة عرابى الساكنة تتطلب وجود نوع من 
التحريض فى المواقف الصعبة". 

.(”قطعوط أطوية“ , أعوألة ممل) 

(ج) استفاد محمود باشا سامى من احتكاكه بالأوربيين أكثر من عرابى ؛ فقد كان أكثر من عرابى 
انغماسًا فى السياسة والدبلوماسية الحديتْئين . وكان أكفأ وأكثر ثقافة من وزير حربيته السابق . 
ولكن كان ينقصه هذا الشعور المكثف والوطنية المترفعة تمامًا عن الأهواء والمزايا الفطرية التى 
كانت لدى عرابى. هذه الصفات التى ينتج عنها تأثير جذاب للشخصية لا يمكن مقاومته". 

.(”16005) قلط لمق أطوتخ لعل معاعل عبر رول" , بإامجه:8) 

( د) كان محمود سامى هو روح التمرد ومرشده من البداية وحتى النهاية". 

.”قعأغطمهمء5 5نأه2! 5ع ا" , بإعط ودم ا - عااتقطت اعدماه© 
( ه) أكان أذكى شركاء عرابى وأيضمًا كان قدوته السيئة". 
.(”عاملاوع مع عمعاعاومك '" , بعماالا 0ما) 
( و) “كان أذكى رفاق عرابى” (حسن موسى العقاد . فى مقايلة مع المؤلف بتاريخ ١"‏ أكتوبر سنة 1557م) . 
( ز) كانت له طموحات غير محدودة (إبراهيم الهلياوى يك . قى مقابلة مع المؤلف بتاريخ 4" أكتوبر 


سنة 1555م). 
(ح) “كان ذكيًا ولكن كانت لديه طموحات” (إبراهيم باشا سعيد ٠‏ فى مقابلة مع المؤلف بتاريخ 6٠أكتوبر‏ 
سنة ؟155م) . 


(45؟) (1) توجد عدة شهادات عن محمد عبده ٠‏ نذكر منها : أكان محمد عبده يتمتع بذكاء ملحوظ, وأصبح 
فى وقت قصير هو المستشار المسموع الكلمة لدى الثوار” . “كان هو سقراط فلسفتهم وبيسمارك 
سياستهم . وعلى الرغم من آراء محمد عبده البعيدة إلى حد ما عن الآراء الإسلامية التقليدية . 
إلا أنه كان يحظى بتأثير كبير فى أوساط علماء الدين والطلاب. وساهم كثيرًا فى التقريب بين 
العسكربين والمدنيين الذين اكتسبوا الأفكار الغربية". 
.”ملاوع مع ذ5تقاوممْ أء وتمعمةم" , وؤيامأ8 
( ب) 'ريما كان الشيخ محمد عبده هو الرجل الأكثر موهبة - لحسن حظه - بين الوطنيين المصريين 
وبدون شك , فقد ساهم كثيرً فى تحويل الرأى العام لكى يصبح عاملاً عا لتحقيق القدم في مصر . . 
وشخصية محمد عبده مثال للقوة الذهنية التى يغطيها الضعف النفسى والجسمانى أحيانًا. وحتى 
وقوع “تمرد' عابدين , كانت آراؤه معادية تمامًا لآراء عرابى. ولكن منذ أحداث شهر سيتمبر , 
أصبح محمد عبده مؤيدًا لعرابى الذى صار زعيم مصر كلها بعدما كان زعيمًا للجيش فقط”. 
.”16805 قاط لمق أطويخ لهلموتهل وبر برن ل" , بزال8700 
( ج ) يقول عنه أحد أصدقائه القدامى : 'كان محمد عيده أفضل مريدى حمال الدين الأففانى. وكان 
أيضا مستشار الحركة الثورية التى لعب فيها دورًا عظيمًا . ولكنه - رغم ذكائه - كان عديم التَبَصر 
ووثق - أكثر من اللازم - برجال سَدِّج" (لقاء أجراه المؤلف مع إبراهيم بك الهلباوى بتاريخ 14* 
أكتوبر سنة ؟1575م) . 

(11) نورد هنا نص المادة 5؟ . وهى إحدى المواد الخاصة بالميزانية : "لا يحق - بأى حال من الأحوال - 
لمجلس النواب مناقشة قشة موضوع الجزية التى تُدفع للباب العالى ولا موضوع خدمة الدين العام . ولا أى 
التزام على الدولة يكون ناشئًا عن الدين العام أى قانون التصفية أو الاتفاقيات المعقودة بين الدول 
الأجنبية والحكومة المصرية” . 

(1؟) كان المسيو بريديف (]81601) قد حل مكان المسيو دى بليثيير . 

(4؟) ".عاملاوع 'ل ممأأقعن9 16" , أعماميرومرت ه06 .لز 

(1؟) (1) 'منذ تشكيل وزارة محمود سامى . سارت الشئون العامة بسلام ويرهنت على الكفاءات المؤكدة 

للعنصر المصرى . .. وبسيرى أقل الناس ملاحظة أن اعتدال وذكاء الوطنيين المصريين قد برهنا 
على كذب ما يقال عن ضرورة وجود جيش من الموظفين الأجانب فى مصر يقبضون مرتيات هائلة. 
واقتنع مجلس النواب بذلك . فاصدر قرارات عديدة تقضى بتشكيل لجان للتحقيق. خصوصا يشان 
مصلحة المساحة, وإدارة الجمارك. وهاتان اللجنتان كانتا تحت رئاسة نزيهة وذكية . وأكدتا تمامًا 
أن مخاوف المستر ماليت والمراقبين كانت فى محلها ٠‏ وهذه المخاوف كانت بخصوص احتمال قيام 
مجلس النواب بالاستغناء عن خدمات كيار الموظفين الأوربيين . وفى السنوات الخمس الأخيرة ٠‏ 
كانت إيرادات الجمارك أقل من إيرادات السنوات الخمس التى سبقتها. أما مصلحة المساحة , فقد 
نبت للجنة عدم جدواها" . 

.("قطعقم أطويم", أعمتلة مطمل) 


( ب) وأدّت الهجمات الموجهة ضد مصلحة المساحة إلى تشكيل لجنة تحقيق - بتاريخ ١١‏ مارس - 
يرأسها فرنسى هو لارمين باشا" . 
.(“عأملاوع لمع ذ5ندأومم أت ذ5أقهجمة" , كؤبلوأ8) 
( ج ) 'وتتويجا لهذا العمل ؛ قام هذا المالى الممتاز (ريفرز ويلسون) بوضع الدائرة السنية تحت إدارة 
الرهن لضمان تسديد قرض تم عقده بشروط تعسفية لصالح فئة قليلة الأهمية من الدائنين . وكان 
أحد بنود هذا العقد يلم الخزانة المصرية بتغطية العجز المحتمل ...” . 
تقطعق26 أطوعة" , أعمثلة ممل) 
( د) 'استفاد الوطنيون من وجود عجز يلغ ه ملايين جنيه فى ميزانية الدائرة - رهن قرض روتشيلد - 
فقاموا بتهديد هذه الإدارة” . 
01 .م0 , وةيوأ8) 
( ه) 'فى البداية . كانت هناك مسالة الإصلاحات . والآن . أصبحت الصحافة حرة » فبدأ الهجوم على 
التجاوزات الضخمة والعديدة (الظلم فى فرض الضرائب الذى كان لصالح الأوربيين على حساب 
السكان المحليين فى عهد الإشراف المالى الأجنبى؛ تعدد الوظائف العليا بدون داع والتى يشغلها 
كلها الأجانب : سيطرة الأجائب على إدارة السكك الحديدية؛ وإدارة الأملاك التى أصبحت تحت 
أيدى ممثلى بنك روتشيلد: وفضيحة دعم المسرح الأوربى - فى القاهرة - بمبلغ 4 آلاف جنيه 
سنويًا على الرغم من فقر البلاد)” . 
.(”...لمماو الا أموعع5" , أصناظ) 
)3١(‏ راجع : 
.2 , عأملروع '0 318165 , 5دعناز1أ3 مهمامأ كتمع ويهعه00 
(١؟)‏ هذه الشهادة يؤكدها ما ذكره ققيه القاتون العالمى المسيو دى مارتنس الذى لخص كل المسالة - من 
سنة 1415 حتى سنة 1447م - فى السطور التالية : "تسبب التدخل المستمر للمراقبّين العموميين - 
الإنجليزى والفرنسى - فى كل الشئون الداخلية فى وقوع ثورة عسكرية . كما هب كل المصريين تحت 
قيادة عرابى باشا" . 
(”لقمه معام أأمبل عل غألق "١‏ , 5مليةل/ا 006) 
كما تحدث المسيو دى فريسينيه عن أمانى المصريين بقوله: "وأخيراء ويدون أن نصل إلى الدستور الذى 
أصدرته حكومة برلمانية ٠‏ فقد كان من الحكمة العمل على توسيع اختصاصات مجلس النواب - إلى حد 
ما - خصوصنا فيما يتعلق بإعداد الميزانية. ولكننا لم نر فى مصر سوى الدائنين. ولم تكن هناك سوى 
مصلحة وحيدة تلغى ما عداها من مصالح ألا وهى : مصلحة الدائنين الأجانب فقط . 
"ولم يفكر أخد فى أن هذه الملاحقات القضائية المستمرة , وهذا التدخل المتكرر (الذى أدى إلى وقوع 
حركة البلاد بين أيدى الأجانب) سوف يؤديان على المدى الطويل إلى جرح مشاعر الشعب حتى ولو كان 
معتادًا على الاستكانة منذ زمن طويل” . 
.(”عاملاوع 'ل موأأوع© ها") 


(؟؟) بالنسبة لرجال الثورة ٠‏ كان عهد توفيق لا يفترق عن عهد إسماعيل بل كان امتدادًا له؛ ولهذا السبب ٠‏ 
أدانت الثورة إسماعيل . وأقضل بيرهان على هذه العقلية. هو أننا سالنا رجال ثورة سنة 1445م - 
والذين ما يزالون أحياء - عن الأسباب العامة لنشوب هذه الثورة. فوصفوا لنا ظلم إسماعيل وقهره كما 
لو كان إسماعيل ما يزال جالسًا على العرش عند قيام الثورة. ووصف لنا حسن موبسى العقاد حالة عدم 
الآمان التى كانت تَُّخْيم على حياة المواطنين فى عهد إسماعيل, أى قبل نشوب الثورة ٠‏ قائلاً : 'مَنْ كان 
يرجع إلى منزله ليلاً لم يكن يضمن ما سيحدث له فى الغد" . 
وحتى توفيق نفسه يؤكد هذه الحالة التى كانت سائدة للمستر بتلر: ‏ سيندهش الناس فى أوربا إذا 
عرفوا حقيقة شخصية إسماعيل باشا وتاريخه. ولكن هذا الزمن المتوحش قد انقضى بفضل الله" . 

(“”املاوع مأعأتا اناه" , رواانا8) 
وربما كان هذا هو السبب الأساسى فى كراهية إسماعيل للثورة (ملحوظة للمؤلف) . 

(؟) هما : حسن موسى العقاد والشيخ حسن العدوى . 

(غ+؟) هذا التعبير ذكره المسيو فريسينيه فى كتايه : .(”018م/[59 '0 00651109 ها") 

(6") راجع : 

.82 وأملزوع '0 65:أ2)12 , 645نا03)10:مامأ0 كأمعتلوناءه0] 

: مايو سنة 1847م موجهة للمسيو فريسينيه‎ ٠١ رسالة بتاريخ‎ )١( 

01 5م000 

(11) راجع رسالة المسيو تيسو (118801) سفير الجمهورية الفرنسية فى لندن - إلى المسيو دى فريسينيه 
بتاريخ مايو سنة ١48/7‏ وهى موجودة فى : 

.8 أملاوع 'ل 313185 , 03110065نوامأ0 عامو صنو0 

(14) نفس المرجع . 

(19) راجم : ."101621816766 (وأكته! 200 5أوأنه علاتأل! , أملزوع” 

(-؛) راجع : 

؟ - "... ل8لمع]08 عبن ببرن لا" : برامقه810 
ب - . “لوألا 5املزوع" , متواقطامة .1 

(41) راجع التفاصيل فى كتاب : (©0)لاءا '! أ© 16لاو ' !) وهو من تاليف قاض سابق فى المحاكم المختلطة » 
وراجع - على وجه التحديد - ما جاء فى كتاب : "3001215 00أ8مناعمه '| 5ئا50 8أملزوع ' 1" 
تاليف : ,565606 .11 , 

(؟4) كانت كل أعمال التحصينات قد توقفت بناء على أمْر صاحب الجلالة السلطان. ولمزيد من التفاصيل. 
راجع (0101018]100065] 00010196115]) حيث يوجد نص بلاغ شفوى أرسله منير يك - كبير مترجمى 
الديوان السلطانى - لمترجمى الدول الست الكبرى بتاريخ ؟١‏ يوليو . 
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(7) كلف اللورد جرانفيل سغيره فى باريس بإبلاغ المسيو دى فريسينيه بأن "الحكومة البريطانية تعد هذا 
الإجراء بمثابة دفاع شرعى عن النفس, ولن تكون له أية عواقب , وهو لا يُخفى أيّة نوايا مَبَيّثّة من جانب 
الحكومة البريطائية" . 

(:) راجع كتاب : (1916 ,1]6! اهأعأ)أ0 للم أه 1615م603) تاليف : (لاو5]|الالا 85لا أ5) وجاء فيه : 
"مهما كانت ميول المسيو دي فريسينيه. فإنه تردد فى قبول فكرة إرسال عدد كبير من القوات الفرنسية 
بعيدًا عن فرنسا بسبب الخوف والشك من التهديد الألمانى. وكان هذان العاملان يلقيان بظلالهما على 
الديبلوماسية الفرنسية . فقام باستشارة المسيو ديليسبس. وكان المسيو ديليسبس لا يهتم إلا يأمن قناة 
السويس ومصالح المساهمين فيها الذين سيتضررون من وقوع أية عمليات حربية . واستطاع 
ديليسبس 091655605 إقناعه بالصعويات الجمة التى تعترض تنفيذ هذه الفكرة : فهى تتطلب توفير 
أو ٠١‏ ألف جندى للقيام بحملة قد تستغرق ستة أشهر وربما أكثر. إن هذا الرأى الذى قدمه شخص 
فى أهمية ديليسبس كان له تأثير عظيم على دى فريسينيه ؛ ولذلك ٠‏ أصدر أمرًا بسحب الأسطول 
الفرنسى من ميناء الإسكندرية قبل قيام الأسطول الإنجليزى بقصف الطوابى المصرية" . 
ويقول 8101/88 فى كتابه : "1910 ,6أملاوع 680 5أواو80 أ© 5أ21:2098" إن هذا التحفظ (أى صمت 
فرنسا عما يجرى) . وربما أيضنًا تأثير رجال المال العالمبين (الذين كانوا يتمنون بشدة أن تقوم الحماية 
الإنجليزية بدعم مختلف القروض المصرية) قد شجعا تذبذب مواقف باقى الدول الأوربية . وكانت النمسا 
هى الدولة الوحيدة التى حاولت قرض وصايتها على إنجلترا" . 

(40) يقول محمد عبده فى المذكرات (غير المنشورة) ما يلى : "كان مركز المؤامرات يقع فى الإسكندرية؛ فى ' 
مكتب أطلق عليه اسم "قسم المعلومات العسكرية". وكان يجتمع فيه مجموعة من الموظفين الإنجليز 
العاملين فى خدمة الحكومة المصرية أى من المقيمين فى البلاد. وكان سلطان باشا هو محرك هذا التنظيم . 
وأدرك سلطان ياشا أن توزيع الأموال الإنجليزية باسم الإنجليز صراحةً لن يؤدى إلى نتيجة . وبما أنه 
كان يدرك سطوة المال على النفوس؛ فقد قام بتوزيعه باسم الخديو والسلطان . وكذلك , فإن سئطان 
باشا قد اختار شخصا كان موضع ثقة عرابى , هو أبو السعود الطحاوى . لكى يسرب أفكاره من 
خلاله. وكانت المبالغ المالية التى تم توزيعها تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات لشراء الرأس 
الواحدة . ورفض عرابى باشا الاقتناع بخيانة العرب (أى البدو) له. ونجح أبو السعود الطحاوى فى 
خداع عرابى وغشه : فكان يحرص على إبلاغه ببعض تحركات قوات العدو الإنجليزى ٠‏ قيسارع عرابى 
ويُقْضى له بكل أسراره” . 

(51) راجع الكتاب : («ألالآ 5'املاوع) تاليف : (0أ©50151 ,1) . 

(41) عن هذه الحرب راجع : ١‏ 

"... لإرأولط اماع56" , ألناا8 ١ج‏ 
”.184005قط2 أن 5لصضقا 116 مأ" , لع نقلملا عوباط - 
”...قطعقط أطوءة 180060 عل عبن بول" , بزالهم8 ١ه‏ 

(54) "حاول اثنان أو ثلاثة من حكام الأقاليم كسب مَودة توفيق بتقليد ما قعله عمر باشا لطفى - حاكم الإسكندرية - 
وذلك بالتحريض على الاضطرابات . ولكن إبراهيم فورزى وإسماعيل جودت قبضا عليهم وظلوا محبوسين 
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حتى نهاية الحرب . ومنذ ذلك التاريخ » لم تحدث أية حادثة مؤسفة' . 

(9؛) راجع كتاب : (3168© نال 5ناعه!ط نال 20621011065 15تمع/1ن50) . تاليف : (الوالةا .0) . 

(00) نقدم فيما يلى الخطوط الأساسية لبرنامج الحزب الوطنى الذى أرسله المستر بلنت إلى المستر جلاد 
ستون بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة 1441م ونشر فى جريدة التايمز فى شهر يناير سنة 1845١م:‏ "إن الحزب 
الوطنى يعترف بالخدمات التى قدمتها حكومتا إنجلترا وفرنسا لمصر. وبقر بأن المراقبة الأوربية ضرورة 
للوضع المالى . وبأن استمراريتها الحالية هى أفضل ضمان لرخاء البلاد . ويعلن الحزب الوطنى موافقته 
التامة على أن الدين الأجنبى مسالة تتعلق بالشرف الوطنى للبلاد ٠‏ مع أنه يدرك أن هذا الدين قد تم 
التعاقد عليه - ليس لصالح مصر - ولكن للصالح الشخصى لحاكم غير أمين وغير مسئول والحزب 
مستعد للساعدة المراقبين فى تسديد كافة الالتزامات الوطنية . ويعتبر الحزب أن الوضع الحالى للأمور 
هو وضع مؤقت بطبيعته ؛ ولا يُخفى أمله فى تحرير البلاد - تدريجيًا - من أيدى دائنيها. إن هدقه هو 
أن يرى مصر وقد أصبحت بالكامل بين أيدى أبنائها . 
والحزب لا يجهل وجود عيوب المراقبة الثنائية وهو مستعد لإعلانهاء كما يعرف بوجود العديد من التجاوزات 
التى ارتكبت سواء على أيدى الأوربيين أى غيرهم... ولا يستطيع الحزب أن يفهسم كيف يعيش الأجانب 
فى مصر ويستمر استثناؤهم من دفع الضرائب العامة إلى الأبد... ومع ذلك ٠‏ فإن الحزب الوطنى لا يريد 
معالجة هذه الأخطاء عن طريق القيام بعمل عنيف ... 
وأخيرًا؛ فإن الحزب الوطنى يهدف إلى تجديد معنويات البلاد وعقليتها عن طريق احترام أفضل للقانون , 
وتطوير التعليم . والحرية السياسية ٠‏ والحزب يعتير أن كل هذه العوامل أساسية لحياة الشعب . 


الخاتمة 


كانت حملة بونابرت سبيًا فى تعريض مصر للنفوذ الغربى . وتَيْقّن محمد على من 
تَقوق الأساليب الأوربية ؛ فَغَيّر حياة مصر - بعمق - وأيقظ غريزتها القومية عن 
طريق إنجازاته الحضارية . 

وكان لابد من استمرار هذه الإنجازات على يد خلفائه وبواسطة النخبة المصرية 
التى تشكلت فى عهده . وفى عهد إسماعيل . حدث تقدم فى ويسائل الاتصالات الحديثة » 
وتم حفر قناة السويس مما أثار أطماع الدول الأوربية فى مصر وأدَّى إلى تدفق 
الأجانب عليها . وفى الداخل . تتصف هذه الفترة بظاهرة "الغزى التغريبى” التى يَطلّق 
عليها فى مصر اسم 'فترة الانتقال' . ويجسد إسماعيل هذه الفترة بمساوئه التى لا 
يمكن تجنبها . وقد سّجِل مسلم ليبرالى من الهند يدعى السيد هدى بُحْش - الجواتب 
الصعبة لهذا الانتقال من النظام القديم للنظام الحديث بقوله: "تتصف فترة الانتقال - 
بالضرورة - بأنها فترة الانحلال الأخلاقى واللامبالاة بالدين إلى حد ما . والثقاقة 
السطحية والمواضيع التافهة . ولكن هذه المساوئ عارضة ووقتية وسيعالجها الزمن من 

وبمساعدة بعض الوزراء مثل نوبار ‏ جعل إسماعيل من "الأوربة" نظامًا للتحول 
. الاجتماعى . ولكن أوربة” الخديو ويلاطه كانت طفيلية فى الأساس وضارة: باستثناء 
الإنجازات الحقيقية : فاثارت احتجاجات المصتريين الذين كانوا يتمتعون بقدر من 
الحكمة .و “زاد من قلقهم - أكثر فأكثر - الطريقة التى رهن الخديو بها استقلال 
مصر باقتراضه مبالغ مالية هائلة من الأوربيين. واستنزافه لدماء البلاد بالضرائبي 
التى لا تنتهى ... وفى الواقع » فقد كاقح المصريون ضد العصابة متعددة الجنسيات 
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التى كانت تضم المغامرين وأصحاب الامتيازات من الأوربيين الذين أوحوا للخديو 
بمجالات جديدة للتبذير والإسراف. كما ناضل المصريون أيضًا ضد الباشاوات الأتراك 
والشراكسة - صنائع الخديو - وضد المرابين الأرمن والشوام الذين كانوا أئوات 
لتنقوذ أغراضه(١)‏ ُ 

واتصف الجزء الأول من عهد إسماعيل ( 14877 )18171١-‏ بوجود حالة غليان عام 
فى الخواطر بسبب السخرة . والضرائب ٠‏ ونظام التجنيد الإجبارى. وشطط الخديو 
الأمن . وتسيبت كل هذه العوامل فى خلق حالة اختمار لعوامل الثورة . ويرجع ضعف 
حكومة إسماعيل لسيبين هما : 

. -الاستيداد‎ ١ 

” - ونظام الامتيازات الأجنبية . 

ولعلاج مساوئ نظام الامتيازات الأجنبية » اقترح نويار باشا - منذ سنة ١147م‏ - 
التوسع فى إنشاء نظام "المحاكم المختلطة" , ولكن اقتراحه لم يُنَفَّد إِلأَّ فى 
سنة 1415م . 

ومن ناحية أخرى 7 بدأت تتكون حركة فكرية منذ سنة الامام 0 أى مع وصول 
جمال الدين الأفغانى إلى مصر . وعملت هذه الحركة الفكرية على تحجيم التدخل 
منها مصر ٠.‏ 

وسمعت الحركة الفكرية - أيضًا - إلى إصلاح الوضع الاجتماعى للجماهير عن 
الفقهية الدقيقة طوال قرون الجهل . وفى الوقت نفسه . كانت الحركة الفكرية تأمل 
فى الحفاظ على الدين الإسلامى ضد هجمات التغريب' وذلك بجعله يواكب حركة 
التقدم . 
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ومن هذا الاختمار وحركة الأفكار هذه , ولد الرأى العام فى مصر فى سنة /ا/41١م‏ 
أثناء الحرب التركية / الروسية . وظهرت صحافة جديدة ساهمت فى تكوين هذا الرأى 
العام وتاكيد وجوده وإعطائه شكلاً ملموسًا بصفته ضميرًا قوميًا يجب أن يُحسّب 
حسسابه . إن البرجوازية - أى طبقة السكان المحليين المستنيرة - ناضلت ضند ظلم 
طبقة الأتراك / الشراكسة ؛ وفى الوقت نفسه . ضد التدخل الأوربى. وفى سنة 
م اتخذ هذا النضال شكل ثورة كان هدفها تشكيل حكومة وطنية ودستورية 
تنشر لواء الحرية والمساواة والعدالة على الجميع . 

ولكن الثورة فشلت فى مهمتها الأساسية التى كانت تهدف إلى رفع الدَيّن الثقيل 
الذى كان يثقل كاهل مصر , بل إنها - ويا لسخرية القدر - قد شجعت بشكل ما هذا 
التدخل الأجنبى الذى كانت تخشاه بشدة . وتحملت الثورة - بأسى - ثقل الهزيمة . 

لقد كانت الثورة ثورة شعبية ولكنها لم تكن عميقة بالقدر الكافى الذى يسمح لها 
بالتخلص سريعًا من نتائج الهزيمة والنهوض لمحاربة الاحتلال بلا هوادة. كما أنها - 
أيضا - لم تكن سطحية لدرجة أن تنطفىء وتدفن مثَلَها الأعلى . 

لقد ماذت نسمة الأمل والثقة كل الأفئدة ؛ فالفكرة القومية قد تشكلت ولا ينقصها 
سوى زعيم قادر على تجميع القوى المتفرقة لكى يُكَوّن منها قوى جديدة يوقظ بها 
النفوس . وكان مصطفى كامل هو هذا الزعيم المنتظر . وأنشأ مصطفى كامل "الحزب 
الوطنى المصرى” . وهو أول حزب منظم له برنامج مُحَدَد وزعيم مُعْتَرّف يه1"). 
ومنذ سنة 1447م » أى منذ بدايات حكم الخديو السابق عباس حلمى: بدأ هذا الزعيم 
الوطنى النتشط--مضصطفى كامل - حملة دعائية ضد الاحتلال الإنجليزى . 

وفى تلك الفترة . أى منذ الاحتلال , لم تَمُد الأقلية التركية / الشركسية تُشكّل 
عنصرا منعزلاً عن المصريين ؛ فالمصريون ؛ العنصر السائد فى البلاد - قد استوعبوا 
هذه الأقلية إما بالمصاهرات المتكررة معهم ‏ وإما بالتحول البطىء بفعل عامل الزمن » 
فذابت هذه الأقلية فى الكتلة السكانية المتجانسة . 
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وتم الاتصال بأوربا بشكل أوسع وعلى أسس أكثر صحة. وكانت البرجوازية 
المستنيرة تستمد عناصرها الأكثر حيوية من بين المحامين (الذين زاد عددهم بفضل 
إعادة تنظيم المحاكم المحلية) والصحفيين الماهرين . وبمرور الزمنء امتد مجال نشاط 
هذه البرجوازية المستنيرة فشمل المدن ووصل إلى القرى؛ ووجدت فى شباب المدارس 
النشط المحرك الأساسى للحركة القومية , لكنها احتفظت لنفسها بالقيادة. 

ثم وقعت الحرب العالمية الأولى » وكانت النفوس فى مصر مُهيأة لتَلَقّى الإنجيل 
الجديد لحقوق الشعوب . وكانت كل طبقات الشعب المصرى تعانى بشدة من الحماية - 
المفروضة منذ سنة 1515م - ومن نظامها طوال فترة الحرب. مما ساعد على تراكم 
الأحقاد وأسباب السَخّط على السيطرة الأجنبية فى أوساط الفلاحين ونخبة البلاد معًا. 
ومن المفيد - هنا - أن نذكر أنه توجد فى مصر علاقات وثيقة بين مختلف الطبقات , 
وأن الارستوقراطية الفكرية وأرستوقراطية ملك الأراضى ينتميان - فى الواقع - 
إلى البرجوازية الكبيرة التى لها علاقات متينة مع الشعب لأنها نبتت مثله - مباشرة - 
من أرض محبر. وفى هذا البلد الزراعى: فإن البرجوازى ليس سوى فلاح مستنير» 
ومهما كان مستوى تربيته وعاداته, فإنه ينتمى لأسرة من الفلاحين. ويعبارة أخرى, 
فإننا نجده "ذو نكهة محلية" تميزه عن غيره . 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الهدنة , اندلعت حركة عميقة وغير 
مسبوقة فى تاريخ مصر الحديثة , واتخذت صفة "الثورة القومية” التى تبلورت فى 
"الوفد' - الذى وكلته الأمة للدفاع عن القضية المصرية ؛ تلك هى ثورة سنة 1415م 
التى تطورت تطورا طبيعيًا . 

إن شعب وادى النيل - المسالم للغاية - أصبح يميل للنضال الذى يحرك كل طاقاته 
الكامنة فيه منذ قرون ؛ ففى مجال السياسة . ابتعد عن الاستكانة الشرقية التى قد 
تنسب - خطاً أو صوابًا - لمناخ الإسلام أو لروحه . وهذا الميل قد انتقل إلى مجال الاقتصاد ؛ 
فحارب غياب روح المبادرة الملحوظ - إلى حد ما - لدى البرجوازية فى مجالات البنوك 
والاقتصاد والصناعة التى كانت حكرًا على الأجانب فقط . 
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وبتاريخ 54 فبراير سنة 1977م » أعلنت إنجلترا إلغاء الحماية عن مصر واعترفت 
باستقلالها إلا أن وجود "التحفظات الأربعة” يجعل هذا الاستقلال نوعًا من "الاحتلال 
المستتر" وستجرى » فى المستقبل . مفاوضات جديدة بين مصر وإنجلترا ستتناول 
مطالب المصريين الأساسية الخاصة بموضوعى : الجلاء التام والسودان . 


تلك هى الملامح الرئيسية لنشأة الروح القومية المصرية . 
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هوامش الخامة 


1015/00 : راجع كتاب : أملاة5 ,1923 ,”3800!ذ! 081 1/0208 ناقعناناه!! 8" للمؤلف الأمريكى‎ )١( 
0 
وعلى الرغم من وجود أخطاء فى التفاصيل , فإن هذا العمل يحتوى على معلومات عديدة تُقيد كل من يهتم‎ 
. بتطور الإسلام‎ 

(1) يقول اللورد ملنر عن الحركة القومية المصرية فى سنة 1447م ما يلى : 
"كانت الحركة القومية - فى السنة الماضية - مختلفة تمامًا عنها فى زمن عرابى. ولكنها لم تكن هبّة 
تلقائية قام بها الشعب ضد القهر المرفوض” . 

.8 أملاوع ون عرمأعاوهةُ 'ا" , ,ومائقة لما) 
وكتب اللورد كرومر معلقًا : “كانت أغلبية الفلاحين متعاطفة مع عرابى, ووقفت إلى جاتبه لكى يخلصها من 
المرايين والباشاوات . 

.(”املزوع م400" , عورم 0 لما 


301 


المراجع 


سنقدم فيما يلى عرضًا موجرًا لمصادر بحثنا الأساسية . وتوجد فى مصر 


© وأملزوة '! عل مزوأعه5 اع عنان01ل1نناز #ناوالزمضروءة عأطمقعوهة[اطا8" 
11316 06مع85 عقهم . 1918 , 6:أ3© 6 , “(1916 - 1798) 


وهذه المراجع تعطينا معلومات دقيقة عن الدراسات الخاصة بمصر وعن المكتبات 
المختلفة الموجودة بها . والمكتبة الوطنية فى باريس غنية بالوثائق الخاصة بمصرء ولكن 
لابد من مراجعة الجدول القديم (الخزانة ا : إفريقيا) وهى متعاق بكل الدراسات التى 
صدرت قبل سنة 1444م . وأكثر دقة من الجدول الجديد المصدّف حسب المواد . 


أولاً : الوثائق والدراسات المنشقرة : 


توجد كمية كبيرة من الوثائق عن مصر مكتوية باللغات العربية والفرنسية 
والإنجليزية, وكلها تخدم التاريخ وتلقى الضوء عليه . ولكن الدراسات التاريخية - 
بالمعنى الدقيق - قليلة جدًا . ويجب علينا أن نذكر أولاً الوثائق الرسمية : 


١ )‏ ( . (882 1880-1) عأملاوع 'ل 5ع أوأكم ,ركعدان3]1 هام أل كأمع 1ناع0) ومناذز عوناأا عا 


|0 أمرلاوكط أن 65 أة))3 عط ولاأاعع مدع 0106366م5ع0زمه رأملاوع) عاط ععباذا عا 
.(1882 - 1876) 


أما أكثر الدراسات التى اعتمدنا عليها فى هذا البحث فهى : 


302 


(أ) عهد محمد على : 
هذه الفترة بالتأكيد هى أكثر الفترات التى تمت دراستها فى فرنسا : 
١)‏ ) .1840 رالا 2 رمتميزوع ٠١‏ وباك أممفمقو باعنومم نر.ق.ة) أوأء 


(5) .1847 , عاعقتد عصرغ ««اءا نج عأملزاوع ' : (رع) مأنمق6 
(١‏ 7 -1855 ,.اهلا 5 ,أله - أعتمغطة1] عل ودزمؤوأن! :ر.م) عوأسيامالة 


ط. 1491 - 1811م . وهذا الكتاب يتناول تاريخ مصر منذ سنة ١1/94‏ 
وشاهد عليها . 


(ب) عهد سعيد : 
)1( داعم 35310 ذالم - 161620 06 2108زمم ميعامرمء عأملاوع 1١‏ ر(.5) ناقناء مهالا 
.1858 ,(1857 - 1840) 


هذا الكتاب يدرس بطريقة واضحة ومتعمقة الإصلاحات التى قام بها سعيد والتى 
تبرز ما يطلق عليه الإنجليز اسم "العصر الذهبى” ولكنه غير كامل. 

وهناك كتايان جيدان يدرسان المصاعب المالية - فى عهد سعيد - التى أساءت 
إليه فى نهاية عهده : 

(؟) 1880 ,مما ,305 ملاوع 1686 :ه؟ أملاوع (المؤا لف مجهول) . 

)5( ,"1976 فناوذناز قطع82 5310 5أنامعل عاميروع ٠‏ هل ممؤأء مهم عرزوأوزئر»” 
(هى نقسه 1800© .ل) .6ل نهم 1877 بعأملمقنروام 


(ج) عهد إسماعيل : 


تمت دراسة بعض المسائل الخاصة بعهد إسماعيل دراسة جيدة ؛ مثل موضوع 
قناة السويس الذى تناولته دراسة رائعة وحاسمة كتبها شارل عكر 
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)1( ر”أ08 361 أهأة رعنان :1510ل .ععنا5 06 |6808 ع1 أه عتوطاذا ا" نعانه8 ععأعنقطة 
.م.م550 أت 516 ,1901 ,.املا 2 
ولدينا أيضًا موضوع المسألة المالية الذى لا توجد عنه دراسة كاملة نظرا لتعقده . 
ومع ذلك , يمكن مراجعة : 
)0( هن طأأين ,لمموأدأن! أه 0113126 هق . [58317! 7ع0ئنا أصرلزوع" , (.ل) مقه© عدالة 
.889 , ”76215 اناء00 أذأءأأأه آه ذأ لمعممع 
5( 01 نه لدم اتأعمقد؟ معطا دنه 2126© .لآ بزط أمرممة8 .(1876) 7 .ولة أملاوع 
.ام لاوط 
.وهذا التقرير مترجم إلى اللفة الفرنسية فى مجلة 5أه؟528 6أ15ره20هه65 "1 
بتاريخ 8 إبريل سنة 141/1ام . 
١‏ 0 1013 عترقناة أه 1216 ث8 : عضقأملزوع 56 ودتاامم؟" : (.ل) بزهعكا ؟نا0لالاء5 
0 ,ه070 ,”مكلهه8 عنااأ8 طوتالتط 16 
وحسبما يخبرنا المستر بلنت ٠‏ فى تقديمه لكتاب "خراب مصر' , فإن هذا الكتيب 
قد أثار ضجة وخلق تيارًا مؤيدًا لمصر فى إنجلترا . 
)0( 1916 ,رلأههنة صملدمها "بع أ! أدأءأكأه زد ثه دمعأمقط6" رصمداانلا وروناته 


)1 "لومعم مزأت أدأصأ20 لنة أوأعمقمل, ةق .لأبام كعنأاملزاوع" ,(.) مأعأعطامط 
10 ,602001 ا 


[/6 2 ععطواه0 "يبوأباع8 سورهم تلعاصه© .ععمقدأ؟ موتاملاوع" ,القطانالا 


(4 ( ال مامد ,باك آنا 9 لإالطوتمتئرمع ”أملزوع 0 عناوهام طأمعناعاء عطا" ,ز.ل) رصمكا اللا 
1282 


60 ,رهواظ ,5أئ6 "(1886 -1855) ع8 1 0قء عل 5 أأدع باناه5 " ر5اعداء ألا و0 


(د) عهد توفيق : 

ننصح بقراءة دراستّيْن عن ثورة سنة 1447م . نظرًا لاحتوائهما على وثائق 
مهمة . ومع أن هاتين الدراستين تشبهان المذكرات » فإنه يمكن الاستفادة منهما مع 
قراءتهما بحذر : 
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)١(‏ وماعط بأملزوع أه لهألفمناععه طدأأومع عط أه بمماولط غمرعع5" (5-ل/لا) املاظ 


.1907 ,0ع .200 , ”15لاعت 01 6ئزأأت 3ه أقوتزه25عم 8 


0 .4 , ”116005 قأطا لقصة أطقعة 0لع0رع)ع0 عينا ببرونل' , بزال 8:0 


ثانيا : 

سنقدم فيما يلى دراسات أخرى أو وثائق ضرورية لفهم المسألة المصرية. وقبل كل 
شىء . فإننا ننوه إلى ضرورة قراءة الجرائد مثل 51288 ى «مأاملزوع عغومء5ه عا 
نظرًا لوجود تعليقات كثيرة حول الأحداث . 

)١(‏ .1865 ”و6 اأمنيعل ماأملزوع '! عل عممغأدلزص دعا" ,(ومديزاه عصرانة) لرونملنم 


3( "(1875 -1865) 617180018(16 ام عأملزوع '| ناه كملاع ا" (.8) مواودق0 - ووزالو 
.176 


(؟) 206نا 000398ط أن عذنامط لله فطانه راأمبروع كملع مط" ر(عل.ع) ترمعا 
7 ,”213516:5 نور 


(غ) .1881 ”أملروغ” ,(لإأمماة) عاممه - عمها 


)0( ”2112 عوناز أمعأ30 0ن 1قم ر عممنباة 'لأء عأميزوة "٠'‏ , (مودص) مواعصمم8 


2 1 ,.ءاه/ 2 
(1) .1916 , "(1881-1882) مأملروع ده دتهاومة أه وأمعممء8" , دؤلاه1ز8 
2( ,”066ع0ع]0187أ لرواعءه؟ 300 5نعأاباء علأأاهم بأملزوع" ,لمي .كا) وأامه|قان] 


(4) "أاعنظ معطا دنناممها طبن 00 لاط , 5قطمج2 لمق كملع 16" : ااع8 , برامعطوقة 
1884.٠‏ , 20010617 , 


(9) .'"أصلاوع دععل ها" , بعصم لرما 
)٠١(‏ .1892 ”,أمبروع مز فسصهاومع" ,ز(ءة) ععداالة 


(الترجمة الفرنسية سنة 1494م) . 
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١ 1)‏ ( .89 ”,6065م 5م10 ألام1م 5ع1 أء عأملزوع 'ا" رودم ا - عااتقطت 

فنة .85 مم أأملزوع 501038 ع1 أ عأملزوع '|" ,(.لا) معموم 

51000310 أملزقم '"ترقاذ] '! عل 8/1000 نادعناناه1! 16" , (م50طأها)‎ 3 )١7( 

ل ١‏ ( . 1892 بعرأة© ما "3020016 عقلعأأصلزوة دمتأدادأوةا دا" , (عبنهاء0) أااعرم8 
وثائق ومقتطفات من الجرائد خاصة بشئون مصر سنة ١/18ام‏ : ش 


سنة 14174م. (فى المكتبة الوطنية , تحت رقم 011 .8 ١؟)‏ . 


)2( .5 ”"عرأماولط ٠'‏ أمدلاعق وطعد2 عقطن!ة" , (علمقئاعاق) , أكأومعاه1! 

(؟) . "(1895 - 1878) ومتمعاناه5” , (عل) أعماء رمع 

ل ( . 1905 ”ع أملزوع 'ل دموأأدعن© أ" , (06) أعمأءبزإمرط 

)0( . 1884 , 270011ه ا ”006511017 لرقأاملزوع ع8" ر م821 أعنامة5 

)3( .5 "1887 10 1863 بأملزو أه كلرمنتاعع|أمعع: ك'مقتسطذأاولط مق" ,(ء0) اع5دنيا 
(/1) . 1899 ”“أملروع يرول - أمعععءط" , (0-ع) لاعأكموم 


)4 ( 0101715 © 188 أ0 الانامع36 30 : لقنزقناءط ذلط 300 أملزو6" , (.ع) عممقصموء 
83 مط أه 300 ركقطء ج25 عأءأأيناة1 300 الهددذا أه نوأمعم 118 وداءنل 


.1908 , ”ععأممك باع 3 لع أناو826 


)9 ( أملاوع أه لمماكاط ترمطع هق .عطمهوعقطط عط 1ه 3250| عط ما" رلعتمقطمالة عونطص 
*ر,اتقددذا أه ١لة؟‏ معطا هرهم - 


)3( .1869 ”عاملزوع 'ل كأأمعناناه5 , طذااعع عا" , (لمه26ل86) الامطم 


© نال أ عأملزوة '! عل عأقده ]2 عاق 30100ن 5" ,(.ل) وأرعاعه‎ 50020” 3, ( ١ 1١) 
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)1 ( ر”5أو]عثاناق 'ل علق © عا .365لناه[ز 5عأناعم فق عأملازوع "٠'‏ ,(منطائق) عممطط 
.177 


(؟١)‏ .1889 "كمممعأاملزوة ععأأعبان 613 ,601:5 065 دلزاهم دلق" ,(مطمل) أعمالة 
)١2(‏ .1873 بععأق6 عا "عرأو0 ناه معأواءقم هلا" رزعع6.0) عمعو ممعم 
ان ١‏ ( ”قداءة5 أطقعة" ,(مطمل) أعمالة 


(13) .1902 "مأقيطممط»| مطا أن بماد عط306”1 ر(.ع) بإعوزه 


ثالثا : وثائق غير منشورة : 
١‏ - ذكريات عرابى باشا . 
* - ذزكريات محمد عبده . 


*" - ملاحظات محمد عبده . 
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المؤلف فى سطور 
ب . د . محمد صبرى (السوريونى) (سنة 189٠‏ -19108م) 
- حصل على ليسانش التاريخ الحديث من السوربون سنة 1515م 
- حصل على دكتوراه الدولة مع مرتبة الشرف من السوربون سنة 1954م 
عن رسالته : «نشأة الروح القومية فى مضره . 
- أول مصرى يحصل على هذه الدرجة العلمية . 


- له 1 مؤلفًا باللغة العربية والفرنسية عن تاريخ مصر الحديث والأدب العربى . 
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المترجم فى سطور 
- ناجى رمضان عطية 
- ولد سنة ٠1968١م‏ - الجمالية - القاهرة . 
- حصل على ليسانس الآداب . قسم اللغة الفرنسية وآدابها . كلية الآداب - 
جامعة عين شمس - سنة 1974م . 
- عمل مدرسا للغة الفرنسية فى المدارس الثانوية بمصر وأبو ظبى . 
- عمل مترجما للغة الفرنسية فى عدة هيئات حكومية فى مصر والسعودية . 
- يعمل حاليًا مرشد! سياحيًا ومترجمًا حرا . 
- ترجم عدة كتب عن الفرنسية : منها : 
١‏ - المسالة المصرية من بونابرت حتى سنة 1915م . 
١‏ - نشأة الروح القومية فى مصر . 
؟ - نظرة على مصر فى زمن بونابرت . 
- الإمبراطورية المصرية فى عهد إسماعيل . 


309 


المراجع فى سطور 
-أ.د . أحمد زكريا الشلق 
- ولد فى طنطا سنة /154م . 
- أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب قسم التاريخ - 
جامعة عين شمس . ش 
- حاصل على الدكتوراه سنة 1541م . 
- حاصل على «جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية سنة 7١٠٠م‏ . 


- يعمل حاليًا وكيلاً لكلية الآداب جامعة عين شمس . 
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التصحيح اللغو 
اللغوى : أخس سم د بزية 
: ف 7 


الإشراف الفنى 
كتحتنافل 


